
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                  ّق اآناا    

                                                                        وا ا  درا  



  
 

   

 IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rda           مصدر الفهرسة:

 LC:        BP103.3.N5 M3 2019 رقم تصنيف

 مؤلف. ـنيا، محمد حسين فهيم          :الشخصيالمؤلف 

 مباني ومفاهيم أخلاق إسلامي در قرآن.           :الأصليالعنوان 

 والمفاهيم  الأسسدراسة في  :في القرآن ةالإسلاميّ  الأخلاق                        :العنوان

تعريب الشـيخ محمـد نبيـل جمعـة  ؛تأليف محمد حسين فهيم نيا             :بيان المسؤولية

ة في مؤسسـة ومراجعة وتقويم اللجنـة العلميّـ إشراف ؛العاملي

 لق العظيم.الخُ 

 .الأولىالطبعة                :بيانات الطبع

لـق سـة، مؤسسـة الخُ ة المقدّ العتبـة الحسـينيّ  :النجف، العـراق                       :بيانات النشر

 للهجرة. ١٤٤٠/ ٢٠١٩العظيم، 

 سم. ٢٤ ؛صفحة ٣٩٦           :الوصف المادي

 ).٦٣٧ ؛سةة المقدّ (العتبة الحسينيّ               :سلسلة النشر

 لق العظيم).(مؤسسة الخُ               :سلسلة النشر

 صل الكتاب باللغة الفارسية.أ                :تبصرة عامة

 ).٣٧٩-٣٦٩يتضمن هوامش، لائحة المصادر (الصفحات     :تبصرة ببليوجرافية

 في القرآن. الأخلاق   :مصطلح موضوعي

 ة.الإسلاميّ  الأخلاق   :مصطلح موضوعي

 ب.معرّ  ـالعاملي، محمد نبيل جمعة              :إضافيمؤلف 

 لق العظيمسة (كربلاء، العراق). مؤسسة الخُ ة المقدّ العتبة الحسينيّ        :ضافيإاسم هيئة 

___________________________________________  

 سةة المقدّ ت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينيّ تمّ 

 م)٢٠١٩) لسنة (١٥٧٩رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد (

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

وا ا  

١٤٤٠  ٢٠١٩  
  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 هوية الكتاب               

 ة في القرآن دراسةٌ في الأسُس والمفاهيمالأخلاق الإسلاميّ                       عنوان الكتاب:
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 دٍ العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمّ  الحمد الله ربِّ 

 وآله الطيّبين الطاهرين.

من  واسعةً  يشغل مساحةً  ؛خلاق ولا تزال هاجساً مهماًّ وبعد؛ فقد كانت الأ

الفكر الإنساني على اختلاف اتجاهاته الفكرية ومصادره المعرفية، وقد اشتركت في 

وسعت إلى  ،الكبير مختلفُ المدارس الفكرية والديانات والحضارات حمل هذا الهمّ 

. ويدلّل هذا الاهتمام البالغ على ومبانيها المختلفة معالجته وفق رؤاها المتفاوتة

ة، تفيد أنّ الجانب الأخلاقي لدى أبناء البشر عصيٌّ على حقيقة في غاية الأهميّ 

أو  ،ذا البُعد المحوري والفطريمحاولة لتجاهل ه الإهمال والتجاهل، وأنّ أيّ 

محاولة لضبط بركانٍ هائج، أو السيطرة على ثورة عارمة في  لاّ إ تالتغافل عنه ليس

 دعو إلىأعماق الإنسان تسوقه إلى ما يرى فيه خيره وسعادته وكماله، وهذا ما ي

للإحاطة به والتعرّف على  ؛التوقّف عند هذا الميل الفطري الجارف نحو الأخلاق

  والسعي لمعالجته نظريّاً وعمليّاً. قه وخفاياه،دقائ

من أزمات مختلفة على مستوى المجتمعات ـ اليوم ـ ة يّ إنّ التأمّل في ما تعيشه البشر

إلى وجود  عودوهي أنّ قسطاً كبيراً من تلك الأزمات ي ؛مهمّةً  والأفراد يؤكّد حقيقةً 

الروحي  ينعلى الجانبأخذت تنعكس سلباً ، فراغات كبيرة في المجال الأخلاقي
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، وقد كان لمجتمعاتنا الإسلامية نصيبها من تلك الأزمات والسلوكي للإنسان المعاصر

مع  لا سيّما المتعدّدة الجوانب، فأثّرت بشكلٍ كبيرٍ على التراجع الأخلاقي الملحوظ،

 الحياة المعاصرة منملاحظة مدى التعقيد الذي تتسم به التحدّيات الراهنة، وما تحمله 

ة المختلفة على الأفكار والثقافات والأنماط السلوكيّ  غير مسبوقٍ  وانفتاحٍ  ،ةات مهمّ تغيرّ 

 .ع المذُهل في وسائل الإعلام والتواصلة، والتنوّ الثورة المعلوماتيّ  في ظلّ 

تدعو المهتمّين بالشأن الفكري والثقافي إلى وضع  ،لا ريب أنّ ملاحظة ما مرّ ذكره

العمل الجادّ في سبيل مواجهة هذه الأزمات ومعالجتها على الحلول المناسبة، و

، من خلال التأسيس لرؤية أخلاقيّة شاملة، تقوم ـ في )النظري والعملي( :المستويين

 ،وأبعاده الوجوديّة ،جانبها النظري ـ على الوعي التامّ والدقيق بطبيعة الإنسان

في ـ  والفضائل الأخلاقيّةورغباته، والعمل على إحياء القيم  ،وميوله ،وخصائصه

ولا تخفى حاجة هذا العمل المهمّ  إلى  ى الطرق والوسائل المتاحة.بشتّ  العملي ـالجانب 

جهد مؤسساتي منتظم، تتظافر فيه المساعي والخبرات في سبيل مواجهة التحدّيات، 

الخُلُق العظيم)  والنهوض بالواقع الأخلاقي للمجتمع المسلم. وقد سعت (مؤسسة

 ن السباّقة في هذا المجال، وإليك عزيزي القارئ هذه الإطلالة السريعة عليها.لتكو

ا ) ودوا (ا   

مـن قِبَـل  ،الأخلاقـي المجـالفي الجـادّ الشعور بالحاجة الملحّة للعمل لقد كان 

مؤسســة حــافزاً مهــماًّ لإنشــاء ، العتبــة الحســينيّة المقدّسـةالعمــل في لقـائمين عــلى ا

صة، ينصبّ جهدها على إحياء النهج الأخلاقي الإسـلامي عـلى المسـتويين: متخصّ 

، ونشره وترويجه بين أبناء المجتمع الإسلامي )الفكري النظري، والسلوكي العملي(

ــيس  ــن تأس ــة ع ــود المبارك ــك الجه ــت تل ــة، فتمخّض ــاطاتٍ مختلف ــرقٍ ونش بط

في كتابـه المجيـد: ولـه تعـالى مـن ق اسـمها قّ الخُلـق العظـيم)، التـي اشـتُ  (مؤسسة
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﴿k m l n﴾)بهـذه ناً بما نعت بـه الجليـلُ الأعـلى نبيَّـه الكـريم| تيمّ  ؛)١

 من الفراغ الملحوظ في المجال الأخلاقي. اً على أمل أن تسدّ جزء الصفة السامية،

ا رؤ 

تقوم على  عامّةً  تنطلق المؤسسة من الرؤية الإسلامية للأخلاق، وتتبنّى استراتيجيةً 

 سس الميتافيزيقية للأخلاق)، وهي:ثلاثة عناصر أساسية يمكن أن نُعبرّ عنها بـ(الأُ 

 لاً: االله تعالىأوّ 

تنطلق الرؤية الأخلاقية الإسـلامية مـن مبـدأ التوحيـد، والإيـمان بـاالله تعـالى 

يدفعـه وصفاته وأفعاله، وتبتني على أنّ االله تعالى قـد أودع في الإنسـان مـيلاً فطريـاً 

نحو الخير وتحصيل الكمال بإرادته واختياره، وتُعدّ الغاية القصـوى للأخـلاق هـي 

الوصول إلى القـرب الإلهـي باعتبـاره الكـمال المطلـق، وتكمـن السـعادة الحقيقيـة 

p o n m للإنسان في وصوله إلى تلـك الغايـة والاصـطباغ بصـبغة االله ﴿

q﴾)ي لـدى الإنسـان، وهـو المقصـد د للميل الأخلاقـفاالله تعالى هو الموجِ  .)٢

ات مسيرته الأخلاقيـة، وأن محطّ  ه إليه في كلّ والمبتغى الذي يجب على الإنسان التوجّ 

 الأخلاقية. هالياتفعّ  هو الروح السارية في كلّ  وجلّ  ه إلى االله عزّ يكون التوجّ 

 ثانياً: النظام الأخلاقي

االله تعـالى كـما أودع نظامـه الأحسـن في  عـلى أنّ  تبنّاةتعتمد الرؤية الأخلاقية الم

نظامـاً ـ كـذلك ـ والذي يسير فيه كـل مخلـوق إلى كمالـه المطلـوب، أوجـد  ،الكون

أن يوصل الإنسان إلى الكمال مـن خـلال رسـم الهـدف  من شأنه ،أخلاقيّاً متكاملاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤) القلم: آية١(

 .١٣٨) البقرة: آية٢(



 في الأسُس والمفاهيم الأخلاق الإسلاميّة في القرآن؛ دراسةٌ   ...................................................... ١٠

الأسمى له، وتعيين طريقه، وبيان العقبات التـي تعـترض مسـاره، وتعيـين القـدوة 

رشد في هذا السير، وهو ما تكفّل ببيانه الدين الإسلامي الحنيـف،  بـل هـو مـن والم

د الرسـل|، كـما بيّنـه بـما روي عنـه|: أهم الوظائف التـي بُعـث لأجلهـا سـيّ 

. مـا يعنـي أنّ هنـاك نظامـاً أخلاقيـاً متكـاملاً )١(» الأخـلاق   بُعثتُ لأتمُمَ مكـارمَ  إنَّما«

ف م علينا التعرّ ت ببيانه الرسالة الإسلامية؛ فيتحتّ لتكفّ  ،ومنسجماً مع فطرة الإنسان

عليه، واستكشاف ركائزه وتعاليمه، والعمل على نشرها وترويجها والتثقيف عليهـا 

 بمختلف الوسائل والأساليب. 

 ثالثاً: الإنسان

فهو الموضوع الذي تدور حوله  ؛يُشكّل الإنسان المحور في السجال الأخلاقي

ما يمتلكه من خصائص وجوديّة، ونفسيّة،  اليات الأخلاقية بكلّ الجهود والفعّ  كلّ 

ما  وميول، وكلّ  ورغباتٍ  وطبيعيّة، وعقليّة، وميتافيزيقيّة، وما له من احتياجاتٍ 

يؤثّر في اتصافه بالصفات الأخلاقيّة، وفي صدور الأفعال الاختياريّة منه. ومن 

ة يجب أن تنطلق من نسانيّ الواضح أنّ كل محاولة تهدف إلى تهذيب الأخلاق الإ

رات. اضحة ومتكاملة عن طبيعة تلك الخصائص والميول والمؤثّ ورؤية صحيحة و

ة ودقيقة أنّ الرؤية الأخلاقية الإسلاميّة تتوفّر على قراءة واقعيّ ـ جازمين ـ ونعتقد 

 تغطّي العناصر المهمّة والأساسيّة في وجود الإنسان وطبيعته ،وتامّة وشاملة

 يوله، وكلّ المؤثّرات في مسيرته الأخلاقية.وخصائصه وم

لا يمانع من الانفتاح على العلوم والمعـارف المهتمّـة بدراسـة ـ آنفاً ـ وما ذكرناه 

مع التطـوّر الكبـير الـذي شـهدته تلـك  لا سيّما الإنسان وشؤونه وأبعاده المختلفة،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٠، ص١٦جبحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر،  )١(
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مـن قبيـل علـم الإنسـان  ؛العلوم وتخصصاتها الدقيقة، كالعلوم الطبيعيّة والإنسانيّة

)، السيسيولوجيا)، وعلم الاجتماع (االسيكولوجي(الانثروبولوجيا)، وعلم النفس (

وعلم التربية وغيرها، حيث يُمكن الاستفادة من معطيات تلك العلوم والمعارف في 

والتعـرّف عـلى  ،المجالات التي تصبُّ في سبيل تحصيل الوعي بخصائص الإنسـان

سـس العقائديـة،  التربية والتهذيب، شريطة أن لا تتصادم مـع الأُ الوسائل المؤثّرة في

 ولا تتنافى مع المبادئ والقِيم الأخلاقية والتعاليم التربوية الإسلامية.

  اف اأ

تجدر الإشارة ـ في سياق الحديث عن مؤسسة الخلق العظيم ـ إلى الأهداف 

 :المتوخاة من وراء تأسيسها؛ إذ تهدف إلى

 ي؛الأخلاقالمجال المكتبة الإسلامية بالنتاجات العلميّة التحقيقيّة في ـ رفد ١

 .الرصينة المقالات العلميةالبحوث وتأليف الكتب والموسوعات ومن خلال 

المخطوطات الكتب ومن خلال رصد  ؛ـ إحياء التراث الأخلاقي الإسلامي٢

الأخلاقي  تراثوالعمل على تحقيقها ونشرها، وفهرسة ال ،ةالأخلاقية المهمّ 

 والتعريف به.

من خلال  ؛السلوكي للفرد والمجتمعوبالجانب الأخلاقي  ـ النهوض٣

نشاطات مختلفة، تخاطب فئات المجتمع من الناشئة والشباب، وطلبة الجامعات، 

صحاب الاختصاص في المجال أوالأساتذة والكوادر العلميّة والثقافيّة والمهنيّة، و

 .   بأطيافها كافّةسر، والمجتمعات الأُ فضلاً عن الأخلاقي، 

التي أفادها طب الأخلاقية النافعة والمؤثّرة ـ رصد المحاضرات والدروس والخُ ٤

مختلفة؛ كتدوينها  أساليبهذا المجال، والعمل على نشرها بفي ن ولعلماء والمختصّ ا

 التواصل الاجتماعي. وسائل نترنت وعلى شبكات الإ هاوتحويلها إلى كتب، أو نشر
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ثراء الفكر إمن أجل  ؛ةـ إقامة المؤتمرات العلميّة، والندوات البحثيّة المختصّ ٥

قامة إو ،ة جديدة، تتناسب مع روح العصر ومتطلباتهخلاقي، وفتح آفاق بحثيّ الأ

ة، سواء منها ذات الموضوعات العامّة، في الأخلاق العمليّ  ختصرةالدورات الم

من قبيل  ؛ات في الأخلاق التطبيقيةو الخاصّة كالدورأسلامية، كالأخلاق الإ

 خلاق التعليم، وأخلاق المهنة وغيرها.أسرة، وأخلاق الوظيفة، وأخلاق الأُ 

الأخلاقي، والمشاكل السلوكيّة التي يعاني منها  ظواهر السلبية في المجالـ رصد ال٦

 بغية وضع الحلول المناسبة لها.السعي لتقديم دراسة متكاملة حولها؛ و ،المجتمع

التي تسهم في معالجة المشاكل الفردية والاجتماعية ـ إعداد البرامج الإعلامية ٧

على شاشات التلفاز،  المعُدّة للبثّ  البرامج ، سواء منهايةالأخلاقالجوانب المختصّة ب

 نترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.أو المناسبة للنشر على شبكات الإ

من اللغات عبر ترجمتها  همّةالم لاقيّةالأخ النتاجاترفد الساحة الفكريّة بـ ٨

، وكذلك ترجمة النتاجات المكتوبة باللغة العربية إلى المختلفة إلى اللغة العربيّة

 .اللغات الأخرى

والشخصيّات ـ فتح آفاق التعاون مع الجامعات والمراكز العلميّة والمؤسسات ٩

فادة من الكفاءات في لإلترشيد العمل وتطويره، وا ؛المختصّة والمعنيّة بهذا الشأن

 هذا المجال.

من أساتذة وخطباء  ؛صة بالأخلاق الإسلاميةـ إعداد كوادر متخصّ ١٠

 وباحثين.

وتقـديمها  ،الأخلاق الإسـلاميةمجال عداد المناهج الدراسية في السعي لإـ ١١

والمراكــز الأكاديميــة، الجامعــات المــدارس والمعاهــد ووالدينيــة، للمــدارس 

 الأخرى. العلميّة
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ا ر  

جملة من المشاريع في سبيل الوصول إلى  (الخُلق العظيم) بإنشاءباشرت مؤسسة 

، وقد صدر الطويلة الأمد والاستراتيجية أو غيرهاالمشاريع  سواءأهدافها المنشودة، 

 ،لها بعض الإصدارات في هذا الصدد، فيما سيرى بعضها النور قريباً بإذن االله تعالى

 وهذه المشاريع هي:

 الحَسَنة المواعظة موسوعـ ١

تدوين وتحقيق خطب الجمعة الدينيّة ذات المضامين يعمل هذا المشروع على و

ممثّل المرجعية العليا في النجف الأشرف والمتوليّ الشرعي الأخلاقيّة، التي ألقاها 

بركاته) في  سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي (دامتللعتبة الحسينية المقدّسة 

م)، حيث تعمل المؤسسة على إخراجها ٢٠٠٣الصحن الحسيني الشريف منذ عام (

للعناوين وغير ذلك،  بصيغة كتاب، بكل ما يتطلّبه من تعديل وتحقيق واستخراجٍ 

، م)٢٠٠٤) و(٢٠٠٣ي (د الأول المتضمّن لخطب عامَ وقد صدر منها المجلّ 

 .خطب السنوات اللاحقة الأجزاء المتبقية التي ستضمّ والعمل جارٍ في 

 ـ موسوعة الأخلاق الإسلامية الألفبائية٢

(دائرة ما يُسمى بـأو ألفبائية أخلاقية، يهدف هذا المشروع إلى تأليف موسوعة 

ـ والمقصود منها الصفات والأفعال  ) تهتم بجمع المفاهيم الأخلاقيةالأخلاقية عارفالم

 قٍ ومستوفٍ وموثّ  كاملٍ  بحسب الترتيب الهجائي، وتقديم عرضٍ  الأخلاقيّة ـ مرتّبةً 

ما ورد حول تلك المفاهيم وفق الأسلوب المتّبع في تدوين الموسوعات ودوائر  لكلّ 

؛ من بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي، وبيان حقيقة المفهوم الأخلاقي، المعارف

امه وأسبابه ومناشئه وآثاره ووصفه في القرآن والسنّة والتراث الأخلاقي، وبيان أقس

ونتائجه، والأحكام الفقهية التي يمكن أن تتعلّق به، والآلية العملية للتحليّ به إن كان 
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من الفضائل، والتحرّز عنه إن كان من الرذائل، وما إلى ذلك من المباحث المتعلّقة بكل 

لاقيّة الشيعيّة، وهذا ما يجعل من هذا المشروع سابقة مهمّة في المصنّفات الأخ موضوع؛

 ومرجعاً مهماًّ ومعتبراً في الأخلاق الإسلاميةّ.

 ترجمة النتاجات الأخلاقيةـ ٣

وبالعكس  تهتم المؤسسة بترجمة الكتب الأخلاقيّة المهمّة إلى اللغة العربيّة

ل اللجنة العلمية في بَ ، ونشرها بعد المراجعة الدقيقة لها وتقويمها من قِ كذلك

الكتاب الماثل بين يدي القارئ  منها: ،لعمل على ترجمة عدّة كتب، وقد تمّ االمؤسسة

  .الكريم

 مشروع التراث الأخلاقيـ ٤

، مع فهرسة ، وفق الترتيب الهجائيبالكتب الأخلاقية اً مختصر اً يتضمّن تعريف

كتاب، وينتهي بفهرس موضوعي للمباحث  تفصيليّة للمباحث الأخلاقية في كلّ 

 لباحثين. للمحققين وا نافعاً ليكون دليلاً  ؛الأخلاقية في جميع تلك الكتب

 تأليف سلسلة الفضائل والرذائل ـ٥

كتيّبات حول جملة من الفضائل والرذائل تعمل المؤسسة على تأليف سلسلة 

، وتتناول المواضيع اءمن القرّ  ةطالمتوسّ  شريحةال ةاطبيتمّ من خلالها مخ ،الأخلاقية

الأخلاقيّة المهمّة وذات الأولويّة على الساحة الاجتماعيّة، لمعالجة أهمّ المشاكل 

 الأخلاقية، والحثّ على مكارم الأخلاق الإسلاميّة، والترويج لها.

 الأخلاقيةالندوات المؤتمرات والملتقيات وـ مشروع ٦

تمرات والملتقيــات والنــدوات تعمــل المؤسســة عــلى إقامــة سلســلة مــن المــؤ

 ،ين بالجانـب الأخلاقـينخبة من الأساتذة والبـاحثين المختصّـ الأخلاقية، بحضور
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 ،، وعرض أهم الآراء والنظريـات فيهـاالمهمّة التخصصيّة ةالمواضيع الأخلاقيّ بيان ل

ة، والمقارنة بين علـم وتاريخ علم الأخلاق، والمدارس الأخلاقيّ  ،كفلسفة الأخلاق

وما شـابه ذلـك؛ بغيـة إثـراء السـاحة  ة الأخرىق والعلوم والحقول المعرفيّ الأخلا

الإنسانية والدينية بالفكر الأخلاقي الرصين والذي يعتمد بالدرجـة الأسـاس عـلى 

 .الأسُس والمبادئ الإسلامية

 علاميةالإشاريع المـ ٧

ا مـا تعمل المؤسسة على إعداد جملة من البرامج الإعلامية المختلفة، سـواء منهـ

للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، من  التلفزيوني، أو ما يكون مناسباً  للبثّ  عدّ يُ 

 .ذات المضامين الأخلاقية مقاطع وملصقات تعليمية وتثقيفية

 إقامة دورات في الأخلاق الإسلامية ـ٨

إقامة دورات قصيرة في الأخلاق الاستراتيجية هو من مشاريع المؤسسة 

ة بكل فئة من فيها تدريس التعاليم الأخلاقية الخاصّ  الفئات، يتمّ العمليّة لمختلف 

كأخلاق الوظيفة،  ،ة)(الأخلاق التطبيقيّ  :الفئات، وهو ما يتعارف عليه تسمية

 سرة، وأخلاق التعليم، وما شابه ذلك.وأخلاق الأُ 

 يةالأخلاق الإلكترونيةكتبة المـ  ٩

جمع المكتبات والمواقع الإلكترونية وبعملية مسح ميداني في  إذ قامت المؤسسة

 للباحثين في هذا لتكون مصدراً مهماًّ  ؛ةة والتربويّ لكتب الأخلاقيّ توفّرة لالنسخ الم

 . ليتم العمل على إعداد تطبيقٍ مختصٍّ بالمجال الأخلاقيالمجال، 

  ا اب

 كُتبتمن النتاجات الأخلاقية التي الكتاب الماثل بين يديك ـ عزيزي القارئ ـ 
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(مباني ومفاهيم أخلاق إسلامي در قرآن)،  والذي يحمل عنوان: ،اللغة الفارسيةب

يتمحور موضوعه فقد قامت المؤسسة بترجمته إلى اللغة العربية؛ إذ  ؛ونظراً لأهمّيته

ة للأخلاق، مع بيان سس التي قامت عليها الرؤية القرآنيّ حول استكشاف الأُ 

فضلاً عن ، في المجال الأخلاقي ليها القرآن الكريمالمفاهيم الأساسيّة التي ركّز ع

ما جعله كتاباً مؤهّلاً لأن يوقف القارئ على صورة  ؛توضيحها والتذكير بهااهتمامه ب

كما أنّه قد اتسم بتنظيم مناسب، وتبويب  واضحة عن الرؤية القرآنية للأخلاق،

 جيّد للمباحث، ولغة واضحة أيضاً.

ن الدراسات تكمن في اعتمادها بصورة مباشرة على أهميّة هذه النماذج مإنَّ 

k j i h g fالقرآن الكريم ـ الذي ﴿  e d c﴾)في بناء الرؤية ـ  )١

مع ملاحظة التباعد الواسع في  لا سيّما المحوريّة، هاالأخلاقية وتحديد مفاهيم

سس النظرية والعملية للمدارس المختلفة في الأخلاق والتربية، المنطلقات والأُ 

ـ في تحديدها للخصال والأفعال ذات القيمة اً واختلاف تلك المدارس ـ أيض

لى القرآن إالرجوع علينا م وهذا ما يحتّ  ؛يتهاالأخلاقية الإيجابية والسلبية وتحديد أهمّ 

 ف على رؤيته النظرية ومنهجه العملي في الأخلاق.الكريم واستنطاقه للتعرّ 

تُترجم هذا الكتاب، وتضعه بين يدي لقد ارتأت (مؤسسة الخُلق العظيم) أن 

القارئ العربي لتعمّ به الفائدة؛ كونه من الكتب النافعة في هذا المجال، وقد كان 

للأخ المترجم جناب الشيخ محمد جمعة العاملي جهدٌ خاصٌّ ودور كبير في إنجاز هذا 

العمل، انعكس في إضافته لبعض الأمور المهمّة، ومتابعته الدقيقة للنصوص 

نقولة، والتدقيق في هوامش الكتاب وتصحيح قسمٍ مهمٍّ منها، فضلاً عماّ بذله من الم

 جهدٍ في نقل الكتاب إلى اللغة العربية؛ فشكر االله سعيه، وبارك جهده.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢) فصلت: آية١(
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الخُلق العظيم) فيتمحور مؤسسة (ة في اللجنة العلميّ أمّا الدور الذي قامت به و

وإجراء جملة من  ،تدقيقها وتقويمهاترجمة وية للالدقيقة والمتأنّ  راجعةفي الم

تمّ  التي بعض الملاحظات المهمّةبالإضافة إلى التعديلات الضرورية عليها، 

للتدليل على أنهّا من إضافات  (خ)لها بحرف  نافي الهامش، وقد رمز هادراجإ

 .)لق العظيممؤسسة الخُ (

نجاز هذا إن ساهم في يفوتنا أن نتقدم بوافر الشكر لجميع مَ وفي نهاية المطاف لا 

 الشرعي للعتبة الحسينية المقدّسة الشيخ عبد المهدي سماحة المتوليّ  لا سيّما العمل،

الكربلائي(دامت بركاته) على دعمه للمؤسسة ومشاريعها، وللمترجم المحترم 

 لا سيّما ،والإخوة الأفاضل في لجنة التقويم والمراجعة، الشيخ محمد جمعة العاملي

نجاز هذا إعلى ما بذلوه من جهود حثيثة في سبيل ، أسعد السلمانالشيخ  الأخ

 العمل وإنجاحه. 

ذخراً لنا  هذا العمل ، وأن يجعلبأحسن القبولنسأل االله أن يتقبّل منّا ومنهم 

 العالمين. ولهم يوم نلقاه، والحمد الله ربِّ 

 

 اللجنة العلميّة في

 مؤسسة الخلق العظيم

 ھ١٤٤٠/ ربيع الثاني/٢٠

 م١٢/٢٠١٨/ ٢٨





  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ا    

 

واللعنة على أعدائهم  ،بين الطاهريندنا محمّد وآله الطيّ والصلاة والسلام على سيّ 

 أجمعين.

يّة على ما للبحث الأخلاقي من أهمّ على القارئ الكريم أمّا بعد، فلا يخفى 

أخلاقي، ومع ما للقرآن من دور تربوي و ماعي، كما لا يخفىوالجالمستويين الفردي 

تناولت النظريّة الأخلاقيّة القرآنيّة أو ما نرى التأليفات التي  قليلاً فللأسف ذلك 

 أنّ نجد  ؛من هناو .لقرآنفي االأخلاقيّة والمفاهيم  الأسسحاولت أن تستخرج 

استخراج نظريّة  في سبيل ومهماًّ  اً مشكور داً جه يُعدّ المبذول في هذا الكتاب الجهد 

 لإنسان والمجتمع الإسلامي.لخدمة ا مأخلاقيّة قرآنيّة تُقدَّ 

ـ مشكورةً ـ نّ مؤسسّة الخلق العظيم التابعة للعتبة الحسينيّة أوكلت إوحيث 

إلى تعريبه ونقله إلى  سعيتُ فقد لذا  ؛لهذا العبد الفقيرالحاضر تعريب الكتاب مهمّة 

من  ، آملاً مع مراجعة جميع مصادره ومراجعهالقارئ العربي على أفضل وجهٍ ممكنٍ، 

على الكتاب  العملخلال ظهر لي  وقدهذا،  .أكون قد وُفقت لهذه المهمّةأن االله 

الكريم  لفت نظر القارئأن أُ  فأحببتُ ، تعلّقة بعمليّة التعريبالمبعض الملاحظات 

 كالتالي:لها، وهي 
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 من كتبٍ  اقتباسات الكتاب ومصادره مأخوذةٌ  أغلب وجدت أنّ حينما ـ ١

ت هذه الاقتباسات بعين العبارات العربيّة ردودّت إليها وأعُ  فقد، في الأصل عربيّةٍ 

 التي كانت في الأصل.

 ،أنّ بعض المصادر هي بالأصل باللغة الفارسيّة وجدتُ كما أنيّ عندما ـ ٢

في  اءالقرّ بين ومتداولةً ولكنّ هذه المصادر تُرجمت إلى العربيّة وصارت معتمدةً 

الكتاب المعرّب اعتمدتُ على بل  ،لها جديدةٍ  لم أقم بترجمةٍ  فإنيّ ، العالم العربي

كتاب (تفسير الأمثل) للشيخ ناصر مكارم  أذكر على سبيل المثال:والمنشور، و

(المنهج الجديد في تعليم الفلسفة)  ككتابي ،يمصباح يزدلشيخ االشيرازي، وكتب 

من  ذلك طهّري، وغيرم كتب الشهيد مرتضىكذلك ، و)(الأخلاق في القرآنو

الحالة من هذه القاعدة  لفتُ النظر إلى أنّني استثنيتُ كما أُ  . .كُتب الأعلام المعرّبة..

 ، فكنتُ صحيحٍ  الترجمة المتوفّرة لا تعكس المعنى الفارسي بشكلٍ التي وجدتُ فيها 

  عنللدقّة، فكنت اعتمد الأصل الفارسي بدلاً  اً يحينها إلى الترجمة بنفسي توخّ مد أع

المعرّب في التخريج، وقد أشرتُ في بعض الأحيان إلى وجود نسخة معرّبة للكتاب 

 في الهامش.

التي ذُكرت في  على النسخ اعتماداً إلى المصادر العربيّة الأصليّة  حينما رجعتُ ـ ٣

، ولا أعلم من ناحية الجزء والصفحة في التخريج اً آخر الكتاب، وجدت اختلاف

بعض وجود عن  فضلاً هذا ، ولعلّه من سهو القلم أو خطأ الطابعسبب ذلك، 

ولذا عمدتُ إلى إعادة تخريج جميع المصادر العربيّة  ؛الأخرى في التخريج خطاءالأ

، وأضفت لتلك من قبل المؤلّف المحترم آخر الكتاب التي ذُكرت على النسخ اعتماداً 

 .المصادر الجديدةالقائمة 

هناك بعض التوضيحات التي ذُكرت في الكتاب للقارئ الفارسي في شرح ـ ٤

من العربي لن يستفيد  ئنّ القارإ، وحيث اً جد نادرةبعض الكلمات العربيّة، وهي 
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 فقد حذفتها حين التعريب. ،التوضيح هذا

ضافتها في لإ حاجةً  التعليقات والتخريجات التي وجدناأضفنا بعض ـ ٥

 بالحرفالهامش، وقد وضعناها بين معقوفتين [...]، وأشرنا إلى أنهّا من قبل المعرّب 

 ميم: (م).

 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين     

 الشيخ محمّد نبيل جمعة العاملي    





  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ا ّ  

ات السلوكيّ و ،النفسيّةوالصفات  ،: الفكرثلاثةٌ وجوديّةٌ للإنسان أبعادٌ 

الواقعيّات عن غيرها، وأمّا الصفات  فهو الذي يُشخّص ،أمّا الفكر .والأفعال

ل التي نقوم بها، وأمّا الأعما نحوكنا رّ التي تحُ وفهي القوّة التي في وجودنا  ،النفسيّة

وبما أنّ  ،خارجيٌّ  وظهورٌ  فهي البعد الوحيد الذي له بروزٌ  ،اتنايّ وسلوك أفعالنا

إلى الجوانب الثلاثة،  تعرّضلذا فقد  ؛وجامعةٌ  الإسلام منهجٌ ومدرسةٌ متكاملةٌ 

 ، فهي لا تخرجنيةلهذه البِ  اً وفق تمّ تنظيمهاوحتّى الآيات الشريفة في القرآن الكريم 

 عن هذه الأبعاد الثلاثة.

إلى تأثير المباحث الأخلاقيّة للدين في البناء الروحي للإنسان،  اً مضافهذا، و

 ، كما أنّ اً نية الأخلاقيّة أيضفي تقوية البِ  اً كبير اً فإنّ للمسائل العقائديّة والإيمانيّة أثر

الروح  تهذيبة في طريق لتغييرات مهمّ الأرضيّة  ئُ يّ تهُ مراعاة الأحكام الدينيّة 

 ة.نَوالوصول إلى الخصائص الأخلاقيّة الحسَ  ،ونقائها

إلى تصنيف المسائل  اً ناظر على الرغم من كونهأمامكم  الماثلالكتاب إنّ 

 مباحثهنّ أغلب على أعليها.  وجهة نظرٍ قرآنيّةٍ فهو يسعى كذلك إلى إضفاء  ،الأخلاقيّة

  في الكتب الأخلاقيّة القديمة أو الحديثة. المتعارف عليهبالسبك  ليست مسبوكةً 

ل من فصلين، ويتكوّن القسم الأوّ  ،يحتوي هذا الكتاب على ثلاثة أقسام

يتعرّض الفصل الثاني إلى بينما يتعرّض الفصل الأوّل لمفاهيم الأخلاق وكلّياتها، 

 والأخلاق الإسلاميّة. ،الأخلاق الفاضلة عند أرسطو
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القرآنيّة للأخلاق، فالأخلاق تعتمد على  الأسُس فيتعرّض إلى أمّا القسم الثاني

تصحيح العقائد أو المباحث المبنائيّة والمؤثّرة في مسألة المعاد، أو تبتني  :مثل قواعد،

أصالة و ،اختيار الإنسان :أخرى، من قبيل قرآنيّةٍ  أصولٍ سسٍ وأُ على القبول بعدّة 

 ..ينوالحسن والقبح العقلي ،وتجرّد الروح ،الروح

 وبنفسه علاقات الإنسان باالله وبالناس سيتمّ البحث عنوفي القسم الثالث 

أو  من هذه العلاقات ستكون إمّا إيجابيّةً  فإنّ كلّ واحدةٍ  ؛ونتيجة لذلك الطبيعة.بو

على مت أغلب المفاهيم والعبارات الأخلاقيّة المعروفة بناءً يِّ وقد بُحثت وقُ  .سلبيةً 

 التقسيم وبالاعتماد على الآيات القرآنيّة. هذا

بكتابة بحثين أخلاقيين، ـ  الماسّة ونظراً للحاجة ـ ةفي السنين السابق وقد قُمتُ 

ستاذ الدكتور أحمد عابدي، ثمّ حجّة الإسلام والمسلمين جناب الأُ  بإشرافوذلك 

 ـ بالمواءمة بين البحثين لإعدادهما للطباعة. وبتوصيةٍ منه قمت ـ

لسماحة بالشكر الجزيل دّم أتقأرى هنا أنّ من الواجب عليّ أن ولهذا؛ فإنيّ 

 يّةٍ م، وبالخصوص عبر كتابته لمقدّمةٍ علمحبّةٍ لطفٍ وما قدّمه من كل ستاذ على الأُ 

 جامعة لهذا الكتاب.

اعتماداً  ،قنا للسير في مسيرة الهداية وبناء الذاتوفّ ونأمل من االله عزّ وجلّ أن يُ 

 .ت^بديّة للقرآن الكريم ولأهل البيالمعارف العميقة والأ على
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 من الممكن )١(﴾Ö Õ ×﴿ عزّ وجلّ:االله على الرغم من أنّ (الفرار) في قوله 

الذي هو بيت االله،  )القلب(نحو و )الباطن(الحركة نحو فكذلك ، )الحجّ (بـأن يُفسرّ 

ويجب أن  ،إنّ القلب هو حرم االلهف، أيضاً  لهذا السفر المعنوي اً مصداقتمُثّل  يمكن أن

وعن القاذورات  أجوائهامن خلال الابتعاد عن الدنيا و هونُحافظ على حريم هنحرس

ويطوف  يتحلىّ بالتقوى الإلهيّة الذيف .ومن خلال الإحرام بالإحرام المعنوي ،المادّيّة

 .تعالى في بيت االله اً من الأيّام ضيف اً يصبح يومسوف  حول القلب دائماً 

، وأهميّتها )حفظ حريم القلب(آخر سوى  اً إنّ الأخلاق الإسلاميّة ليست أمر

هو قبول جميع الأعمال شرط  يكونأن بحيث يصل الحال إلى ، اً وقيمتها كبيرةٌ جد

 عملٍ  ؤدّى أيُّ يُ يجب أن في كلّ الأحوال ، و»عقيدةٍ صحيحةٍ «عن بإيمانٍ و أداؤها

 .إيمانٍ عن عقيدةٍ و

 ،شرط الصحّة والقبول للحسن الفعلي  هوالحسن الفاعليإنّ وبعبارةٍ أخرى: 

 خالصةو نقيةً إذا كانت النيّة المصاحبة لصدوره نيّةً  اً إنّ العمل إنّما يُعدّ صالحف

 أنّ  درجةإلى  اً يّة الأخلاق كبيرةٌ جدأهمّ نّ أفي المقابل بينما نجد وبدافع طلب الخير، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (م). ٥٠آية :الذاريات )١(
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، فمخالفة هوى النفس »صحّة العقيدة«بـ ليست مشروطةً  آثارها الدنيويةقيمتها و

غير حتّى لو صدر من إنّه بحيث  ،اً يُمثّل قيمةً أخلاقيّةً عظيمةً، وهو أمرٌ مهمٌّ جد

الأفراد الذين أصبحوا مسلمين فقط بسبب  من، فكم أثريبقى ذا قيمةٍ و المسلمين

على لهم أدّى إلى حصو عملهم الأخلاقينّ : إأي ،)مخالفتهم لأهوائهم النفسيّة(

 أحد الأسرى إلى حضرِ ل في التاريخ أنّه عندما أُ وقد نُقِ  .وكمالٍ دنيويٍّ  جزاءٍ أفضل 

بصفةٍ أخلاقيّةٍ هي  اً ومتحلّي اً متخلّقكان هذا الأسير  أنّ  من أجلف، |رسول االله

هذه أنّ كما بالأمان الإلهي لهذا الشخص،  يخُبره |على النبيّ جبرائيل نزل  ؛السخاء

نّ صفةً أخلاقيّةً : إأي ،إلى أن يُسلم الأخلاقيّة هي التي أدّت بهذا الشخصالصفة 

.  واحدةً جعلته يحصل على أفضل ثوابٍ وجزاءٍ دنيويٍّ وأخرويٍّ

للوصول إلى  ليست سوى مقدّمةإنّ ما ينتظر الإنسان هو الأبديّة، وهذه الدنيا 

 لنفسه خلال حياته في هاأعدّ التي  المائدةعلى  اً الأبديّة، وكلّ شخصٍ سيكون ضيف

عن مقدّمةٍ  عبارةٌ  هيلنفسه وكماله ونقصه  ة الإنسانفإنّ معرف ؛ومن هنا .الدنيا

، )هو أوّل العمل آخر الفكرة(لتحصيل الكمال الواقعيّ، وقد قيل منذ القِدم: 

يبدأ بالبناء عندها ار أو البنّاء يُفكّر في البداية، وحينما ينتهي من التفكير، فالنجّ 

 والعمل والسعي إلى إنجاز ما فكّر به. 

أن نعرف  اً أيضالأخلاقيّة، فمن الضروريّ  إلى المباحث بالنسبةالأمر وهكذا 

ما يُصلحنا ويُفسدنا، وأن نتعرّف على أسباب سعادتنا أن نعلم و ،في البداية أنفسنا

التفكير والمعرفة، عندها نبدأ وشقائنا ونجاتنا وهلاكنا، وعندما نصل إلى نتيجةِ هذا 

 لذلك.  اً بالعمل طبق

 ،وفي الواقع يُمكن القول: إنّ العِلم هو مقدّمةُ العمل وفلسفة الحكمة العمليّة

للعمل، وإلاّ  اً نّ غاية معرفة هذه الحكمة وهدفها هي أن تصبح وسيلةً وسبب: إأي
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ات، ولا يؤدّي إلى رقيّ فإنّ ذلك العلم الذي لا يؤدّي إلى تغيير العادات والسلوكيّ 

كان  ربّماقبة الإنسان، وفي ر اً علّقمُ  اً زرلن يكون إلاّ وِ  الإنسان في مدارج الكمال،

ففي البداية يجب أن نتصوّر  ؛إذن .من وجوده اً خيرـ  في هذه الحالة لم ـعدم الع

 .ماواكتسابه ماالخير والسعادة، ثمّ نسعى لتحصيله

اة لا يحصلان إلاّ في ل السعادة والنجالسؤال التالي: ههذا، ولو طُرِحَ في المقام 

 عليه لا يكونالجواب  فإنّ ؟ اً أنّه يُمكن الوصول إليهما في الدنيا أيض أوالآخرة، 

تجاه الجسم  سلبيّةٌ  ن لديه نظرةٌ فمَ  ، بل يختلف باختلاف المباني والآراء؛اً واحد

البئر (ـهو يرى هذه الدنيا كوعد الروحي فقط، والدنيا، فهو يختصر الإنسان في البُ 

نّ السعادة الواقعيّة عبارةٌ ، ويعتقد بأ)القفص للطائر(أو كـ )×بالنسبة ليوسف

 يحجبه لاّ نّ كمال الإنسان يكمن في أ: إأي ،)لحقائق المعقولات مّ الكشف التا(عن 

أيّ حجابٍ، وأن يصل الإنسان إلى جميع العلوم والمعارف العقليّة، وهذا الأمر لا 

 ؛وبناءً على هذا .اً جب المادّيّة وبوضع التعلّقات المادّيّة جانبيتيسرّ إلاّ بزوال جميع الحُ 

، ومنطق هذا النوع بقي الإنسان في هذه الدنيا، فإنّه لن يصل إلى الكمال أصلاً  فمهما

 .)ترى المجرّداتحتّى  اً كن مجرّد(د هو: ن الأفرام

يعتقد بأنّ الإنسان مركّبٌ من الجسم والروح، من أشخاص  هناكوفي المقابل 

، وأنّ اً صحيح اً وبأنّ البدن المادّي هو جزءٌ من وجودنا، وأنّ تجاهل الجسم ليس أمر

كما أنهّم البدن عبارةٌ عن أمانةٍ إلهيّةٍ، ويجب علينا أن نستفيد منه بالنحو الأفضل، 

كمالها بدون هذا البدن،  إلىللروح، وأنّ الروح لن تصل  اً كبيعتبرون هذا البدن مَرْ 

، والإنسان في هذه الدنيا يُمكنه أن يصل إلى مقام )العقل السليم في البدن السليمفـ(

 الذي هو أعلى المقامات.  )اللهخليفة ا(

بأنّ الإنسان يُمكنه الوصول في نفس هذه ون يعتقدهؤلاء الأفراد فإنّ ؛ وبالتالي

بحسب ما هو   ـأنّ السعادة  مع ملاحظة .فيها السعادة نيلالدنيا إلى الكمال و
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ومراتب مختلفة، فالسعادة الجسمانيّة غير السعادة العقليّة،  على درجاتٍ ـ  واضح

 فوق السعادة العقليّة تفوق كلا السعادتين السابقتين.هي والسعادة التي 

ن يعرف نفسه، ويكون لديه بيده هو، فمَ  ءهحالٍ، فإنّ داء الإنسان ودوا وعلى أيّة

لن يحتاج إلى قراءة  ،وتصرّفاتهماسمه وروحه وأعمالهما وإشرافٌ تامٌّ على قِوى ج إحاطةٌ 

يحصل داخل نفسه ما  يجدوسوف ، )حقيقة نفسه أفضل كتابٍ (كتابٍ آخر، وسيعتبر 

 اً حضوريّ  علماً  خرينعند الآالذي  الحصولي سيجد العلم، وهاعليه الآخرون من خارج

جميع  ريتُ التي  )٢()مرآة الإسكندر(في نفسه، و )١()جمشيدكأس (عليه أن يجد ف، عنده

 .)دفتر القلب(غير آخر  اً شيئ ، واللذان هما ليساالآفاق وجميع الأزمان

هناك الكثير من الأخذ والردّ حول كتاب مصباح الشريعة من جهة مصدره، 

ما نُسب في هذا  لكنّ  ،فالبعض يعتقد أنّه من كلمات الخواجة عبد االله الأنصاري

في هذا الكتاب الرواية  تجاء ، وقدليس فيه هذا التردد |رسول اهللالأثر إلى 

على قلب عبدٍ فأعلم فيه حبّ  : قال االلهّ تعالى: لا أطّلعُ |قال رسول االلهّ« التالية:

 .)٣(»إلاّ تولّيتُ تقويمه وسياسته ،الإخلاص لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضاتي

بيته، إنّ ليس هناك شيءٌ أفضل من أن يقوم االله بنفسه بتأديب الإنسان وتر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأسطورة عن كأس أسطوريّة كانت تجعل جمشيد يرى : جام جم، وهي ترتبط ة[تُسمّى بالفارسيّ  )١(

كلّ ما يدور في العالم، وهنا استعارها المؤلّف للقلب الذي يُمكن من خلاله أن يرى الإنسان كـلّ 

 (م)].. ١٤٩ص :حافظ شناخت، عبد العلي، دستغيب :. اُنظرما في العالم

عمل كأس جمشـيد، وهـي كـما  سكندر، وهي تُشبه في عملها بحسب الأساطير) [مرآة تُنسب للإ٢(

حـافظ  جـواد، ،: برومند سـعيد. اُنظرذكرنا أعلاه كناية عن القلب الصافي الذي يتجلىّ العالم فيه

 (م)].. ١٢٧ص :وجام جم

ن ينسب هذا الكتـاب إلى الإمـام . [كما أنّ هناك مَ ٩٢ص :مصباح الشريعة ،عبد االله ) الأنصاري،٣(

 ].×الصادق
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كان حصيلةً لتأديب االله، وكلّ إنسانٍ يُريد ـ وهو الإنسان الكامل ـ  |الأكرمالنبيّ 

ينبغي أن يكون تحت التربية الإلهيّة المباشرة، فيجب أن يمتلك في قلبه الإخلاص، و

وذلك كي  ؛أن يسعى إلى تحصيل رضا االلهعليه أن تكون عبادته خالصةً لوجه االله، و

 يصل إلى أفضل طريقٍ وأسلوبٍ في التربية.

 .وسنكتفي هنا بذكر واحدة منها فقط، عديدةالأخلاق الإسلاميّة سس أُ إنّ 

  ر ا ت إا  

الحضور الدائم الله عزّ الضوء على القرآن المجيد  من آيات مجموعة كبيرة سلّطتلقد 

 على هذا الأصل المهمّ، قال تعالى:بُنيت قد الأخلاق الإسلاميّة بحيث إنّ وجلّ، 

 .)١(﴾? @ B Aوَهُوَ ﴿

﴿/ . - , + *﴾)٢(. 

﴿a ` _﴾)٣(. 

﴿� ~ } | {﴾)٤(. 

﴿Ê É È Ç Æ﴾)٥( . 

بصدد بيان أنّنا في محضر االله على الدوام، وأنّه وهذا النوع من الآيات الشريفة 

بهذه الحقيقة على يُلقّن نفسه ويذكّرها أن  على كلّ إنسانٍ  أنّ االله شيءٌ، وعلى لا يخفى 

فإنّه ، للحظةٍ إذا غفلنا عنه ولو حتّى وأنّنا  ،الدوام، وأن يعتقد بأنّه في قبال االله دائماً 

صريح الآية الشريفة حتّى لو لم نكن على معنا بناءً إنّ االله  ،نعم .اً لا يغفل عنّا أبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤الحديد: آية )١(

 .١٦ق: آية )٢(

 .١٤الفجر: آية )٣(

 .٢٥٥البقرة: آية )٤(

 .٣آيةالحديد:  ) ٥(
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 بجانبي، ومع ذلك فأنا مهجورٌ.بيب وهو أنّ الح !وهنا يكمن العجب، نحن معه

لا ينبغي لأحد أن يتصوّر بأنّ الذي يُصاحبنا هو علم االله بنا، أو أنّ االله يرانا 

يحٌ، لكنّ الأهمّ أنّ هذا الكلام صحمن رغم على ال، ففقطعلينا على الدوام  لعويطّ 

(محلّ حضور) االله،  معنا، فإن كان العَالمَ هو محضر عزّ وجلّ  الذات المقدّسة الله هو أنّ 

لو التفتوا إلى هذا، وأنّ الناس فاالله عزّ وجلّ مع جميع الموجودات وبجانبها.  ؛إذن

 ،الأصلعلى هذا هذه النقطة، لأمكن تحليل جميع القِيم الأخلاقيّة وتفسيرها بناءً 

حضور (إلى  يُنبّهناي ذلك الشيء الذ نّ الشيء الذي يحمل قيمةً أخلاقيّةً هوإ :أي

نا من الانتباه الشيء الذي يُعدّ رذيلةً أخلاقيّةً هو الذي يمنع فإنّ  ،في المقابل، و)االله

 .اً ويجعله باهت )حضور االله(أصل إلى 

 )١(﴾ª » ¬ ® ¯﴿ق كلّ إنسانٍ الآية الشريفة القائلة: أن يُعلِّ  اً حسنٌ جد وكم هو

الله لا يراه اعتقد بأنّ الو نّ الإنسان فإ المكان الذي يعيش فيه،في ه أو لكلوحةٍ في محلّ عم

مع ذلك أنّ االله يراه، لكنهّ بفهو كافرٌ في هذه الحالة، ولو أنّه يعتقد  ،حينما يقوم بالمعصية

 اً دون نظرته لعباد االله، ولو أنّه يعتقد واقع ، فقد نظر إلى االله نظرةً لا يُعطي لذلك أهمّيّةً 

 لن يقوم بالعمل الذي يُوجب سخط االله وغضبه. اً بحضور االله ورؤيته له، فقهر

ا ّ  

 ، والتي تبتني علىاً الأخلاقيّة الراقية جدوالمفاهيم نُشير هنا إلى إحدى الصفات 

أراد أن يختصر جميع المفاهيم  اً ، فلو أنّ شخص)الالتفات إلى حضور االله(مسألة 

الأخلاقيّة في مفهومٍ واحدٍ فقط، فيجب عليه أن يقول: الأخلاق الإسلاميّة تعني 

جميع المسائل الأخرى في الأخلاق هي إمّا مقدّمة للوصول إلى محبّة أنّ ، و)حبُّ االله(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤آيةالعلق:  )١(
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يحُبّ االله،  االله، وإمّا ثمراتٌ ونتائج لمحبّة االله، فعلى سبيل المثال: إنّ الشخص الذي

كما أنّه  الغِيبة والكذب والحسد والبخل و... سوف يتجنّب اً فسوف يُطيعه، وقهر

كهذا  صاً شخبالتالي فإنّ و ؛اً يحُبّ آثار االله وأفعاله وآياته أيضيحُبّ االله، سوف  مَن

 مبهورغبته  لهم ن خلال محبّته وعشقهإلى عباد االله بنظرة المحبّة، وم اً سينظر قهر

نّ الشخص الذي يحُبّ االله لن كما أ بالإيثار والإنفاق والإحسان و...سوف يقوم 

 يظلم نفسه، وسيُصلح علاقته باالله وبالناس والطبيعة.

إنّ كلمة المحبّة قريبة المعنى من ألفاظ المودّة والخلّة والوَلَه والعشق والهيام، 

نه وبين موجودٍ آخر، فإنّه سيُبرز وكلّما أحسّ إنسانٌ أو حيوانٌ بالمشابهة والمجانسة بي

 .)الطيور على أشكالها تقع(فـ ،محبّته له

فق الفكري، المشابهة والمجانسة وتوحيد الأُ هو وجود إيجاد المحبّة فشرط  ؛اً إذ

الشريفة ذكرت محبّة االله للإنسان ومحبّة الإنسان الله، ونحن الآيات نجد بأنّ  ؛لذاو

مسانخة ومشابهة مع االله من  الجسم والروح، وأنّ لهأنّ الإنسان مُركّبٌ من بنعلم 

يُمكن  فبسبب هذه السنخيّة وبالتاليوح االله، الروحيّة؛ لأنّه خُلق من ر الجنبة

 الله عزّ وجلّ. اً ومحُبّ  اً للإنسان أن يكون عاشق

لا يُمكن أن تحصل المحبّة، كما أنّ المجالسة  لكن بالطبع، بدون العلم والمعرفة

إذا أراد شخصٌ أن يحُبّ االله، يجب عليه من  لذاوالمعاشرة تؤدّي إلى زيادة المحبّة؛ و

االله تعالى وبأسمائه وصفاته، ثمّ عليه أن يزيد بخلال العلم والمعرفة أن يُقوّي معرفته 

 محبّته له من خلال الذكر والدعاء والتوجّه إليه. 

 النظر عنها ضّ العديد من المباحث، ولكنّنا سنغ ـ في المقامـ لدينا يوجد هذا، و

من المسائل  أنّ محبّة االله تُعدّ  وهي ،هذه النقطة فقطتسليط الضوء على نكتفي بو

يجب   ـ جوهريّاً ومبنائيّاً  اً أنّ هناك اختلافساسيّة في الأخلاق الإسلاميّة، والأ
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هذه المحبّة التي تمّ التأكيد عليها في الدين الإسلامي بين ـ  هعنه في موطن البحث

 .في الدين المسيحي هي عن تلك المحبّة التي

لسماحة حجّة الإسلام  وعلميٌّ هو أثرٌ قيّمٌ  بين أيديكم الماثلإنّ الكتاب 

د حسين فهيم نيا، والذي استخدم فيه المنهج القرآني لبيان والمسلمين الشيخ محمّ 

، لتلك المفاهيم العقليّة والقرآنيّة سسالأُ  بالإضافة إلى ،الأخلاقيّةبعض المفاهيم 

هذه الأبحاث، فاستفدتُ  تُ وقد طالع ،وقد صاغها بقلمٍ رصينٍ وجميلٍ ومتين

في هذا الأثر، بل  اً مختصر )حبّ االله(و )حضور االله( يْ منها، ولماّ كان التعرّض لمبحثَ 

 ،وعلى أيّة حال .كّدتُ عليهما في هذه المقدّمةلذا فقد أ ؛العابرةكان على نحو الإشارة 

في سبيل تطوير الأخلاق والأخلاقيّات، وهو  مهمّة خطوةً  يُعدّ فإنّ الكتاب الحاضر 

أمرٌ يُشكر عليه المؤلّف المحترم من صميم القلب، ونأمل أن نشهد له في المستقبل 

 أخرى مليئةً بالتحقيق والعلم. اً آثار
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  . اق١

 تعريف الأخلاق 

الأسلوب  معناهق لُ ، والخُ »خُلُق«كلمةٌ عربيّةٌ، وهي جمع هي  أخلاق مفردةإنّ 

ق هو لُ إنّ الخُ « تعريف الأخلاق:مقام والطبع والسجيّة، يقول يحيى بن عدي في 

 .)١(»الإنسان أفعاله بلا رويّةٍ واختيارٍ حال النفس، بها يفعل 

بدون تفكيرٍ، ومن دون الحاجة إلى  :أي» بلا اختيارٍ « عبارةوالمقصود من 

الأخلاق صورةً عن باطن الإنسان، وعن  يعدّ ابن الأثيرفي نفس الصدد و .التأمّل

 .)٢(الحسنة أو القبيحة أوصافه

الأخلاقُ: نظامٌ من العقائد « تكينسون في تعريف الأخلاق ما يلي:آ كما يكتب

 عليه ما ينبغي أن يكونلتحديد رتبط بسجاياه وسلوكيّاته، توالتي  ،الجارية في المجتمع

 .)٣(»أفراد المجتمع من سجايا وسلوكيّات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥ص :تهذيب الأخلاق ،ابن مسكويه ) الرازي،١(

 .٧٠، ص٢ج :النهاية ،مجد الدين السيّد محمّد ) الجزائري،٢(

للفارسيّة: سهراب تكينسون، درآمدى به فلسفه اخلاق [= مدخلٌ إلى فلسفة الأخلاق]، ترجمه آ) ٣(

 .١٦ص :علوي نيا
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ت الآراء في تعريف الأخلاق، يتوجّب علينا تعريف الأخلاق بنحوٍ ومع تشتّ 

المستحبّات  اً عن باقي العلوم، فالقانون (الحقوق)، والفقه وخصوص اً يجعله متمايز

منه، والسياسة، والآداب والرسوم الاجتماعيّة، والسير والسلوك والعرفان العملي، 

 أنّ من الأخلاق، إلاّ  ةٌ رغم أنهّا قريبتشبه الأخلاق، و و...والنصائح والمواعظ، 

 فعلى سبيل المثال: لا تُعتبر قوانين مجلس الشورى منها ليس هو الأخلاق، اً أيّ 

رغم أنّ مجلس الشورى يُمكن له أن  اً أبد اً أخلاق القانونيّةأو الكتب  (البرلمان)

وفي  ، فيُضفي عليها الصبغة القانونيّة،اً ا قانونكونه يطرح مسألةً أخلاقيّةً بعنوان

ضمن من يُشرّع  ـ من الأنحاءبنحوٍ  دّ معلّمو الأخلاق ـنفس الوقت، يُمكن أن يُعَ 

 القوانين للناس.

تعلّق ي في المقابلعلى الخِلقة الظاهريّة للإنسان، وق ويُطلَ االله،  و فعله إنّ الخَلق

ز برالخُلق بإرادة الإنسان، بحيث يستطيع الإنسان أن يبني ملكاته وصفاته وأن يُ 

كاشاني في معنى تلك الصفات والملكات، وقد كتب الفيض العلى تصرّفاته بناءً 

اعلم أنّ الخُلُق عبارةٌ عن هيئةٍ راسخةٍ في النفس، تصدر عنها « الأخلاق ما يلي:

بحيث يصدر   فكرٍ ورويّةٍ، فإن كانت الهيئةُ من غير حاجةٍ إلى ،الأفعال بسهولةٍ ويُسرٍ 

، وإن كان اً حسن اً سُمّيت الهيئة خُلق ،اً وشرع عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً 

 .)١(»اً سيّئ اً قبيحةً سُمّيت خُلق الصّادر منها أفعالاً 

، ملكة السخاء بالإنفاق لمرةٍ واحدةلا يُمكن أن تحصل للإنسان  ؛بناءً على هذا

حتّى يصدق  ا عادةً بل يجب أن تُصبح السجيّةُ ملكةً راسخةً بما هو أعلى من كونه

الصورة الباطنيّة للإنسان على ، وبعبارةٍ أخرى: يجب أن تتشكّل )خُلق(عليها بأنهّا 

 ،أساس هذه الصفة أو الأوصاف، والناس مختلفون في وصولهم إلى هذا التوفيق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩ص :الحقائق في محاسن الأخلاق ،الملاّ محسن ) الفيض الكاشاني،١(



  ........................................................................  القسم الأوّل/ الفصل الأوّل: شرح المفاهيم

من ناحية  مختلففكما أنّ ظاهر الناس مخُتلفٌ من ناحية القبح والحسن، فإنّ باطنهم 

قال  كما .يُغيرّهو أن يتدخّل في هذا الأمر للإنسان ، إلاّ أنّه يُمكنأيضاً  الحسن والقبح

 .)١(»كلقَ ك فأحسن خُ لقَ خَ  قد أحسن االله ؤإنّك امر« :|رسول

 : هو التالي الظاهريّة والباطنيّة الصورتينفإنّ الفرق الأساسي بين  ،ومن هنا

التي  للصورة الباطنيّة اً نّ الصورة الظاهريّة يُمكن رُؤيتها بالعين، خلافإ: أوّلاً 

 لا تُرى إلاّ بعين البصيرة. 

أمّا  ،يرٍ مهمٍّ في الصورة الظاهريّة والخارجيّةييُمكن إحداث تغ: لا اً ثاني

من  أن يؤثّر عليها الإنسانالباطنيّة والتي تمُثّل الصفات النفسانيّة، فيُمكن  الصورة

 عمله.خلال 

 قلاالأخ فائدة

بالصفات الحسنة والفضائل  حليّ وتهديه إلى التإنّ الأخلاق تقود الإنسان 

نّ الأخلاق فإلابتعاد عن القبائح والرذائل الأخلاقيّة، وفي الواقع االأخلاقيّة، و

ف إطار تفكير الإنسان وتصرّفاته، وبعبارةٍ أخرى: إنّ هدف الأخلاق هو تُعرِّ 

أعلى  المتواضع والمتحليّ بروح التسامحو تطوير النفس، فالإنسان الشجاع والسخيّ 

ومن هنا  ؛ والذي لا يتحلىّ بالعفوالجبان والبخيل والمتُكبرّ من الفرد وأرفع بكثير 

وتحليتها بالملكات  ،فائدة علم الأخلاق هو تخليص النفس عن صفات الرذيلة :قيل

ل إلى فهي الوصو ،، وأمّا ثمرة الأخلاق»تهذيب الأخلاق«الحسنة، وهو ما يُعبرّ عنه بـ 

لا تحصل إلاّ إذا كانت أنّ السعادة المطلقة بينبغي العلم كما أنّه الخير والسعادة الأبديّة، 

ةً بجميع صفحة النفس نظيفةً في جميع الأوقات من جميع الأخلاق المذمومة، ومُتحلّيّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]. (م)٣٩٤، ص٦٨ج :بحار الأنوارالمجلسي، محمد باقر، ) [١(
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لو يخلا  أنّهأو في بعض الأوقات، فرغم  ،الأوصاف الحسنة، أمّا إصلاح بعض الصفات

 .)١(»ؤدّي إلى السعادة الأبديّةيلا  لكنّهمن الفائدة، 

هذه  ، يُمكن أن نُعدّداأهداف الأخلاق وتأثيراتهمن خلال نظرةٍ كلّيةٍ إلى و

تقوّي وتُربيّ  . الأخلاق٢ .ل نوايا الإنسانتُعدِّ  . الأخلاق١ بالنحو التالي: الأهداف

        .هي الضامن لإجراء القوانين والتشريعات . الأخلاق٣ .البُعد المعنوي للإنسان

ص أفراد البشر من كلّ عيبٍ ونقصٍ، لِّ تخُ  . الأخلاق٥ .هي الحافظ للإيمان . الأخلاق٤

لتغلّب الذي يتمّ به ا. علم الأخلاق هو السلاح ٦ .مكارم الأخلاقذروة وتوصلهم إلى 

كي تصل  ؛على النفس وإخضاعها، وتقويتها لتسير في طريق الحِكمة والعدالة والعفّة

عمال علم الأخلاق يهدف إلى أن نتمكّن من القيام بالأ إلى مرتبة مكارم الأخلاق.

 .)٢(الصالحة بسهولة ويُسر

  . اداب٢

 تعريف الآداب

في معاجم اللغة ، وقد فسرّوها )أدب(وهي جمع كلمة  ،عربيّةٌ  كلمةٌ  )الآداب(

ة والأصول ة والمعرفة الاجتماعيّ من التربية الأسريّ  تراكم كلٍّ الأدب:  بالنحو التالي:

خاص، وكذلك الاطلاع على طرق السلوك الاجتماعي  ة لدى الفرد بشكلٍ الثقافيّ 

 .)٣(أعمّ  أفراد المجتمع بشكلٍ  السليم، والمعاشرة المقبولة مع

بالأعمال الظاهريّة  قتتعلّ  )الآداب(، تُبينّ أنّ للأدبإنّ التعاريف المعروضة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩ص :معراج السعادة ،الملاّ أحمد ) النراقي،١(

ات والأخلاق الإسـلاميّة]، والسلوكيّ خلاق اسلامى [= التربية اروشها و ـ تربيت ،علي ) فائزي،٢(

 .١٦١ص

 .٣٤ص :]فارسيفرهنگ فارسى [= الكامل، معجمٌ  كامل ،غلام رضاپور،   نصافا) ٣(
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 )آداب(عادةً ما تُستعمل كلمة  ؛ ومن هنافي ارتباطهم مع الآخرينوالبدنيّة للأفراد 

 .)آداب المعاشرة(، وهو ما يُعبرّ عنه بـ »المعاشرة«مضافةً إلى كلمة 

 فائدة الآداب

ضح أهميّتها تّ تسوف ف، »الآداب«لـالالتفات إلى التعريف المذكور مع و

 مجانب بعضهإلى إنّ المحيط الذي يعيش فيه مجموعات من البشر ف ،وفائدتها

مبالاة لا تسود فيه روح اللاّ حينما  اً وبشريّ  اً إنسانيّ  اً يُسمّى مجتمعالبعض، يُمكن أن 

 . فيما بينهموعلاقاتهم سلوكيّات أفراده في  وعدم التعاطف

: نمو الإنسانيّة والعواطف هي فالفائدة الأولى للآداب ؛وبناءً على هذا

لى اختلاف إ نظراً إنّه و: فهي ،أمّا الفائدة الثانيةو ؛والإحساسات القِيميّة في المجتمع

ة وغيرها من المميزات ة والمعنويّ مستويات أفراد المجتمع من الجوانب العلميّ 

إلى تسليط الضوء على معايير ؤدّي تُ مع كلّ فردٍ  )الآدب(مراعاة فإنّ ميّة، قِيال

 التفاضل وملاكاته في المجتمع وإبرازها.

  . ا واك  ٣

 والسلوكالسير  تعريف

في كتب اللغة  هأنّ نجد بحيث بين كلمتي السير والسلوك،  هناك تركيبٌ عطفيٌّ 

طيّ الطريق والقيام  قد تمّ تفسير هاتين الكلمتين مع بعضهما البعض، فقيل:

الآداب والرسوم وكيفيّة المقامات والأحوال  :وفي التصوّف هو .بالرياضات

وهذا التشبيه أجمع وكيفيّة الطريقة، وقد شبّهوا ترقّي الحياة الروحيّة بالسفر والسير، 

ي تالسالك يقوم بطيّ الطريق من نفس اللحظة الف ،التشبيهات الأخرى كلّ من 

 الوصول إلىنفسه، فيعبر المراحل والمنازل في طريق  تكاملرجله في سبيل فيها يضع 

غايته وهدفه، وهو كالمسافرين الذين يتجوّلون في العالم، فيواجه كلّ واحدٍ منهم 
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 .)١(عن الآخر اً مختلف اً منظر

 شكلوقد فسرّت بعض معاجم اللغة هاتين الكلمتين بجانب بعضهما البعض ب

من أجل الوصول إلى المقامات  رياضةٌ منهجٌ وهو  بالنحو التالي:وملخّص 

) معناها لسيركلمة (اطيّ الطريق، و ) تدلّ بمفردها علىالسلوكفكلمة ( .)٢(المعنويّة

 . )٣(أثناء ذلك الطريق هماوخصائصالمنازل والمراحل  مشاهدة آثار

 طيّ الطريق إلى االلهلالسالك  شروط

 ن يسلك طريقة المعرفة الإلهيّة أن يلتزم بأربعة شروطٍ ضروريّةٍ:على مَ 

 وبضـمنه نفسـهاالله وجميـع العـالم  الحضور: على السالك أن يرى ما سـوى .١

 في محضر االله، وأن يرى جميع أعماله وأفعاله تحت رقابة االله. ابجميع شؤونه

. آداب الحضور: عليه قدر الإمكان أن يُراعي آداب الحضور في محضر ٢

 .)الأرباب ربّ (

فـ(قدر الرجل على  ،. الهمّة: على السالك أن يدخل هذا الطريق بهمّةٍ عاليةٍ ٣

 قدر همّته).

كما يستعطي المتسوّلون  )لغنيّ المطلقا(. الطلب: على السالك أن يطلب من ٤

  .)٤(وَجَدْ  وجَدَّ  اً ن طلب شيئمَ ويُصرّ على ذلك، فـ

 يُطلَق عليه )تهذيب النفس وتصفيتها(فإنّ طيّ المراحل من أجل  ؛وبناءً على هذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٦٢ص ،٢ج :]قاموس[=  نامه  لغت ،علي أكبر دهخدا،اُنظر: ) ١(

 .٦٠٥ص :]فارسيمعجمٌ  الكامل،[=  فارسى فرهنگ كامل ،غلام رضاپور،   نصافا) ٢(

 .١٩ص :رسالة لبّ اللباب في سير وسلوك أولي الألباب ،محمّد الحسيني الطهراني،اُنظر: ) ٣(

درسهايى از اخلاق اسلامى يا آداب سير وسلوك [=دروس من الأخـلاق  ،االلهحبيب  ) طاهري،٤(

 .٩٩ص :سلاميّة أو آداب السير والسلوك]الإ



  ........................................................................  القسم الأوّل/ الفصل الأوّل: شرح المفاهيم

 .)الطريقة صاحب(السلوك و صاحب: في المقام ، ويُسمّى السالكوسلوكٌ  سيرٌ 

: الطريق، ، هيمراحل الطريق يحتاج إلى معرفة أربعة عوامل إنّ طيّ 

 الأسلوب، الغاية، المُرشد.

 الناس على أساس السير والسلوك تصنيف

الناس ـ  لصلاةالمعنويّة لداب الآفي كتابه  ـ رحمه اهللالخميني الإمام قسّم السيّد 

 من ناحية السير والسلوك إلى أقسامٍ أربعةٍ:

 وانغماسها فيها الدنيابسبب توجّهها إلى غفلت وهذه الطائفة  :. المحجوبون١

عن الحركة والصعود إلى الملكوت، وعن السير نحو الحقّ، وهم معدودون 

 الغافلين. ضمن

. السّالكون: وهذه الطائفة هم المسافرون إلى االله والمهاجرون إلى حضرة ٢

 القدس، وهم يحتاجون إلى الشيخ والأستاذ.

هم الواصلون إلى المنزل المقصود عن طريق السير وهذه الطائفة  . الواصلون:٣

 والسلوك باتجّاه الحقّ. 

وصلوا إلى المقصود، وبعد وصولهم هم الذين . الرّاجعون: وهذه الطائفة ٤

 .)١(ليأخذوا بأيدي الآخرين في سيرهم إلى االله ،عادوا من المحبوب إلى الخَلْق

 والسلوكالسير  فائدة

كي لعمل وبرنامج، خطّة إلى  ،لوصول إلى أهدافهإذا أراد ا. يحتاج الإنسان ١

البشر يحتاجون في ساحة المعنويّات والسير إلى االله إلى فمسيره وطريقه، على يُعرّفه 

مباحث السير والسلوك التي عرضها العرفاء وأصحاب أنّ وهذا،  ومقرّرات. قوانين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣٥ص :الآداب المعنويّة للصلاة روح االله، الخميني،الإمام ) ١(
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كي  ؛والهادي في مسير المعرفة الإلهيّة ـ نير الطريقيُ  الذي ـالشهود هي بمثابة المصباح 

 في زوبعة الحيرة. السالك لا يغرق

هي أن يتّضح المقصد والغاية للسالك  ،)السير والسلوك(. الثمرة الأخرى لـ٢

 من بداية الطريق.

 )السير والسلوك(مراتب الطريق إلى االله ومراحله في مباحث تنظيم  تمّ . لقد ٣

بحيث  ،ور العمل لذلك، وقد بُينِّ دستأعلاها من أدنى الدرجات المعنويّة إلى

إلى  ـ وثبات ةلديه من قابليّات وقوّ  على مابناءً  ـمن الوصول يتمكّن كلّ شخصٍ 

في وـ د ميع الأفرايُمكن لج فإنّه ،وبناءً على ذلك .اهجميع إلىبعض تلك المراحل أو 

 .في المقام زمةبالبرنامج والتوصيات اللاّ  يعملواأن  ـ من المعنويّة كانوا درجةٍ أيّ 

  . ان٤

 العرفان تعريف

العرفان في اللغة بمعنى  تعريف العرفان ما يلي:مقام جاء في معاجم اللغة في 

مٍ لْ هو اسم عِ  :يحصلان بعد الجهل، ومن الناحية الاصطلاحيّة اللذَينالعلم والمعرفة 

وجلّ] وأسمائه  وموضوع هذا العلم هو معرفة الحقّ [عزّ من العلوم الإلهيّة، 

لمعرفة الحقّ [عزّ  )أهل االله(الأسلوبُ والمنهجُ الذي اختاره يُسمّى  والخلاصة: وصفاته،

 .)١()عرفان(وجلّ] 

 :، همانّ عرفان الحقّ ومعرفته يُمكن أن يحصل من خلال طريقينأهذا، و

الأوّل: عن طريق الاستدلال من الأثر إلى المؤثّر، ومن الفعل ومن الصفات إلى 

 الذات، وهذا الطريق يختصّ بالعلماء. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٨ص ،٢٣ج :]قاموس[=  نامه  لغت ،علي أكبر ) دهخدا،١(
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، وهذا وتزيين الروحعن كلّ ما هو أجنبيّ،  )تصفية الباطن( عن طريقالثاني: 

هو نهج الأنبياء والأولياء والعرفاء، ولم يستطع أن يسير في طريق الكشف والشهود 

  إلى االله.ينبجذنهذا سوى الم

 والعلم  العرفان ينب الفرق

وذلك  ؛يحتاج إلى طيّ مراحلٍ  الحقيقةيعتقد العرفاء بأنّ الوصول إلى الحقّ و

 .لاستعداداتها اً بنفسها على الحقّ والحقيقة طبق تطّلعلكي تستطيع النفس أن 

للحُكماء ـ لا يتمسّكون بالاستدلال العقلي  اً وبعبارةٍ أخرى: إنّ العرفاء ـ وخلاف

 )العرفان والمعرفةبالتالي فإنّ (و .لوحده، بل عملهم مبنيٌّ على الشهود والكشف

لاع على أمرٍ خاصٍّ عن طريق المشاهدة الباطنيّة والعلم المعرفة والاطّ  عبارةٌ عن:

والتي هي في  العقليّة ـلاع عن طريق الاستدلالات الحضوري، وأمّا المعرفة والاطّ 

، اً وليس عرفان فتُسمّى علماً  ـ ملمصداق المعلوا ات إلىفلتمن خلال الاماهيّتها أمرٌ كلي 

 يُستعمل في ، مثلاً نسيانٌ الذي يسبقه  الموطنفي  أكثر ما يُستعملوكذلك العرفان 

ويطّلع عليه مرّةً  ،ثمّ يلتفتُ إليه ثمّ يعرض عليه النسيان اً لشخص الذي يعرفُ أمرا

عراج المعنوي والروحاني فالم ؛ومن هنا .لكنّ كلمة العِلم لا تُستخدم بهذا النحو ،أخرى

إلى عالم  اً بأن يكون السالك مجذوب :أي ،عبارةٌ عن الرجوع إلى عالم الغيب للإنسان

 .)١( يلتفت إلى عالم المُلكلاّ القدس، وأ

 ة العرفان وتأثيرهجاذبيّ 

خ في وقد ترسّ ، العرفان في المجتمعات الإسلاميّة على نفوذٍ واسعٍ لقد حاز 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرتوى از مبانى تربيتى عرفان امام خمينى [= شعاع مـن مبـاني التربيـة شفيعي ما زندراني، محمد، ) ١(

 .٥٤ص :العرفانيّة للإمام الخميني]
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، ويُمكن مشاهدة المصداق قلوب الناس وجرى على ألسنتهم من خلال الشعر

وقد قال  .البارز لذلك في اعتناء الناس بأشعار حافظ الشيرازي عارف القرن الثامن

الإنسان الكامل الذي بيّنه الفلاسفة إنّ  الشهيد مطهّري حول جاذبيّة العرفان ما يلي:

 ظلّ في نصوص الكتب الفلسفيّة بلـ لم ينتشر ويشيع بين الناس،  كابن سينا وأرسطو ـ

فقد نَشرت وجهة نظرها حول الإنسان  ،ولم يخرج منها، أمّا مدرسة العرفان والتصوّف

 قد بيّنت مطالبهاتب العرفانيّة ، وبما أنّ الكُ اً وشعر اً الكامل بين الناس وبسطتها نثر

؛ لذا فقد نفذت وبأسلوبٍ تمثيليٍّ  . وفي هذه المدرسة الناس بشكلٍ قهريٍّ  بينشعريٍّ

في نظر الإسلام، ولكن في نفس الوقت فيها  أمورٌ مقبولةٌ ـ   كما في المدرسة الفلسفيّة ـ

الإنسان الكامل في الإسلام لا يتطابق مع الإنسان ف ؛عليهو اً للنقد أيض قابلةٌ  أمورٌ 

 .)١(ئةائة بالمام فةنه العرفاء والمتصوّ يُبيِّ الكامل الذي 

  .  ا اي٥

 التربوي النفسعلم  تعريف

 وتطبيقها أصول علم النفس وقواعدهعبارةٌ عن البحث في «علم النفس التربوي 

بصورة أكثر  بعض المُحقّقين التعريف السابق وقد بينّ  ،)٢(»في الأحداث التربويّة

 الذي هو في الواقع من أهمّ و ،هذا الفرع من فروع علم النفس ، فقال:توضيحاً 

يسعى لدراسة أصول علم النفس التربوي فهو في علم النفس،  اً الفروع وأكثرها تطبيق

الأساليب المختلفة  :بالمواضيع التي هي من قبيل يدرس ويهتمّ كما أنّه وقوانينه ونتائجه، 

التفكير والمعرفة، ومسألة التذكير والحفظ، عمليّة للتعلّم، وأنواع التعلّم وقواعده، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧١ص :إنسان كامل [=الإنسان الكامل] ،مرتضى ) مطهّري،١(

 .٩ص  :روانشناسى تربيتى [= علم النفس التربوي] ،پروين ) كديور،٢(
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، وتطبيق الاختبارات النفسيّة، المقايسةوالذاكرة والنسيان، وتحفيز الذكاء، والتقييم و

 نضباطالاشروط النجاح في التعلّم، ووفي انتقال المعرفة،  المتعلِّمم وودور المُعلِّ 

 .)١(كاديميالأ والتقدّم

 فائدة علم النفس التربوي

 في حياة الإنسان الشخصيّة وآثارٌ كثيرةٌ رٌ أدوالعلم النفس التربوي 

 والاجتماعيّة، ومن ضمنها:

لماِ كان يتصوّره  اً . يُثبت أنّ جميع الأشخاص لهم القابليّة للتربية، وذلك خلاف١

 القُدماء.

للمُربّين  اً نافع في علم النفس التربوي تمُثّل دليلاً  وقواعدهأصول التعلّم . إنّ ٢

 والمعلّمين وأولياء أمور الأطفال.

على الموانع التي تواجه  )علم النفس التربوي(. يُمكن التعرّف من خلال ٣

 تربية المراهقين والشباب، والعمل على علاجها.

 مةالمتقدّ  الخمسة العناوين بينالمائز 

للأخلاق من خلال إمعان النظر في التعاريف والفوائد التي تمّ عرضها 

والآداب والسير والسلوك والعرفان وعلم النفس التربوي، يتّضح الفرق بين هذه 

فموضوع الأخلاق هو معرفة الفضائل والرذائل الأخلاقيّة والسعي إلى  المفاهيم،

يأتي فيما  .العمل على إصلاحهاتجميل الصورة الباطنيّة للإنسان وجعلها جذّابةً و

زمة للوصول إلى في مرتبةٍ تلي الأخلاق، فيعرض السُبل اللاّ  )السير والسلوك(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الـنفس لعلـم خلاصـة) [= كـاربردي( تربيتـى روانشناسـى از اى چكيـده ،غلام عـلي ) أفروز،١(

 .١٢ص :)]تطبيقي( التربوي



 في الأسُس والمفاهيم الأخلاق الإسلاميّة في القرآن؛ دراسةٌ   ...................................................... ٤٦

ضّح له كلّ ويُ  اً الفضائل والابتعاد عن الرذائل الأخلاقيّة، ويُقدّم للسالك برنامج

للأخلاق، فعلم  التنفيذيّة المرحلة هي المرحلة وهذه ينبغي أن يخطوها، خطوةٍ 

فيُقدّم  )السير والسلوك(ف الأخلاق الحسنة والسيّئة، أمّا ف ويُوصِّ الأخلاق يُعرِّ 

للحركة نحو الهدف النهائي الذي هو العرفان الإسلامي  اً ومحسوب اً دقيق اً برنامج

 ومرحلة الكشف والشهود.

أنّ  إلى يعودالفرق بين الآداب وبين الأخلاق والسير والسلوك والعرفان، فأمّا 

من رغم على ال ،بأمور الإنسان الظاهريّة والبدنيّةبشكلٍ أساسيٍّ الآداب تتعلّق 

فهو يسعى إلى إيجاد  )علم النفس التربوي(وأمّا  .وثقافيّةً  باطنيّةً  أرضيّةً  احتياجها

ويسعى إلى تهيئة الظروف والشروط ة، للأمور التعليميّة والتربويّ  زمةالأرضيّة اللاّ 

 .اً أحيان العمليّة هذه تواجه قد التي الموانع ورفع، للتعلّم زمةاللاّ 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ما ا  

ّق اوا ق اا  

  

ليحيى بن عدي  )الأخلاقتهذيب (إنّ المتون الأخلاقيّة الكلاسيكيّة من قبيل 

اهاً نظريّاً في موضوع اتجّ  تعتمدقد ا ،للملاّ أحمد النراقي )معراج السعادة(و

بيان بولذا يبدأ بحثهم  في هذا المضمار؛ عند اليونانينّ القدماء بما متأثّراً  الأخلاق 

عن بحث المن قبيل التعريف والفائدة وأهميّة الأخلاق، ثمّ يتمّ ة الأمور العامّ 

، )الآداب(الإنسان، وأنّه مُكوّنٌ من جسمٍ وروحٍ، وأنّ الجسم هو موضوع حقيقة 

الكتب الأخلاقيّة هذا النوع من في كما أنّه يتمّ ، )الأخلاق(وأنّ الروح هي موضوع 

العقل النظري  :تأثيرها وتأثُّرها؛ أي ، وبيانالمتعارفة إثبات وجود النفس وتجرّدها

 ،العقل المستفاد)بالفعل، والعقل بالملكة، والعقل الهيولاني، و (العقلومراتبه الأربعة 

بالإضافة إلى العقل العملي ومراتبه الأربعة (التجلية والتخلية والتحلية والفناء)، ثمّ 

 والشهويّة، والغضبيّة الناطقةبعد ذلك يتمّ البحث في القوى الثلاث للنفس؛ يعني: 

 تتشكّلبحيث  وتفريطها، وإفراطها منها ةٍ واحد كلّ  اعتدال مرتبة بيانأيضاً  ويتمّ 

 تُطرح المقابل وفي الرذيلة، صفات من صفاتٍ  ست والتفريط الإفراط من لدينا

والتي تجمع تلك  ،التي هي الاعتدال )العدالة(ة إلى بالإضاف وُسطى، حدُودٍ  ثلاثة

 العشر، وهذه الصفات )صفات الفضيلة( وتُطرَح بعنوانالحدود الوسطى الثلاثة، 

تُسمّى أصول الفضائل والرذائل، ويندرج تحت كلّ واحدةٍ منها عددٌ كبيرٌ من 
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 .)١(الصفات

ّرق اا  

اه كان أفلاطون من أعاظم الفلاسفة اليونانيين القدماء، وكان يتبنّى الاتجّ 

اه المعنوي والميتافيزيقي للأخلاق، وفي مقابله كان تلميذه أرسطو يتبنّى الاتجّ 

ومن هنا نجد في تاريخ الفلسفة أنّ الفلاسفة الذين اهتمّوا بتقييم المصادر  ؛الطبيعي

الفلاسفة  وأمّا ؛تأثّروا بأفلاطون ،االله والعقل المحضك [للأخلاق] الميتافيزيقيّة

الذين بحثوا المعايير الأخلاقيّة في قالب احتياجات الإنسان الأساسيّة والميول 

كان أفلاطون يسعى في الأخلاق  تأثّروا بأرسطو، ولذا قيل:فقد والاستعدادات، 

 نحو الكمال النموذجي، أمّا أرسطو فكان يسعى نحو السلوك الطبيعي للإنسان،

، أمّا هدف )تأمين سعادة الفرد(فأرسطو كان يعتقد بأنّ الهدف من الأخلاق هو 

لذا  ،اً خير الجزء أيض ، وبما أنّ خير الكُلّ يشمل)تأمين سعادة المُجتمع(السياسة فهو 

ولكن في نفس الوقت ليس  ،تأثير السياسة تكون تحت الأخلاق الفرديّة دائماً  نّ فإ

 ؛الاعتياديّةظروف غير الإلاّ في  يُضحّي بمصالحه للمجتمعزم على الفرد أن من اللاّ 

، (الشعور بالسعادة)نظريّة  :النظريّات الأخلاقيّة الحرب. إنّ أحد أهمّ  كما في حالة

، ولكنّ ذلك (الحُسن)في تفسير السعادة: كلّ إنسانٍ يسعى نحو  أرسطو يقولو

يُسمّى سعادةً، وجميع الأمور الحسنة هو الذي ن الذي يبقى على الدوام الأمر الحسَ 

الأخرى تمُثّل مقدّمةً للوصول إلى السعادة، في المقابل السعادة هي بنفسها غايةٌ 

 .)٢(لشيءٍ آخرومطلوبةٌ، ولا تمُثّل مُقدّمةً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٦ص :رسالةٌ في التحسين والتقبيح العقليين ،جعفر السبحاني،اُنظر: ) ١(

 (الكرّاس الدراسي) . ٢٨ص :فلسفه اخلاق [= فلسفة الأخلاق] ،أحمد عابدي،اُنظر: ) ٢(



 ٤٩  .........................................  القسم الأوّل/ الفصل الثاني: الأخلاق الفاضلة والأخلاق الإسلاميةّ

  ر ادة

قدراته تفعيل ق استعداداته وتحقّ يكمن خير الإنسان الأعلى وسعادته في 

يكمن في التعلّم، وخيرُ  للفيلسوف: الخير بالنسبة ، فمثلاً المودعة لديه بالقوّة

كلّ نشاطٍ بالتالي فإنّ غل، وسيقى، وخير العامل في العمل والشُّ الموسيقي في المو

، وأهمّ أركان )سعادة(يُسمّى ينسجم مع الإنسان  تحوّلٍ  إحداثيكون له دورٌ في 

فالتفكير هو السعادة الموجودة في باطن  ،)التفكير(سعادة الإنسان توجد في 

ض ترويرى أرسطو بأنّ الخير الأعلى هو المساوي للسعادة، وهو يفهذا، الإنسان. 

 اً وسط اً منها حدّ  ةٍ للإنسان، ويجعل لكلّ واحد وىوجود عدّة ق عند بيانه للسعادة

هي الحدّ الوسط بين  )الشجاعة(، فعلى سبيل المثال: )إفراطٌ وتفريطٌ (وطرفين 

 ؛الإمساكه وو الحدّ الأوسط بين الشرََ الجبُن والتهوّر، وكذلك الاعتدال في الطعام ه

 :أيإنّ السعادة عند أرسطو هي ما ينطبق من النشاطات على الفضيلة،  ومن هنا قيل:

وقد عمد أرسطو إلى دراسة أقوال  ة للإنسان،هي الاستجابة المنسجمة للميول الطبيعيّ 

يّدة الج يُمثّل الحياة أحد الأعمالأنّ  اً أحيان عدّونأنّ الناس يب رأىالناس وتصرّفاتهم، و

يمتلك  اً فهوجيّد اً جميع ما يُسمّيه الناس أمرمن جهةٍ أخرى أنّ رأى و سيئة،الياة الحأو 

بأنّ السبيل للوصول إلى هذه أى أيضاً رو، )السعادة(، وهي مشتركةً  خصوصيّةً 

 .)١(ول الاعتدالالسعادة منحصرٌ بنظريّته ح

ة فعاليّ  :أيإنّ تعريف السعادة الذي عرضه أرسطو في كتاب نيقوماخوس، 

، يُبينّ مُرونة السعادة وعدم جمودها، وهو قد جعل السبيل للفضيلةالنفس المطابقة 

ويُمكن توضيح الاعتدال  .)٢(في نظريّة الاعتدال اً للوصول إلى السعادة منحصر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣ص :س]و) نيكوماخوس [= نيقوماخ١(

 .٣٣٤، ص١ج :تاريخ فلسفه غرب [=تاريخ الفلسفة الغربيّة] ،برتراند راسل،اُنظر: ) ٢(



 في الأسُس والمفاهيم الأخلاق الإسلاميّة في القرآن؛ دراسةٌ   ...................................................... ٥٠

ما هو  :اً معيّن اً إذا سأل شخصٌ إنسان(الذي يراه أرسطو من خلال هذا المثال: 

فلا يُمكنه أن يجُيبه بمقدارٍ  ؟كلّ يوم المقدار الذي ينبغي عليه تناوله من الطعام

 ، مر يتوقّف على وزنه ومقدار ، بل الأأكثر): كيلو واحد أو كأن يجيبه بقولهمعينٍّ

مقدارٌ معينٌّ ما يكون  اً البدن ونوع العمل الذي يقوم به هذا الشخص؛ فكثير نشاط

 بالنسبة لشخصٍ آخر.كثيرٌ وهو بنفسه  ،بالنسبة لشخصٍ  من الطعام قليلاً 

ب أن يصل إلى الحدّ الوسط وإلى الاعتدال بين كثرة الأكل وقلّة الأكل، يج ؛إذن

 :وليس الحدّ الوسط بين الكيلو والكيلوين، وتعيين المقدار الدقيق يحتاج إلى تجربة، مثلاً 

وينظر ما الذي يشعر به، إلى أن يُعينّ الحدّ الوسط الذي  يأكل الطعام ثمّ يختبر نفسه أن

بالنسبة  سيّئبالنسبة لأحد الأشخاص، ولكنّه  اً يكون الشيءُ جيّدله، ومن الممكن أن 

 لشخصٍ آخر، وهذا الأمر يُمكن معرفته من خلال الاختبار والتجربة.

درا ٌوم أر   

لكنّ و رسطو هو الاعتدال،عند أالأخلاقي  اهإنّ معيار قياس السعادة في الاتجّ 

ذه النظريّة متعدّدة، وأهمّ إشكالٍ يُوجّه لنقض ه طنهذا المعيار قابلٌ للنقض في موا

إلى ، كذلك الأمر بالنسبة فهلين الوفاء بالوعد وخُ ب هي أنّه لا يوجد حدٌّ وسطيٌّ و

هذا الإشكال على وسطٌ بينهما، وقد يُنقض  حدٌّ  فإنّه لا يوجد )الصدق والكذب(

لذا فهما و ؛لإنسانبأنّ الوفاء بالوعد أو الصدق يتعلّقان بالأعمال الظاهريّة ل

بأنّ أكثر علماء  :ولكن ينبغي القول ،خارجان عن مجال الأخلاق المتعلّقة بالنفس

الأخلاق عدّوا هاتين المسألتين ضمن مسائل الأخلاق، وبالتالي يجب أن يُعاد النظر 

 )العبادةهذا، وأنّ ( .)١(وعه الذي يختصّ بالمسائل النفسيّةفي تعريف الأخلاق وموض

لا ينسجم معها أمر الاعتدال، فعلى الإنسان أن يُوصل عبوديّته  الأخرى مماّهي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠ص: فلسفه اخلاق [=فلسفة الأخلاق] ،أحمد عابدي،اُنظر: ) ١(
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 .وعبادته لمعبوده وخالقه إلى الحدّ الأعلى

اهها المادّي ودنيويّتها هذه، من الإشكالات المُهمّة على نظريّة أرسطو، اتجّ إنّ 

وشمولها؛ وأمّا  ،ةودوام اللذّ  ،ة: اللذّ ، هيفأرسطو يشترط ثلاثة عناصر للسعادة

بهذه الدنيا،  انالمرأة والمنزل، وكلاهما يختصّ  هي من قبيل: أمثلته لهذه الشروط

Î ﴿ هو أغفل الآخرة والسعادة القصوى، مع أنّ االله عزّ وجلّ يقول:فوبالتالي 

Ô  Ó Ò Ñ Ð Ï﴾)هي أهمّ سعادةٍ يذكرها القرآنالسعادة وهذه  .)١. 

فلك  إلى هذه المشكلة في نظريّة أرسطو، فكتب ما يلي: )برتراند راسل(وقد التفت 

أن تقول عنه: إنّه حذَف كلّ ما يمسّ الخبرة الإنسانيّة مماّ يُعنى به الدين، فما  مثلاً 

، ولا يُمارسون رغداً  ينفع أولئك الذين يعيشون عيشاً  يقوله لا يزيد على كونه كلاماً 

قد ملأ عليهم االله أو الشيطان شعاب حدّة العاطفة نحو شيءٍ، أمّا أولئك الذين 

نفوسهم، أو أولئك الذين انتهى بهم سوء حظّهم في شؤون العيش إلى حالٍ من 

قليل » الأخلاق«كتاب  إنّ ـ  في رأيي ، لهذه الأسباب ـاليأس، فلا يقول لهم شيئاً 

 .)٢(الأهميّة الذاتيّة، على الرغم من شهرته

ة، بما أنهّا تواجه مشكلاتٍ في تفسير نظريّة أرسطو الأخلاقيّ إنّ ف ؛من هناو

؛ تفسير جميع المفاهيم الأخلاقيّة وتبريرها، وكذلك تفتقر إلى الجامعيّة في )الاعتدال(

كذلك ليس باستطاعتها  لإنسان سعادته الكاملة،للا يُمكنها أن تُعرّف  فإنّه

بحيث تُصبح مقبولةً من قبل عموم  ؛من محيط العلماء والفلاسفةأبعد الانتشار 

 .)٣(اهها النظري والعِلمي الصرِفوذلك بسبب اتجّ  ؛الناس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٨آية :) هود١(

 .٢٩١ص ،١، ترجمة: نجيب محمود، زكي: جتاريخ الفلسفة الغربيّة ،برتراند رسل،اُنظر: ) ٢(

 ٢٣ص :]الأخـلاق الإسـلاميّةاخلاق اسـلامي [= ،مسعود ذربايجاني،آو، أحمد ،الديلمياُنظر: ) ٣(

 التعليم والتربية في الإسلام). ،مرتضى ري،(نقلاً عن: مطهّ 
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  اؤ ا ّق

على  ـ اً كما أشرنا سابق عادةً ما يعتمد الفلاسفة المسلمون في مجال الأخلاق ـ

 وبغية الخروجفي المقام و .سائل الأخلاقيّةالمة في بيان الأرسطيّ  )الاعتدال(نظريّة 

 للتفسير سنتعرّض ة،الأخلاقيّة الدينيّ ولإبراز التعاليم  ،القالب المتعارفهذا عن 

حد الأصول الصحيح للخير والكمال والفضيلة من وجهة النظر الإسلاميّة، فأ

ة ا في الفلسفة الإسلاميّة هو أنّ مصداق الكمال واللذّ الإسلاميّة التي تمّ قبوله

، وقد تعرّض ابن اً فهناك شيءٌ واحدٌ هو كمالٌ وخيرٌ وسعادةٌ معوالسعادة واحدٌ؛ 

 . )١(الأصل هذامن كتابه (الإشارات) إلى سينا في النمط الثامن 

ن في تفسيرهم عتمدوأتباع أرسطو يرون أنّ كمال الإنسان بالتعقّل، بحيث يإنّ 

إدراك  يعني، والنُطق عندهم )حيوانٌ ناطقٌ ( الجملة المعروفة بأنّه علىللإنسان 

وبناءً على  ؛إدراكه للكلّياتبفامتياز الإنسان عن الحيوانات هو  وبالتاليات، الكلّيّ 

التي تلك هذا فالإنسان الكامل هو الفيلسوف، وأفضل السجايا الأخلاقيّة هي 

مِعراج ( :فالكتب التي من قبيل اً ، وكما أشرنا سابقاً تقود الإنسان لأن يُصبح فيلسوف

، ترى )الشفاء لابن سينا(و ،)تهذيب الأخلاق(و ،)جامع السعادات(و ،)السعادة

بأنّ كمال الإنسان إنّما يكون بتسليم القوّة الغضبيّة والشهويّة للقوّة العاقلة؛ لكنّ 

النقطة المهمّة هنا، هي أفضليّة العلم الحضوري بالنسبة للعلم الحصولي، وبما أنّ 

لا أنّ العلم شيءٌ منفصلٌ عن حقيقة  ان ـالعلم يؤدّي إلى السعة الوجوديّة للإنس

 توجب لأخلاقيّة كالعلمفجميع الصفات ا اً إذ ـ ههو متّحدٌ مع ، بلالشخص العالمِ 

للإنسان، وكلّما ارتقى الإنسان في هذه الجهات أكثر، صارت وحدته  وجوديّةً  سعةً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )في علم ما قبل علـم الطبيعـة( ٣: جلإشارات والتنبيهاتا ، الحسين بن عبد االله،بن سينانظر: ا) اُ ١(

 .٣٦٠ص
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المادّيات فالغالب في المجرّدات جنبة الوحدة هي الغالبة، وأمّا في  ولذا قيل: ؛أكثر

: ؛ أي)االله منالقرب ( بـهذه السعة أو التكامل الروحي نُسمّي هو جنبة الكثرة، و

 تكون فينّ أعلى درجات العلم وأعلى درجات القدرة وأعلى درجات الحياة و... إ

بحيث لا يُمكن مقارنتها مع أيّ على لذّةٍ،  فيهاالنفس صل تحالتي و ،هذه الحالة

، وكلّ شيءٍ )االله منالقرب (شيءٍ آخر، وبالتالي فأفضل تفسيرٍ للخير الأخلاقي هو 

، وبالطبع لا ننسى بأنّ حقيقة اً أخلاقيّ  اً نُسمّيه شرّ  ن الوصول إلى هذا القربيمنع ع

ةً عن لها من المقام الشامخ والرفيع بحيث تقصر أيدينا عاد )االلهّ منالتقرّب (

لذا  ؛من خلال العلم الحصولي اً إليها، ولا يُمكن شرحها وتفسيرها أبد الوصول

أن  خلالهالعلم الحضوري والشهودي هو السبيل الوحيد الذي يُمكننا من ف

ونحن نعلم بأنّ هناك درجةً عاليةً هذا،  .اً الوحي يخُبرنا عنها أيض اً نفهمها، وأحيان

، )الله اً االلهّ، ولقاء االله، والفناء في االله، والكون مظهر منالقرب (يُعبرّ عنها بـ  اً جدّ 

ورغم أنّنا نعرف المعنى الاسمي واللفظي لهذه العبارات، لكنّنا لا نعرف كنهها 

الأخلاقي  فالخير لهذاو، اً وحقيقتها، فهذا المقام لا يُمكن مقارنته مع أيّ شيءٍ أبد

لكمال الحقيقي الذي هو مصداق ان إلى هذا اسنيعني كلّ صفةٍ أو عملٍ يُوصل الإ

 اً نسان مظهرمتناهية، ليُصبح الإالقدرة والحياة والعشق والبهجة اللاّ والعلم 

 .)١(للصفات الإلهيّة

في كسب الكمال  اً إنّ روح الإنسان ومراتبها ودرجاتها تمُثّل مسألةً مهمّةً جدّ 

ستوى الروح النباتيّة، أكثر من مإلى لم ترتقِ  أرواحهمبعض الأشخاص فوالسعادة، 

منهم  اً بعضأنّ في المقابل  بينما نجدحيوانيّة،  والبعض الآخر منهم لديهم أرواح

 ودرجاتها. أرواحهمأن نتصوّر كمالات يُمكن لنا  لا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩ص :[=فلسفة الأخلاق] ،أحمد فلسفه اخلاق عابدي،اُنظر: ) ١(
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 إنّ الروح مثل البدن، يُمكنها أن تفقد ما لديها من كمال، أو أن تكتسب كمالاً 

. إنّ اً غد اً اليوم، وكافر اً في زمانٍ آخر، فعلى سبيل المثال: قد يكون الإنسان مؤمن

 يُقدّمالآخر بعض الناس يتقدّمون كالزواحف في حركتهم التكامليّة، وبعضهم 

أخرى تتحرّك مثل الحصان الهائج، في المقابل هناك ويؤخّر أخرى، وهناك فئةٌ  رجلاً 

ضربةُ عليٍّ يومَ الخندقِ أَفضلُ مِن عِبَادةِ (رواية مجموعة تتحرّك بسرعة الضوء، و

 ؛×الروح العاليّة لعليٍّ  )إخلاص( سِعة، فعُمق والأخيرمصداقٌ للقسم  )الثّقلينْ 

 مةً إلى ذلك الحدّ.أدّت إلى أن تصبح ضربةُ سيفه قيِّ 

له في  ا لا نهايةممّ إلى درجة أنهّا تمتدُّ  اً مختلفةٌ جد الروح الإنسانيّةإنّ كمالات 

الأفراد  بعضوتوضيح ذلك: إنّ ، له في طرف الإيجاب إلى ما لا نهاية طرف السلب

الوصول ويرون أنّ ولذا فهم يتمنّون الصفر،  )؛تحت الصفر(لديهم درجةٌ سالبةٌ 

n ﴿ كمالٌ بالنسبة لهم، وينقل القرآن لنا أمنيتهم هذه يوم القيامة بهذا النحو: إليه

p o﴾)الأشخاص وصل في الآخرة إلى المقامات  بعض! وفي المقابل هناك )١

اه نهّم يسيرون في الاتجّ إ :بحيث لا يُمكن وصف هذه المقامات في الدنيا؛ أي ،العاليّة

 الموجب إلى ما لا نهاية.

 ورة اا  

هو خصوصيّةٌ بارزةٌ للمنهج الأخلاقي  )التكامل بنحوٍ متناسق(إنّ 

عليه أن يصل إلى الكمال في جميع جهات الحياة  الإسلامي، وبناءً عليه فالإنسان

مثل  ،اه واحديتكامل أو يسير في اتجّ اه، لا أن الاتجّ  هذاالإنسانيّة، أو أن يسير في 

حصل هذا حال الشخص الذي يتعبّد فقط ويغفل عن العلم والجهاد، وفي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠آية :) النبأ١(
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ولذا  سبحانه وتعالى؛ ناسق، فإنّ أعماله الصالحة سوف تُرشده نحو القرب إلى اهللالت

القرب ( هو الشخص الذي حصَل على أعلى درجةٍ من سعادةً  الناسإنّ أكثر  قيل:

 هو الشخص الأبعد عن هذا المقام، فإنّ حدَّ نصابِ القيمة ، وأسوء الناس)إلى االله

ن في الإسلام هو عبارة عن الشهادة بالتوحيد والعدل والرسالة، ومَ  والاعتبار

الحدّ من النصاب، فسوف تكون أعماله ذات قيمةٍ، وأمّا الشخص الذي  هذايمتلك 

 .)١(سالبةله قيمة  لا يمتلك هذا الحدّ من النصاب، فليس فقط لا قيمة له، بل

تُؤثّر في  [جميعها] الإنسانومن وجهة نظر الفلسفة الإسلاميّة، فإنّ تصرّفات 

روح الإنسان بعلاقة مباشرة  ، ولهذه التصرّفاتوحيّينَ التكامل أو الانحطاط الر

وهي تمُثّل  ،الأعمال لها أثر إيجابي في الروحنّ بعض إعلاقة العلّة بالمعلول، بحيث ك

توجب  التي ئةبعض الأعمال والتصرّفات السيّ هناك  في المقابلللتكامل، و اً سبب

ومن خلال هذا البيان، يُمكن لنا أن نُفسرّ ونوضّح  .ضعف الروح وانحطاطها

 عتقدن يفقط مَ  يقبلههذا الكلام يُمكن أن و .اً الخير والشرّ أو السعادة والفضيلة أيض

ببقاء الروح كذلك يعتقد و ،على البدن ورجحانهاالروح وتجرّدها وأصالتها وجود ب

 على التأثير على روحه. وقادرٌ  الإنسان مختارٌ  يرى أنّ وبعد موت البدن، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١ص :[=فلسفة الأخلاق] ،أحمد فلسفه اخلاق عابدي،اُنظر: ) ١(
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والأخلاق والشريعة  العقائدتُقسّم المعارف الإسلاميّة إلى ثلاثة أقسام: 

صفى القرآن الكريم أهمّ وأآيات تعدّ  هذا من جانب، ومن جانب آخر (الأحكام)،

يُمكن تقسيمها إلى ثلاث أقسام: إذن  الأخرى فهيمصدر للمعارف الإسلاميّة، 

فالأخلاق هي أحد  ؛ومن هنا .آيات العقائد، وآيات الأحكام، وآيات الأخلاق

حول  دراسةٍ كاملةٍ تقديم  . هذا، وأنّ المهمّة في المدرسة الإسلاميّة ةالأركان الثلاث

البنية  هي الأسُس، و)مفاهيمها(الأخلاق و )أُسس(بيان  تستلزمرآنيّة الأخلاق الق

 الأسُسيُمكن تعريف كما  ،)والأصول الموضوعة في الأخلاق الفرضيّات(التحتيّة 

المفاهيم (وأمّا المرُاد من  .بأنهّا الآراء النظريّة التي يبتني عليها علم الأخلاقأيضاً 

، طلحات التي تحمل مضامين أخلاقيّةالمصو المفرداتفي القرآن، فهو  )الأخلاقيّة

 أخرى يكون لها بُعدٌ سلبيٌّ  اً كالتقوى، وأحيان  وقِيميٌّ يكون لها بُعدٌ إيجابيٌّ  اً وأحيان

 ومخالفٌ للقِيم كالفِسق.

  ا رآناا  ّا   

، )زمان الحضور( بـ يُسمّى زمان نزول القرآن وما بعده إلى زمان الغيبة الكبرى

الذي شهد حضور وـ الزمني المهمّ من تاريخ الإسلام في هذا المقطع قد تمّ و

 أسسها«دون التعرّض لـ  ،فقط )القضايا الأخلاقيّة(بيان  ـ ^المعصومين

 التالية: في الرواياتلقضايا الأخلاقيّة من اإلى جملة يُمكن لنا أن نُشير ، و»النظريّة
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وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.  مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: االلههَلْ تَدْرُونَ   :قَالَ  [أنّه]| رَسُولِ االلهِرُوِيَ عَنْ «

: إنِْ كَانَ فيِهِ |بماَِ يَكْرَهُ. قِيلَ: أَرَأَيْتَ إنِْ كَانَ فيِ أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ   أَخَاكَ   قَالَ: ذكِْرُكَ 

اَ قَالَتْ: ،مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ  تَّهُ. وَرُوِيَ عَنْ عَائشَِةَ أَنهَّ ْ يَكُنْ فيِهِ فَقَدْ بهََ إنيِِّ قُلْتُ   وَإنِْ لمَ

يْلِ، فَقَالَ: الْفِظيِ الْفِظيِ :|وَأَنَا عِندَْ رَسُولِ االله ،لاِمْرَأَةٍ  فَلَفَظْتُ  ،إنَِّ هَذِهِ لَطَوِيلَةُ الذَّ

م عٌ، ثلاثٌ مهلكاتٌ: شحٌّ مُطاعٌ، وهوى مُتبّ : «|قال النبيّ و .)١(» بَضْعَةً مِنْ لحَْ

 .)٢(»وإعجابُ المرءِ بنِفَْسِه

 فيهاعمد فقد ، ^زمان حضور المعصومين التي تلتالمرحلة الثانية أمّا 

، وكان الفارابي وتدوينها النظريّة للأخلاق الأسُسبالتدريج إلى بيان والمسلمون 

في كتابه  )النظريّة للأخلاق الأسُس(أحد السبّاقين في هذا المجال، وقد قام ببيان 

 .يلةالمدينة الفاضلة، ولم يتعرّض إلى المسائل الأخلاقيّة إلاّ في مواطن قل

تعرّض الخواجة نصير الدين فقد بعد الفارابي، التي جاءت في المرحلة الثالثة و

لبيان  )(الأخلاق الناصريّةفي مقدّمة كتابه ـ القرن الثامن أحد أعلام ـ الطوسي 

 قد جاء في مقدّمةف. المسائل الأخلاقيّة ومن ثَمّ قام ببحثالأخلاقيّة،  الأسُس

ولا بدّ أن يُعلم بأنّ مبادئ مصالح الأعمال ومصالح  ما يلي: الكتاب المشار إليه

إمّا أن تكون في أصل  ،والتي هي مقتضى نظام أموره وأحواله ،الأفعال للنوع البشري

تفاصيله مقتضى عقول  تأمّا ما كان مبدؤه الطبع فهو ما كانفوإمّا بالوضع،  ،الطبع

الأعصار ولا  أهل البصيرة والتجارب وأرباب الكياسة، ولم يتبدّل أو يختلف باختلاف

 .)٣(لتي تمّ ذكرها...بتقلّب سير الآثار، وهي أقسام الحكمة العقليّة ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].١١٨، ص١ ج :[ومجموعة ورّام .٤٠٥ص :معراج السعادة ،أحمدالملاّ  ) النراقي،١(

 .٢٧٢، ص٦ج :المحجّة البيضاء في تهذيب الإحياء، الملاّ محسن لفيض الكاشاني،ا) ٢(

 . ٤١ص :اخلاق ناصرى [= الأخلاق الناصريّة] ،الخواجة نصير الدين محمّد ) الطوسي،٣(
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وقد خصّص الخواجة نصير الدين الطوسي القسم الأوّل من مقدّمة هذا، 

 الأخلاق الناصريّة بمبادئ الأخلاق. 

إلى و، الخواجة نصير الدينستمرّ فيها أسلوب اوأخيراً، جاءت المرحلة الرابعة التي 

 فلسفة الأخلاق.الأخلاق أو أُسس عصرنا الحاضر، حيث كُتبت كُتبٌ مستقلّةٌ في 

ب اأ  

هو  البحث فيهاحد المواضيع القرآنيّة، فمحور لأ هذه الدراسة تتعرّضبما أنّ 

وهي أنّه وللأسف لم نجد في  كن هناك نقطة تجدر الإشارة إليهاالآيات القرآنيّة، ول

، رغم أنّ بعض )والمفاهيمالأسس (يشتمل على  كاملاً  اً خصوص هذا الموضوع تحقيق

هذا الموضوع، أو أنّ بعض المحاضرات  حول مجموعة من المطالباظم كتب الأع

  جميعاً. فيه بعض المقالات، ولكنّها ناقصة توبٍ، أو كُتبخرجت بنحوٍ مكتأُ 

ما ينطبق مع  ، ولكنّ )الأخلاق في القرآن أُسس(باسم  اً قد يكون هناك كُتبو

بالبنية  لا يرتبط مباحثها، وأكثر اً جدّ  ةٌ هذا العنوان من المحتوى هو نسبةٌ قليل

 ).الأسُسالأساسيّة للأخلاق (

لا بدّ أن تكون المصادر الأصليّة لهذا التحقيق ف، هاتين النقطتينوبالالتفات إلى 

هي القرآن والتفاسير وكتب المعاجم واللغة، وفي هذا المجال عمدنا في كلّ فصلٍ 

تبويبها وعند الضرورة ثمّ القيام ب ،لآياتلالرجوع الأخلاق إلى  أُسسمن قسم 

 .اً استعنّا بالتفاسير أيض

بعد أن قمنا بالبيان الدقيق للمعاني اللغوية فإنّنا  ،في قسم المفاهيمأمّا و

في القرآن، وفي  وضعه، أشرنا إلى مومصطلحٍ أخلاقيٍّ  مفردةٍ والاصطلاحيّة لكلّ 

المعجم المفهرس (نة بـ المرحلة الثالثة قمنا بتصنيف الآيات من خلال الاستعا

  ).المعارفدوائر (و )الكتب الموسوعيّة القرآنيّة(و )للقرآن
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بسبب محدوديّة  ؛ ولكناً فالتحقيق الحاضر يحتاجُ إلى مجالٍ واسعٍ جدّ  ؛ومن هنا

 .فقط اقتصرنا على المباحث الضروريّة ظروفنا الزمانيّة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   ا اوّل

   ادات

  

الأحكام (و )العقائد(: ، هية من ثلاثة أقسام مهمّةيتتشكّل المعارف الإسلامّ 

كيف يُمكن لعقيدة الإنسان  هنا يُطرَح السؤال التالي:، و)الأخلاق(و )العمليّة

وجودة في عشرات الآثار إنّ الأحكام الم ؟المسلم أن تُؤثّر في القسمين الآخرين

بأصول يقينٌ لن تُطبّق بشكلٍ عمليٍّ إلاّ في حالة كان لدى الإنسان المسُلم  الفقهيّة

مة في المسلّ  الأسُسأحد أنّ هي من هذا القبيل، و المهمّةالدين، والمسائل الأخلاقيّة 

 هو تصحيح العقائد. )الأخلاق الإسلاميّة في القرآن(

التي تُبينّ الأصول الاعتقاديّة والإيمانيّة الثلاثة ، وفي القرآن )١(إنّ الآية الوحيدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة الأخلاقيّ ستفاد منها ترتّب العمل الصالح والكثير من الفضائل مكن أن يُ ة يُ ة آيات قرآنيّ عدّ  هناك )١(

* + , - ﴿على الإيمان وترسّخ الأصول الاعتقادية لدى الفرد، منها: قوله تعالى: 

j i h g . وقوله عزّ وجلّ: ﴿١الأنفال: آية ،﴾./ 0 1 2 3 4 5

r q p o n m l k﴾، :كما تؤكّد جملة من الآيات على ارتباط ٨٤آية يونس .

Z Y X W V U T ] ﴿العمل الصالح بالاعتقاد بالمعاد، كقوله تعالى: 

l k j i h g f e d c ba  ̀ _  ̂ ] \ ،﴾

. كما بيّنت بعض الآيات الارتباط الواضح بين عدم الإيمان بالمعاد وبين الانحراف ٢٣٢آية البقرة:

e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿: وجلّ  الأخلاقي، كقوله عزّ 
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 ،سورة الكهف من الأخيرةمع الإشارة إلى الأخلاق والعمل الصالح، هي الآية 

 تعالى: قاللاعتقاد بالمعاد، امن نتائج نتيجة هو والتي تذكر بأنّ العمل الصالح 

﴿Ö  ê  é  è ç æ å ä ã â  áà ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×

î í ì ë﴾)١(. 

قد رتّب على الاعتقاد بالمعاد العملَ الصالحَ  جاء في تفسير هذه الآية ما يلي: قدف

وعدمَ الإشراك بعبادة الربّ؛ لأنّ الاعتقاد بالوحدانيّة مع الإشراك في العمل متناقضان 

 .)٢(يجتمعانلا 

على  ، الدالّةات في ذيل هذه الآية الشريفةمن الرواي مجموعة توردقد كما أنّه 

فالاعتقاد الصحيح والراسخ  ؛وبناءً على هذا .هو الرياءهنا أنّ المراد من الشرك 

 .اً خالص يجب أن يُنتج عملاً 

د واا  

في المرحلة وعلى الإنسان ، ومساعدٍ  دليلٍ  إلى يحتاج الكمال إنّ الوصول إلى

 الثانية المرحلة في ثمّ  والاعتقادي، النظري المستوى على الفكر سلامة يحُرز أنالأولى 

ولى فالخطوة الأُ  اً ل طيّ الطريق الصائب؛ إذومراح الطريق علوم يستكشف أن عليه

 هي تحصيل العلوم الاعتقاديّة.

ما يربط الإنسان باالله وبسائر  :بمعنى الربط، أي )العقد(مأخوذٌ من  )الاعتقاد(و

 هذا وبين بينه يحصل لا ذلك ومع، أصول الدين، وبالطبع قد يحُصّل الإنسان علماً 

ون الذي أنكر وجود االله رغم علمه بأنّ معجزة فرع: مثل القلبي، الاعتقاد حالة العلم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

q p o n m l k j i h g f﴾، (خ).٣٣المؤمنون: آية . 

 .١١٠آية: ) الكهف١(

 .٤٠٥، ص١٣ج :الميزان في تفسير القرآن ،محمّد حسين ) الطباطبائي،٢(
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 :تعالى قالأو مثل الشيطان الذي لم يقبل بنتيجة علمه،  موسى كانت معجزةً إلهيّةً،

﴿, + * ) ( '& % $ # " !﴾)١(. 

   ّ اة   رأي اآن 

 وبشكلٍ صريحٍ أنّ  اً تامّ  اً بيان )طه(و )إبراهيم(قد بينّ القرآن الكريم في سورتي ل

Æ ﴿ أثرٌ على عمل الإنسان، قال تعالى:لها لعقيدة الصحيحة أو الباطلة ا  Å Ä

Ò Ñ Ð Ï  Î  Í  Ì Ë Ê  É È ÇÓ  !

% $ # " - , + * ) ( '&﴾)٢(. 

هذه الآيات تتعلّق بالإيمان الصحيح والآثار المترتّبة عليه، وكما أشرنا في ف

 عمليّة وأخلاقيّة كثيرة، له آثارٌ  الخالصمقدّمة هذا الفصل، فإنّ الاعتقاد التوحيدي 

ة والاستقامة القول بالوحدانيّ ف« وقد كتب العلاّمة الطباطبائي في هذا الصدد ما يلي:

وهو االله  ،هو حقّ القول الذي له أصلٌ ثابتٌ محفوظٌ عن كلّ تغيرٍ وزوالٍ وبطلانٍ  ،عليه

عزّ اسمه أو أرض الحقائق، وله فروع نشأت ونمت من غير عائقٍ يعوقه عن ذلك من 

ويُعمّر  ،عقائد حقّة فرعيّةٍ وأخلاق زاكيةٍ وأعمال صالحةٍ يحَيى بها المؤمن حياته الطيّبة

نساني حقّ عمارته، وهي التي تُلائم سير النظام الكوني الذي أدّى إلى ظهور بها العالم الإ

 .)٣(»الإنسان بوجوده المفطور على الاعتقاد الحقّ والعمل الصالح...

الشجرة المُثمرة التي لها  االله) بكلمة التوحيد (لا إله إلاّ شبّه القرآن  ؛ومن هنا

عمل في  ابيّةيجبها أكثر، كان عطاؤها وآثارها الإ، والتي كلّما تمتّ العناية ثابتةٌ  جذورٌ 

ْ (وفي المقابل شبّه القرآن  .أكثر ظهوراً  هموأخلاقالناس  بالشجرة الخبيثة  )كالشرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤آية :) النمل١(

 .٢٥ـ ٢٤ةآي :) إبراهيم٢(

 .٧٣، ص١٢ج في تفسير القرآن: الميزانالطباطبائي، محمّد حسين، ) ٣(
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، محدّد نمكا ولا وليس لها من قرار ،قتلعت من مكانها، ولم يعد لها أصلٌ ثابتٌ التي اُ 

 وبما أنهّا خبيثةٌ فليس لها أثرٌ إلاّ الشرّ والضرر. 

وقد عرض لنا القرآن الكريم نماذج عمليّة كثيرة فيما يتعلّق بالتوحيد  ،هذا

والشرك وتبعاتهما، وذلك من حياة الناس في الماضي، ونحن بدورنا سنذكر بعض 

 .هذه النماذج

 ×فيوسنبيّ االله . الإيمان هو الذي حفظ ١

، وذلك عندما أرادت زوجة عزيز ×القرآن قصّة عفّة النبيّ يوسفينقل لنا 

 ، وهنالذلك وبشدّة اً مخالفموقفاً وقف بحيث إنّه ، ×هتها منلذّ  تحصل علىمصر أن 

بأنّ لطف االله هو العامل  ـ×لإيمان يوسف عرضهضمن  ـ أنّ القرآن يُبينّ بنجد 

A @ ?> = < D C B  GF E ﴿ عفّته، قال تعالى:إلى الذي أدّى 

Q P O N ML K J I H﴾)١(. 

@ B A ﴿ :قوله تعالىوقد فسرّ الطبرسي في جوامع الجامع   ?> = <

F E  D C﴾ بمخالطته [أي زليخا]  ﴾> =﴿« :التالي بالنحو﴿@﴾ 

E ﴿جوابه محذوف تقديره:  ،﴾F E D C B﴿بمخالطتها   D C B

F﴾ ٣)(٢(»لخالطها(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤آية :) يوسف١(

 .١٨٤، ص٢ج :تفسير جوامع الجامع ،الفضل بن حسن ) الطبرسي،٢(

، فيكـون اً وتأخير ، منها: أنّ في الآية تقديماً ﴾@ A﴿لقد ذكرت عدّة آراء في تفسير قوله تعالى:  )٣(

. قـال الشـيخ أبداً × مفادها: لولا أن رأى برهان ربه لهمّ بها. وعليه فلم يحصل الهمّ من يوسف

ر: ولقد همت ...أن يحُمل الكلام على التقديم والتأخير، ويكون التقديالطبرسي في مجمع البيان: 

به، ولو لا أن رأى برهان ربه؛ لهمّ بها، ولما رأى برهان ربه؛ لم يهمّ بها، ويجري ذلك مجرى قـولهم: 

قد كنتَ هلكتَ؛ لو لا أنيّ تـداركتُك، وقـد كنـتَ قُتلـتَ؛ لـو لا أنيّ خلّصـتك. والمعنـى: لـولا 

 وقتل. ومثله قول الشاعر:تداركي؛ لهلكتَ، ولولا تخليصي إياك؛ لقُتلتَ، وإن كان لم يقع هلاك 
 

  



 ٦٧  ................................................................  القسم الثاني/ الفصل الأوّل: تصحيح الاعتقادات

، وآخر ما ورد ه اللطف الإلهييتمتّع بإيمانٍ قويٍّ شمل ×ولماّ كان النبيّ يوسف

في هذه الآية شاهدٌ على هذا المدُّعى؛ لأنهّا عدّت يوسف من عباد االله المخلَصين، 

والمخُلَص هو الشخص الذي أمّن نفسه في قبال الوساوس الشيطانيّة والأهواء 

  .النفسانيّة من خلال سعيه المعنوي المتواصل الذي لا ينقطع

. وبناءً )١(أنّه ليس له سلطان على عباد االله المخُلَصينب اً وقد صرّح الشيطان أيضهذا، 

 وبين بينهم حجابٍ  أيّ  وجود وعدم االله إلى الأشخاص من الفئة هذه قُرب فإنّ  ؛على هذا

 عن طريق الكمال. فهموانحرالهم من اقتراب الشيطان  اً مانع صار الكمالات، مصدر

 الرسالة . قوم لوط وإنكار٢

من نماذج الشرك،  اً نموذجوعاقبته  ×القرآن الكريم عمل قوم لوطٍ  يعتبر

! ﴿ قال تعالى:فهو تكذيبهم لرسالة الرسل،  ويذكر بأنّ منشأ ضلال قوم لوطٍ 

$ # " % , + * ) ( ' &﴾)٢(. 

كلّ فسقٍ لالأرضيّة  ئُ يهُيّ و، اً إلى إنكار التوحيد أيض يجرُّ إنّ تكذيب الرسالة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 فـــلا يـــدعني قـــومي ليـــوم كريهـــةٍ 
 

ـــ  ـــئن لم أعجّ ـــلل ـــة أو أعج  ل ضرب
 

. الطبرسي، محمد )١٠(القصص: آية ﴾x w v u t s r q p﴿  وفي القرآن:

 .  ٣٤٣، ص٥بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن: ج

تْ بـِهِ، : ×الآية، حيث قالهذه في جوابه للمأمون عن × وقد روي هذا المعنى عن الإمام الرضا لَقَدْ همََّ

تْ  كَـانَ مَعْصُـوماً، وَالمعَْْصُـومُ لاَ يهَُـمُّ بـِذَنْبٍ، وَلاَ   لَكنَِّـهُ   بـِهِ،  وَلَوْ لاَ أنَْ رَأىَ بُرْهَانَ رَبِّهِ؛ لهَمََّ بهَِا كَماَ همََّ

ظـر هـذا المعنـى أيضـاً وانُ .٢٠١، ص١ج :×. الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضايَأتْيِه...

  . (خ).١٢٩ ـ١٢٧، ص١١في: الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج

Z Y X W V U T ﴿. [إشارةٌ إلى قوله تعـالى عـلى لسـان الشـيطان: ٤٠آية :) الحجر١(

] \ [¬b a ` _﴾.[ 

 .١٦١ـ١٦٠ةآي :) الشعراء٢(
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 وأنهّم ،غير مُكلّفين بالتكاليف الإلهيّةومعصيةٍ، فعندما يرى الأشخاص أنهّم 

ومن هنا نجد أنّ قوم  ؛فعلٍ قبيحٍ  منهم أيُّ  يُتوقّع فسوف قيدٍ، كلّ  من مُتحرّرون

 ،، ولم يمتنعوا عن القيام بما كانوا يقومون به من أعمالٍ قبيحةٍ هملوطٍ خالفوا نبيّ 

أدّى إلى وهو ما وكانت عاقبة هذا الشرك والكفر هو العذاب الإلهي في هذه الدنيا، 

 إهلاك هؤلاء القوم.

 الحرام نتيجةٌ لعدم الإيمان أكل. ٣

ذُكرت في القرآن، قصّة التي و ،المتعلّقة بآثار الشرك وتبعاتهالقصص من 

لما أوصاهم  اً خلافحيث إنهّم و، ×الذين خالفوا أمر النبيّ شعيب ةكَ أصحاب الأيْ 

å ﴿ لم يتوقّفوا عن البخس والإفساد، قال تعالى: ،همنبيّ به   ä ã â á

é è ç æ﴾)١(. 

، ×وفي قبال هذه الوصايا الإلهيّة والأخلاقيّة التي وصّاهم بها النبيّ شُعيب

© ﴿ انهم:موه بأنّه مسحور وكذّبوا رسالته، قال تعالى على لساتهّ فقد   ¨ § ¦

ª « ³  ² ± °   ̄® ¬ ¸ ¶ µ ´﴾)٢(. 

 مع تكذيب النبوّة فساد. الإسراف وال٤

بترك الإسراف  ×لقد امتنع قوم ثمودٍ عن الانصياع لأوامر النبيّ هود

قصّته  اً مبيّن وتكذيبه، قال تعالى هامتهّ قابلوا كلام النبيّ الحقّ بانجد أنهّم والفساد، ف

|﴿ :معهم  { z y } ¤ £ ¢ ¡ � ~ ¥  ¨ § ¦

ª © «  ² ± ° ¯ ® ¬¸ ¶ µ ´ ³﴾)٣(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٣آية :) الشعراء١(

 .١٥٤ـ ١٥٣آية :) الشعراء٢(

 .١٥٤ـ ١٥١ةآي :) الشعراء٣(
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ونستفيد من مجموع الآيات المذكورة بخصوص الشرك وتبعاته أنّ منشأ هذا، 

هو رفض  ينزل على تلك الأمماستمرار جميع المعاصي والفساد والعقاب الذي 

والذين قاموا بالمعاجز من أجل إثبات  ة الأنبياء الذين كانوا على حقّ،الرسالة ونبوّ 

كلّ جهودهم التبليغيّة من أجل وظّفوا سل قد رُ الجميع نّ أنجد  ؛ومن هنا .حقّانيّتهم

بالعقائد الصحيحة والبعيدة عن  واولو أنّ الناس اعتقد ،إصلاح معتقدات أقوامهم

من الناحية سواءً  ،اً آثارٌ قيّمةٌ جدّ  لترشّحت من وجوداتهمالشرك والخرافات، 

 .اً وإلهيّ  اً إنسانيّ  اً الأخلاقيّة، ولأصبح المجتمع مجتمعأم العَمليّة 

 ،اً أيضإلى الأصول الاعتقاديّة الثلاثة  دعوةً  ×في دعوة النبيّ نوحنجد كما أنّنا 

d c b a ` _ e  f﴿ :، قال تعالى على لسانهبنحوٍ صريحٍ وواضحوذلك 

j i h g﴾)١(. 

الأخلاق، وهو الضامن  أُسسمن أهمّ هو تصحيح العقائد نجد أنّ  ؛ومن هنا

، ولأجل أن ينجو قومه ×أنّ النبيّ نوح في الآية أعلاهظ لإصلاح البشر، ويُلاح

: ، هيالإيمان بثلاثة أصولٍ اعتقاديّة من المعصية والانحراف الأخلاقي، اقترح أوّلاً 

 التوحيد والنبوّة والمعاد.

ن واا ا  

الإنسان  وبما أنّ ، لا يتحلىّ جميع المسلمين بنفس المستوى من الإيمان والعقيدة

 سوف نتعرّض إلى بعض مراتب الإيمان.فأعمق كان أثره أشمل،  هكلّما كان إيمان

 . الفرح بالصالحات١

للعمل  اً محُبّ  الإنسان ليّة لتحقّق الإيمان، هو أن يُصبحمَ ثار العَ إنّ أقلّ أثرٍ من الآ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣ـ ٢ةآي :) نوح١(



 في الأسُس والمفاهيم الأخلاق الإسلاميّة في القرآن؛ دراسةٌ   ...................................................... ٧٠

ئة، ولكن إذا شعر بشعورٍ مُعاكسٍ، أو لم يشعر وأن يستاء من الأعمال السيّ  الصالح

ئة، فلن يكون هناك دافعٌ في داخله يدفعه نحو بأيّ فرقٍ بين الأعمال الصالحة والسيّ 

الوصول إلى الفضائل والأمور الحسنة، أو يُبعده عن القبائح، وفي النتيجة لن يسير 

)﴿ في مسير الهداية، قال تعالى:  ' & %  $ # " !﴾)١(. 

علامةٍ لذلك هو أنّ يشعر بالانبساط إذا تعلّقت إرادة االله بهداية أحدٍ، فأوّل عليه؛ فو

الروحي والنشاط عند مشاهدة الصالحات، وكلّما قام بعملٍ صالحٍ شعر بالفرح من ذلك 

كون يـ إلى هذا الحدّ في مسير الهداية، فسوف  على الأقل العمل، وإذا لم يصل الإنسان ـ

 بوار.اللخطر الانحراف في حياته، وقد تكون عاقبته إلى  اً ضعرَّ مُ 

 الإثبات العملي للتقوى. ٢

المرحلة الثانية (من الناحية الخارجيّة) هي أنّه بعد الامتحان المعنوي، يثبت 

، قال من المتّقينعطف االله بأن يُصبح لوباطنه  الشخص الممتحَن قلباستحقاق 

 .)٢(﴾° ± º ¹ ¸ ¶µ  ́³ ² «﴿ تعالى:

العربي تعني إيجاد الحرارة من أجل فصل  المعجمفي  )الامتحان(إنّ كلمة 

: الحجارة المختلطة بالذهب، التي لا قيمة لها، مثلاً الأشياء الثمينة عن  الأشياء

تُعرّض للحرارة حتّى ينفصل الذهب عن الشوائب الأخرى، والمراد من الآية هو 

، قال أنّ االله يُوقع عبيده في بعض المشاكل لكي يتّضح مقدار تحمّلهم في سبيل االله

|﴿ تعالى:  { z  y x w v u t s }  ¤£ ¢  ¡  � ~

ª  © ¨ § ¦ ¥﴾)٣(. 
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 .١٢٥آية :) الأنعام١(

 .٣آية :) الحجرات٢(

 .٣ـ ٢ةآي :) العنكبوت٣(
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كان المنافقون في صدر الإسلام الظاهر ليس له ثوابٌ عند االله، فقد  إنّ الإيمان

هناك ، وفي المقابل كان بحججٍ مختلفةٍ لترك الجهاد  |مِن النبيّ  يطلبون الرخصة

الذي اشترك في الجهاد مع  الجموحالأفراد العابدون والمؤمنون، مثل: عمر بن 

كما ، قومهفي رجله، ومعارضة  إعاقتهرغم ما يُعانيه من كبر السنّ وثلاثةٍ من أبنائه 

وأبنائها الشهداء على الناقة وأخيها زوجته الشجاعة كانت تحمل جنازة زوجها أنّ 

خيرٌ  عن ساحة القتال، فتقول: حين يسألونها كانت تجُيب الناسواه المدينة، باتجّ 

 .اً ؛ لأنّ النبيّ ما يزال حيّ بحمد االله

 )١(. الوصول إلى العصمة الاختياريّة٣

يؤدّي سوف  ةعمليّ  ممارسةه تبمعارف الدين إذا صاحب والاعتقاد الكاملإنّ الإيمان 

إلى  عدم صدور الذنب من الإنسان، وحينما يتحمّل الإنسان المتاعب من أجل الوصول إلى

 يرتقيسوف فإنّه يقوم بأعماله العباديّة بنحوٍ صحيحٍ وكامل، و ،هذه المرحلة من المصونيّة

الإنسان جميع حركاته وسكناته على أساس رضا  يُنظّمإلى المرحلة الثالثة، وفي هذه المرحلة 

R Q P O N ...﴿ االله، ويبتعد عن جميع ما هو مخالفٌ للإيمان، قال تعالى:

Y X W V U T S ^ ] \ [Z﴾)٢(. 

إلاّ بما يُريده المحبوب، والإيمان بالنسبة للإنسان في هذه المرحلة  لا يهتمّ وفردٌ كهذا 

 هو المعيار الوحيد لحياته. الصالخد الوحيد الذي يقود وجوده، والتوحيد قوَ هو المِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراد المؤلف من العصـمة الاختياريـة، هـي الملكـة التـي تترسـخ عنـد الإنسـان غـير المعصـوم  )١(

عليها وصف الاختيارية في ـ وتحول بينه وبين الوقوع في المعاصي، وقد أطلق  بالعصمة الواجبة ـ

قبال العصمة الواجبة الثابتة للأنبياء والأوصياء، فلا يُفهم من قيد (الاختيارية) أنّ عصمتهم^ 

 تكون بالجبر وسلب الاختيار، بل هي اختيارية أيضاً على ما قُرّر في محلّه. (خ).

 .٧آية :) الحجرات٢(
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: وهي ،الآية هذه في القسم الثاني من ث مفرداتثلا لتستعمِ اُ  قدهذا، و

 :اً يتّضح تفسير الآية أيضسوف بيان معانيها مع ، و)ق والعصيانوالكفر والفس(

 . )١(»صف الليل باِلكَْافرِِ لستره الأشخاصوُ ء، و فْرُ في اللغّة: سترُ الشيالكُ «الكفر: 

طَبُ، إذا فَسَقَ فلان: خرج عن حِ «الفسق:  جر الشرّع، وذلك من قولهم: فَسَقَ الرُّ

 .)٢(»خرج عن قشره

 .)٣(»إذا خرج عن الطاعة ؛اً عصيانعصى «العصيان: 

وزينةً للقلب،  اً ومن خلال الوصول إلى المرحلة التي يكون فيها الإيمان محبوب

 أنمن قبل الإنسان، فمن الطبيعي  اً ويكون فيها الكفر والفسق والعصيان مبغوض

O N ﴿ :كما يليالآية بنحوٍ مختصرٍ  تُفسرّ ويُمكن أن  ؛يحصل للإنسان انحرافٌ  لا

 Q PR﴾ نهَُ ﴿إذ  ؛عارض زينة رأيكم زينة الإيمان به لم  ﴾وَ  T U زَيَّ

هَ ﴿يجعلها بحيث تفيد أدنى ترجيح له على الكفر، بل  بالغ حتّى كرّه  ﴾وَ  W X كَرَّ

لواحقه  ﴾وَ ﴿الخروج عن مُقتضى الدلائل  :أي ﴾الْفُسُوقَ ﴿أعني  ؛إليكم مُقدماته

  .)٤(أي مخالفة أوامره ونواهيه ... ﴾انَ الْعِصْيَ ﴿أعني 

يرى  هذا الفصل أنّ القرآنالتي تمّ عرضها في باحث الممن مجموع نستنتج و

ا تأثيرٌ رئيسي عد عن الشرك وباقي الانحرافات الأخرى، لهبُ الصفاء العقيدة و بأنّ 

ة الصحيحة للأخلاق، ومع اكتمال الإيمان، يصل الإنسان إلى أعلى سي في البنياأسو

  .)الاختياريّةالعصمة (مراتب التقوى والبُعد عن المعصية، وهذه المرحلة نُسمّيها 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧١٤ص :) الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن١(

 .٢٦٣ص :نفسه) المصدر ٢(

 .٥٧٠ص :نفسه) المصدر ٣(

  :انسـير المنّـيتفسير القرآن المسمّى: تبصـير الـرحمن وت ،علي بن أحمد بن إبراهيم المهائمي، اُنظر:) ٤(

 ].٢٨٩ص ،٢ج[



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ما ا  

 ةا  

 ،)الآخرةب (الاهتمامهو في القرآن  هاومبادئالأخلاق الإسلاميّة  أُسسإنّ أحد 

أنّ الاعتقاد بالمعاد هو أحد الأصول الدينيّة المُسلّمة، من رغم حيث نجد بأنّه على ال

إلاّ أنّ إشارات القرآن إلى المعاد تنسجم أكثر مع هدف التربية واكتساب الأخلاق، 

من حاجةٍ  هناك ، لماََ كانحسبف هاوواقع هو بيان حقيقة عالم الآخرةفلو أنّ الهدف 

ببيان موضوع الموت والبرزخ  وإنّما يمكن الاكتفاءذا التوضيح والتكرار، لكلّ ه

 )١٤٠٠(، في حين أنّنا نجد ما يقرب من فقط في عدّة آياتٍ  الناروالقيامة والجنّة و

إنّ القرآن في ظلّ هدفه التربوي يُريد من خلال التبشير وعليه؛ فآية تختصّ بالمعاد! 

يحاول  وهوأن يُرغّبنا بالقِيم الأبديّة وأن يُبعّدنا عن القبائح، بالنار بالجنّة والوعيد 

 الطرق التالية:الوصول إلى هذا الهدف من خلال 

 . التذكير بالموت. ١

 . الإشارة إلى الفرص التي لا تعود.٢

 إلى البرزخ.. كيفيّة الدخول ٣

 . الترغيب بالصالحات والوعيد على السيّئات.٤

 م.القِيَ بتحصيل  مشروطة. النعم ٥

 النفس. تهذيبفي سبيل . التهديد ٦

 . بذكر الأسماء المختلفة ليوم القيامة التحذير. ٧
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  أ اآن اّ وا  ّ اد

 الموت ب التذكير. ١

التي استعملها القرآن من أجل الترغيب نحو القِيم أحد الأساليب إنّ 

~ ﴿ الأخلاقيّة، والابتعاد عن الرذائل، هو لفت النظر إلى الموت، قال تعالى:

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴾)١(. 

 اً لن يكون نسي  وطلاح الطالحينصلاح الصالحينِ  إلى أنّ  تنبيهناومراد الآية هو 

سيحصل هو الانتقال فقط من مرحلةٍ إلى بر الموت، وإنّما الذي عِ  ، ولن يزولمنسيّاً 

 وهو ما يُشير إليه قوله، )الانتقال(تعني  في القرآن )الموت( فكلمةمرحلةٍ أخرى، 

W﴿تعالى:   V U T S R﴾)الانتقال الأوّل في هذه حيث إنّ ، )٢

البرزخ إلى القيامة، من الانتقال الثاني  بينما يكونيكون من الدنيا إلى البرزخ،  الآية

كان  ولوهذا،  .)٣(تمّ الإشارة في هذه الآية للانتقال من رحم الأمّ إلى الدنيات لمو

تكراره، وبالتالي فالإنسان لا يُعدم من لم يكن هناك معنى لالانعدام  معناهالموت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٥آية :) المؤمنون١(

 .١١غافر: آية )٢(

 ـ ﴾W V U T﴿والمراد بقولهم: قال العلامة الطباطبائي في تفسير الآية:  )٣(  ـكما قيل 

الإماتة عن الحياة الدنيا والإحياء للبرزخ، ثم الإماتة عن البرزخ والإحياء للحساب يوم القيامة، 

فالآية تشير إلى الإماتة بعد الحياة الدنيا والإماتة بعـد الحيـاة البرزخيـة، وإلى الإحيـاء في الـبرزخ 

تتحقـق الإماتـة الثانيـة؛ لأن كـلاّ مـن الإماتـة  والإحياء ليوم القيامة، ولولا الحيـاة البرزخيـة لم

والإحياء يتوقف تحققه على سبق خلافه. ولم يتعرضوا للحياة الدنيا، ولم يقولوا: وأحييتنـا ثلاثـاً، 

لكونها واقعة بعد الموت الذي هو حال عدم ولوج الـروح؛ لأنّ مـرادهم ذكـر  ؛وإن كانت إحياءً 

وهـو الإحيـاء في الـبرزخ، ثـم في القيامـة، وأمـا الحيـاة  الإحياء الذي هو سبب الإيقان بالمعـاد،

لا تُوجب بنفسها يقيناً بالمعاد، فقد كانوا مرتابين في المعـاد  لكونها ؛الدنيوية فإنهّا وإن كانت إحياءً 

 . (خ).٣١٣ص١٧ . الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: جوهم أحياء في الدنيا
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 حسب. فخلال الموت، وإنّما يخرج بالموت من قلعة البدن 

العبثيّة عن  دعوىفالقرآن في صدد بيان الهدف من الخلقة، ونفي  ؛من هناو

 الرقيّ ، وهذا الهدف القيّم الذي على الإنسان أن يسعى نحوه، هو التكامل والمقام

 .القبائح والرذائلمن الجهات الإنسانيّة والقِيميّة والابتعاد عن 

�������������������� �

ا الحياة الدنيا مع الآخرة، فهي مثل حياة الجنين في عالم الرحم بالنسبة إذا قارنّ 

لهذه الدنيا، فعلى الجنين أن ينشأ في الرحم ويتكامل فيه حتّى يستطيع أن يعيش في 

والطفل لا يحتاج في رحم أمّه إلى اللسان والعينين وباقي الأعضاء، بل هذه  الدنيا،

والتي ينبغي أن يكتسبها قبل  ،عبارةٌ عن أدواتٍ سيحتاجها في الحياة الدنيويّة

في حياتنا الدنيا  أنتهيّ ينبغي علينا أن  لذاو ؛يخرج خروجه، كي يستفيد منها عندما

 ،ياة الآخرة، وأن نستعدّ من الجوانب الاعتقاديّة والأخلاقيّةالحلكي نعيش في 

£ ﴿ :تعالى قال، بحيث نتمكّن من العيش في البرزخ والقيامة حياةً إنسانيّةً وإلهيّةً 

® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴾)١(. 

 ـ ره إلى الموت والعودة نحو االلهمن خلال لفت نظ ـ، فالقرآن يُنبّه الإنسان اً إذ

 .على عاتقهالمسؤوليّة الثقيلة التي تقع إلى 

 . فُرصٌ لا تعود٢

ابة الخروج من الدنيا، والدخول إلى البرزخ، ومع الدخول إلى هذا الموت هو بوّ 

نستطيع لا  زخ هو أنّناخصائص البرأفقٌ جديدٌ، ومن في وجه الإنسان فتح ، سيُ العالمَ 

هي إحساس الإنسان بالفقر والاحتياج الشديد  ىخرالخروج منه، والخصوصيّة الأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٢آية :) الإسراء١(
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العمل، وبالتالي  لا يمكن فيه ه كذلك أنّهومن خصوصياّت ،للقيام بالأعمال الصالحة

سفر نحو لكي يُعاود ال ؛أن يعود إلى عالم الدنياتعالى فالإنسان في البرزخ يطلب من االله 

في نفس بنحوٍ مُقلقٍ ض بنحوٍ قطعيٍّ والآخرة بزادٍ أفضل وأكثر، ولكنّ هذا الطلب يُرفَ 

يُنبّهنا ولذا نجد أنّ القرآن يحُذّرنا من خلال توصيفه لواقع الحياة البرزخيّة، و ؛الوقت

في ل عليها، وأن نسعى علينا أن نعتبر من ظروف الحياة الصعبة التي سنُقبِ  ه ينبغيأنّ إلى 

 الأفعال عن الابتعادوبالأعمال الصالحة،  القيامتحصيل الحسنات وإلى الدنيا هذه 

¢ £ ¤ ¥  ¡ z y x } | { ~ �﴿ :تعالى قال الفاسدة،

µ ́  ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª ©̈  §¦﴾)١(. 

، وعليه أن اً لا تعود أبد اً فالدنيا تضع بين يدي الإنسان فُرَص ؛بناءً على هذاو

في حال و .اً عليه أن يعمل صالح :، وبتعبير الآية الشريفةممكنٍ يستغلّها بأحسن وجهٍ 

تخلّص من الملكات استطاع أن يبحيث  ،حسنةً وصالحةً  ل الإنسان أعمالاً عم

قد وصل إلى الغاية عندها يكون ستحلىّ بالعادات الحسنة والصالحة، أن يالقبيحة، و

لأهوائه النفسيّة  اً كان الإنسان أسير وأما لوالتي يسعى من أجلها علم الأخلاق، 

 بناء نفسه من الناحية الأخلاقيّة والمعنويّة، فلاعلى وتسلّط الشيطان عليه، ولم يعمل 

 .)الفرص التي لا تعود(الاستفادة من يمكنه 

 . كيفيّة الدخول إلى البرزخ٣

ب ل بالمحبّة والترحييرغب الإنسان عندما يدخل إلى مكانٍ جديدٍ أن يُستقبَ 

، وقد تعرّض القرآن إلى نحو يّئج في المقابل من الاستقبال السينزعكما أنّه ، الحارّ 

الأشخاص الذين يتحلّون يتم استقبال  كيف دخول الناس إلى عالم البرزخ، وبينَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٠ ـ٩٩ةآي :) المؤمنون١(
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، فيتمّ السلام عليهم اً حارّ  بالصفات الحسنة والأعمال الصالحة النقيّة استقبالاً 

لون بأسوأ والعصاة يُستقبَ ، وفي المقابل فإنّ الكفّار أشدّ ترحيب ويُرحّب بهم

¥ ¦ § ﴿ وبأصعب طريقةٍ، يقول القرآن عن الفئة الأولى: استقبال

² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨﴾)١(. 

 كون هؤلاء الأشخاص طيّبين :أيـ ئة من الصفات والأعمال السيّ  الطهارةإنّ 

وأمّا  .هو المعيار الوحيد الذي تجعله هذه الآية لتعليل الاستقبال الجميل للصلحاء ـ

ما يتعلّق بعاقبة الفئة الثانية، فإنّ الآية التالية قد وردت في سياق تحذير الكفّار، 

� ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª ﴿ تعالى:فيقول 

® ¬ «﴾)٢(. 

 التعامل نوعيبرزخ سيواجهون أحد إلى الم عند دخولهالناس فإنّ  ؛ومن هنا

 لشديدالتعامل القاسي وا :التعامل بكلّ محبّةٍ مع الصالحين، والثاني الأوّل:: التاليين

والقرآن الكريم يُريد أن يسوق الناس في هذه الدنيا من خلال هذا  .مع الأرجاس

عزّ وجلّ في  م الأبديّة، يقول اهللالبيان نحو الطهارة والصفاء وجمال الأخلاق والقِيَ 

l k j﴿ سورة الرعد بعد بيان مقام الصالحين:  i h gm n

q p or u t s﴾)٣(. 

إنّ لفت النظر نحو هذا التعامل المليء بالمحبّة في الآخرة هو من أجل تشجيع 

 المؤمنين على الأعمال الصالحة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢آية :) النحل١(

 .٥٠آية :) الأنفال٢(

 .٢٤ ـ٢٣ةآي :) الرعد٣(



 في الأسُس والمفاهيم الأخلاق الإسلاميّة في القرآن؛ دراسةٌ   ...................................................... ٧٨

 ئاتوالتحذير من السيّ  الصالحات. التشجيع على ٤

لقد استعمل القرآن الكريم عدّة طرقٍ لإيقاظ الناس وتوعيتهم، وأحد هذه 

نحو الصالحات والعامّة هو الدعوة الكلّية  )تهذيب الأخلاق(في  ق الواردةطرال

عمل على البشكلٍ عامٍّ  ثالسيّئات، ويُمكن تقسيم الآيات التي تح عن والنهي العامّ 

 :على الأقلّ  مجموعاتٍ  السيّئات إلى خمسفعل وتنهى عن  الصالح

 .)السيّئات(و )الحسنات(: مفردتي. الآيات التي استعملت ١

 .)الفساد(ات في قبال مشتقّ  )الصالحات(. الآيات التي تستعمل عنوان ٢

 .)الفجّار(و )الأبرار(. الآيات التي استعانت بمصطلحي ٣

 .ثقل العمل وخفّتهن التي يُبحث فيها عن مقدار . المواطَ ٤

ئات بـ وعن السيّ  )الخيرات(عبرّت عن الصالحات بـالتي . عددٌ من الآيات ٥

 .اً أيض )الشرّ (

 :كما يليالقرآنيّة للمجاميع المتقدّمة هذا، ويمكن أن نستعرض بعض الموارد 

 )الحسنات(: مفردتيبعض الآيات التي استعملت  :ولىالمجموعة الأُ 

* + ! " # $ % & ' )﴿ :هي من قبيل، )السيّئات(و  ) ,  -

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .﴾)١(. 

والمعنى ليس جزاؤكم هذا إلاّ  يقول العلاّمة الطباطبائي في تفسير الآية الثانية:إذ 

في الحكم.  في الجزاء ولا جَوْرٌ  نفس العمل الذي عملتموه، ظَهرَ لكم فلزِمَكم فلا ظُلمٌ 

ففيهما حكمُ من جاء بالحسنة  ،الجزاءئة من والآيتان في مقام بيان ما في طبع الحسنة والسيّ 

علم بذلك فقط ومن أحاطت به الخطيئة واستغرقته السيّئة، وأمّا من حمَل حسنةً وسيّئة فيُ 

Ì Ë Ê É ﴿جاء نفس هذا البيان في سورة القَصص:  كذلكو .)٢(حكمه إجمالاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٠ـ ٨٩ةآي :) النمل١(

 .٤٠٣، ص١٥ج :الميزان في تفسير القرآنالطباطبائي، محمّد حسين، ) ٢(
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ون ذكر مصداقٍ له، دمن الصالح  العملبر ذكِّ تُ الآيات التي  المجموعة الثانية:

أكثر من خمسين  بارة عنهي ع ،ولكنّها تذكره من خلال ذكر نعِم الجنّة المترتّبة عليه

تعالى:  هلوقوهما: ومن بينها الآيتان الأخيرتان في سورة البيّنة، آيةٍ في القرآن، 

﴿¶ µ ´ ³  ² ±  ° ¯  ® ¸  %  $ # " !

, + * ) ( ' &- 2 1 0 / . 3 47 6 5﴾)٢(. 

مُشتقّات مادّة  )العمل الصالح(وعلى ما يبدو، فإنّ القرآن قد استعمل في قبال 

¢ £ ¤﴿ :قوله ، مثل)الفساد(  ¡ � ~﴾)٣(. ﴿ ¥ ¤ £

¨ § ¦﴾)٤(. 

 بعضهما البعض في القرآن. يقابلانفالصالح والفاسد  ؛وبناءً على هذا

في قبال  )الفُجّار(و )الأبرار(الآيات التي استعملت تعبيري  المجموعة الثالثة:

من خلال بيان مقام كلّ واحدٍ منهما في ـ بعضهما البعض، وهي تدعو الإنسان 

وهذه الآيات إلى عمل الصالحات وتحُذّره من الفسق والفجور، ة ـ الآخر عالم

Z ^ b a ` _ c f e d g  i ] \ [﴿ :قوله قبيل من  h

k j﴾)٥(. 

الآيات التي دعت إلى الصالحات والابتعاد عن السيئّات من خلال  المجموعة الرابعة:

D C B A E  G F﴿ الحديث عن ثقل ميزان العمل أو خفّته، مثل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٤آية :) القصص١(

 .٨ـ  ٧ةآي :) البيّنة٢(

 .١٥٢آية :) الشعراء٣(

 .٨٥آية :) الأعراف٤(

 .١٦ ـ١٣ةآي :) الانفطار٥(
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في  )السبق(و )المسارعة(وهي التي جاءت فيها الدعوة إلى  المجموعة الخامسة:

، مقام  إلى  المجموعة من الآيات ليس هناك إشارةٌ في هذه وعمل الخيرات بنحوٍ عامٍّ

1 2﴿ تعالى: هلوقففي ، اً أيض فعلٍ معينٍّ  كما  .)٢(﴾, - . / 0 

| {~ � ¡  ...﴿: بالمسارعة إلى عموم الخيراتأيضاً التالية الآية  برغّ تُ 

¨  § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴾)٣(. 

{﴿بعض المفسرّين في تفسير جملة  ذكروقد  فبادروا  ما يلي: ﴾| 

رب إلى ربّكم، بإدمان العمل بما في كتابكم إلى الصالحات من الأعمال والقُ  أيهّا الناس

لكم وابتلاءً، ليتبينّ المُحسن منكم من  اً نبيّكم، فإنّه إنّما أنزله امتحان علىالذي أنزله 

 .)٤(ـ على أساس ذلك  ثواباً أو عقاباً  وليُجازي االله كلّ واحد منكم ـ ء،سيالمُ 

أنّ أحد يُستنتج  بأجمعها بنحوٍ عامٍّ  الآمرة أو الناهيةمن التعابير الخمسة 

الدعوة إلى جميع الصالحِات والنهي عن جميع هو الأساليب القرآنيّة لإصلاح البشر 

الدعوة  عندتمّ الترغيب بنعم الجنّة قد  في جميع هذه المواطن بالطبع، فإنّهو .ئاتالسيّ 

 التحذير من السيّئات.عند للصالحات، وفي المقابل تمّ التخويف من عذاب الآخرة 

 الأخلاقيةّ مالقِيَ  بتحصيلمشروطةٌ . النعم ٥

ق الناس نحو القِيم الأخلاقيّة، هو بيان الآثار الإيجابيّة في وْ سَ لطرق الإنّ أحد 

 اً يذكر القرآن أحيان ؛على هذا وبناءً  .الآخرة لكلّ واحدٍ من تلك القيم بنحوٍ مستقلٍّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩ ـ٦ةآي :) القارعة١(

 .٦١آية :) المؤمنون٢(

 .٤٨آية :) المائدة٣(

 .٧٦٦، ص٢ج :عبد المنعم أحمد، فتح الرحمن في تفسير القرآنتعيلب، ) ٤(
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في الآخرة، وهنا سنتعرّض  أثرهاالصفات والأعمال الحسنة بنحوٍ خاصٍّ مع 

 للآيات التي تذكر الصفات الحسنة مع نتائجها الأخرويّة:

���������� �

¹ ﴿ قول االله عزّ وجلّ:ي  ¸ ¶ µ ´ ³² ± ° ¯ ®

 Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

Ç È﴾)١(. 

وسيلةٍ للترغيب بالتقوى، كما في نعِم الجنّة ك اً أيضذُكرت قد في آيات أخرى و

قين ، وقد عدّت بعض الآيات المتّ )٤(وآل عمران )٣(المرسلاتو )٢(النبأ ةسوركلٍّ من 

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴿ قال تعالى:فللجنّة،  الوارثين الوحيدين  Ð Ï Î﴾)٥(. 

���������� �

الإنفاق من خلال بيان الأجر على  ساننالإالقرآنية بعض الآيات  حثّتلقد 

l ﴿ :من قبيل قوله تعالىالأخروي لهذا العمل الصالح،   k j  i h

 }  | { z y x w vu t s r q p o n m

~  � ¡﴾)٦(. 

كما تعرّضت بعض الآيات إلى التذكير بالموت والحسرة الناشئة من تضييع 

» ﴿: كقوله تعالىفرصة الإنفاق،   ª © ¨ § ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥آية :) آل عمران١(

 .٣٦ ـ٣١يةآ :) النبأ٢(

 .٤٤ ـ٤١ةآي :) المرسلات٣(

 .١٩٨آية :) آل عمران٤(

 .٦٣آية :) مريم٥(

 .٢٦٢آية :) البقرة٦(
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من أجل ر بنعِم الجنّة التي لا حدّ لها، وذلك فإنّ آيات الإنفاق تُذكّ  ؛ومن هنا

، أو تحذّرهم  التذكير بالحسرة التي  عبرترغيب الناس بالقيام بهذا العمل الخيرِّ

 ستحصل بعد الموت بسبب حرمانهم من أجر الإنفاق العظيم.

�������� �

إنّ الصبر من الصفات والمفاهيم الأخلاقيّة العامّة في القرآن، ويُمكن إدراج 

هذه الفضيلة المهمّة جميع الأوصاف الأخلاقيّة الأخرى بنحوٍ من الأنحاء تحت 

من أجل إيجاد الدافع الكافي  ملفتاً  اً ل القرآن تعبير، وقد استعمَ والشاملة. هذا

 .)٢(﴾] \ [ ^ _ ` Z Y﴿ للتحليّ بالصبر، فقال عزّ وجلّ:

 نوالنقطة المهمّة في هذه الآية هي أنّ االله عزّ وجلّ قد أكّد على أنّه هو مَ 

 بسبب صبرهم الذي صبروه. ئُ الصابرين كافِ سيُ 

بيانه لمفهوم الصبر الذي يعني:  عندبعض الأحيان يستعمل في  ثمّ إنّ القرآن

 :كما في قوله تعالى ،)القيام(مادّة  ،)٣(»حبسُ النفس على ما يقتضيه العقل والشرع«

﴿ -  , + * ) (  ' & % $  # " !

3 2 1 0 /  .﴾)٤(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١ ـ١٠ةآي :) المنافقون١(

 .١١١آية :) المؤمنون٢(

 .٤٧٤ص :) الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن٣(

 .٣٠آية :) فُصّلت٤(
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 )الصبر(ويتّضح من هذه الآيات بشكلٍ جليٍّ أنّ القرآن يدعو الناس إلى 

من  أنهّمايُبينِّ بومن خلال عرض ثواب الجنّة الذي لا ينتهي،  )الاستقامة(و

 .)الإسلاميّة والقرآنيّةالأخلاق (التي تتألّف منها المهمّة العناصر 
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بقائها واستحكامها  والسلوكيّات التي أكّد القرآن علىإنّ أحد الخصائص 

، صلة الرحم والارتباط مع الأقارب، وفي المقابل نجد أنّه يواجه اً جدّ  اً شديد اً تأكيد

الأشخاص الذين يحفظون علاقتهم  دُ يعِ و، )١(القاطعين لهذا الارتباط بأشدّ التعابير

C ﴿ :تعالى فيقولبأقاربهم بأفضل الجزاء،   B A @  ? > = < ;

D ... H      [ Z Y X \ _  ^ ]﴾)٢(. 

 وصىأ، وقد ةعديد أخلاقيّة اً حِم آثارلحفظ الرابطة العائليّة وصلة الرَّ إنّ 

 الأخلاقيّة. ةالقرآن بصلة الرحم بأنحاء مختلفةٍ من أجل حفظ هذه القِيم

 النفس تهذيب. التهديد من أجل ٦

 ـ وبهدف إيصالهم إلى الكمال ـ في سبيل دعوته للناسلقد قام القرآن الكريم 

م وترغيبه مإلى تشجيعه وذلك بالإضافة ؛والمنكرات عاقبة المفاسد إلىبتنبيههم 

لا يكفي التعريف بالصفات القبيحة، بل لا ؛ فإنّه في هذا المقام لقيام بالصالحاتبا

ومن هنا نجد أنّ القرآن في العديد من  ؛في الآخرةالخطيرة بدّ من بيان عواقبها 

ئة ومن ارتكاب الأعمال صاف بالصفات السيّ الآيات عمل على التخويف من الاتّ 

للأشخاص الذين لا يتّصفون بالنقاء،  لَ الذي جُعِ  العذابخلال أنواع  القبيحة من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧آية: ) البقرة،١(

 .٢٣ ـ٢١ةآي :) الرعد٢(
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 وسنتعرّض هنا لبعض الآيات التي وردت في هذا المجال.

��������� �

إلى ما يُعانيه البخيل من فمضافاً أحد الصفات الأخلاقيّة القبيحة، يُمثّل البخل 

 ، قال تعالى:اً من تحصيل النعم الإلهيّة أيض سوف يحُرمفإنّه ، باطنيّةٍ  معاناةٍ 

﴿Ä   Ç Æ Å Ö  ÕÔ Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É  È

å ä ã â áà ß Þ Ý  ÜÛ Ú  Ù Ø ×﴾)١(. 

لآثار ل هبيانالإنسان مِن هذه الصفة القبيحة عبر  القرآن يحُذّرعليه؛ فو

 .لها والأخرويّةالدنيويّة والعواقب 
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ع ، فتتبّ تتبّع عيوب الآخرين والطعن بهم هيالخصائص القبيحة  إحدىإنّ 

أفضل من أنّه ه نقياًّ ونفسَ الآخرين لعيوب ع يستلزم أن يرى الإنسان المتتبِّ العيوب 

لسائر  منشأً وهذا ما يجعل هذه الحالة عيوب الآخرين،  بذكرالآخرين، وعندها يبدأ 

 ; 7 8 9 : 6 2 3 4 5﴿ ل تعالى:وقي .الانحرافات

? > = < @ E D C BA﴾)ثمّ يذكر في تتمّة هذه الآيات أربع  .)٢

 .معالجتهلى إا بادرويفالمرض، بهذا ف الأشخاص المبتلين خصوصياّتٍ لجهنمّ، لكيّ يخُوِّ 
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الشأن المالي، التي ترتبط بهناك قسمٌ كبيرٌ من الوصايا الأخلاقيّة في القرآن 

من الأساس بشأن  حريصٌ والإسلام  وذلك من قبيل: البُخل والحرص والإنفاق.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٠آية :) آل عمران١(

 .٤ ـ١ة آي :) الهمُزة٢(
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لهذا الشأن، وهناك العديد من الروايات  ؤكدةة الميعاالريُطالب بو ،الأمور الماليّة

 التي تُؤكّد على ذلك.

إنّ التطفيف في المعاملة هو أحد الانحرافات الماليّة، وهو من الأمراض 

القرآن الكريم ؛ ومن هنا نجد أنّ فالروحيّة التي تدلّ على دناءة الشخص المُطفِّ 

    ¨ ¦ §﴿ ما يلي:بأزيد من الحقّ  التطفيف والأخذ بما هو يتحدّث عن

© ¯ ® ¬ « ª ° µ ´ ³ ² ± ¶  » º ¹ ¸

¼ ½ ¿ ¾ À Å  Ä Ã Â Á﴾)ـ مورد الموضوع القرآن يطرح ف .)١

ما يقومون به،  عرضيهُدّد المُطفّفين ضمن تعريفه بهم ووببيانٍ واضحٍ، ـ  البحث

ويقول: ألا يعلم هؤلاء أنهّم سوف يُبعثون؟ وأنّ بعثهم سيكون ليومٍ عظيمٍ، وقد 

 وكان أحدها فيما يتعلّق، مواضع في عشر )عظيم(وصف القرآن يوم القيامة بأنّه 

مُشتقٌّ من  :، وقالوا إنهالمفسرّون في معنى التطفيف ما يلي ذكر، وقد )التطفيف( بـ

الشيء، وبالتالي  )جانب(، ومن الطفّ، يعني: )القليل اليسير(وهو  ،الطّفيف

ف هو الشخص الذي أو الوزن، والمُطفِّ  الكيليسيرٍ من  شيءٍ فالتطفيف هو تقليل 

 .)٢(الموزونالمعاملة من خلال تقليل المكيل أو  فيل من حقّ الطرف الآخر يُقلّ 

من أجل  القيامة العظيمةحوادث يوم ف المُطفّفين من فإنّ القرآن يخُوِّ  ؛وعليه

 إصلاح أخلاقهم.
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 ،البُهتانهو  قبيحانينطوي فيها عملان محُرّمان و التيالكبيرة  إنّ أحد الذنوب

f ﴿ على كلٍّ من الغيبة والكذب، وقد جاء في القرآن حول ذلك ما يلي: ه ينطويفإنّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦ ـ١ةآي :) المطفّفون١(

 .٥٦٣، ص٦ج :عبد الرؤوف، تفسير أنوار القرآن (فارسي)، مخلصاُنظر: ) ٢(
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r q p o n m l k j i h g﴾)١(. 

مفردات هذه الآية الشريفة إلى المعنى المراد من بعض المفسرّين  أشاروقد 

كاملة النزاهة عن  طاهرةً  هم عفيفةً ن يتّ إنّ مَ  بالنحو التالي:والجمل الواردة فيها 

بما يجب الإيمان  مستيقنةٌ  وهي مصدّقةٌ  ،ى ما يخطر لها شيء من ذلك على بالالفحش حتّ 

النكال بعدٌ عن رحمة ربّنا في الدنيا والآخرة، وله فإنّه مُ  اهم واحدةً من هؤلاء بالزنن يتّ به، مَ 

بعدوا من رحمة االله سبحانه. طردوا وأُ  ﴾l﴿إنّ معنى  ..والجحيم والعذاب الأليم.

 .)٢(مقارفة فاحشة أو دنس اً لم يخطر ببالهنّ أبد[أي اللاّتي]  ﴾j﴿] معنى[و

فقد  ؛الكبيرةهم من هذه المعصية رمن أجل إصلاح أخلاق الناس وتحذيف ؛إذاً 

 .ةفي الدنيا والآخرالخطيرة قام القرآن ببيان آثارها 

التي  القرآنيّةفهناك العديد من الآيات الرذائل الأخلاقيّة،  بسائروأمّا ما يتعلّق 

وإبعادهم عن الرذائل؛ لكنّنا  للناس الأخلاقيّة الفضائلنزلت من أجل حفظ 

 .المقام في بما ذُكِرَ سنكتفي 

 بذكر الأسماء المختلفة ليوم القيامةالتحذير   .٧

على يوم  دقيقةٍ  هو إطلاق تسمياتٍ  ،التذكير بالآخرةإنّ أحد أساليب القرآن في 

، وقد بينّ القرآن من خلال هذه لنا اً القيامة تتضمّن تنبيه ماءالقيامة، فجميع أس

البشر، وقد  ما يُدركهزاته في حدود ات ذلك اليوم العظيم ومميّ التسميات خصوصيّ 

 الأسماء، ويُمكن تقسيم هذه ةليوم القيام وصفةً  ماً في القرآن أكثر من تسعين اسعُدَّ 

 إلى سبع مجموعات:

 . الأسماء التي تُبينّ الحالات الروحيّة للأفراد.١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣آية :) النور١(

 .٢٣٣٣، ص٢ج :عبد المنعم أحمد، فتح الرحمن في تفسير القرآنتعيلب، ) ٢(
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 . الأسماء التي تُذكّر بيوم القيامة.٢

 اليوم. لعمل في ذلكلاستئناف ا وجود الفرصة. الأسماء التي تُبينّ عدم ٣

 يوم القيامة. أصناف العذاب. الأسماء التي توضّح بعض ٤

 لاع على نتائج أعمالنا في الدنيا.. الأسماء التي تُعبرّ عن أنّه يوم الاطّ ٥

 . الأسماء التي تُبينّ صفات يوم القيامة.٦

 الآخرين في ذلك اليوم.إمكان الاستعانة ب. الأسماء التي تُبينّ عدم ٧

 لى بعض هذه الآيات التي تتناسب مع البحث:وهنا سوف نُشير إ

��������������� �

﴿] \ [ Z﴾)يوم القيامة، ويعني يوم الوقوف، وقد ذُكر وجهان  ،)١

 : ، همالهذه التسمية

 .الوجه الأوّل: لأنّ الناس تقوم في هذا اليوم من قبورها وتقف

 الإلهي.نّ الناس يقومون ويقفون في قبال ميزان العدل لأالوجه الثاني: 

������������������������� �

﴿J I H K Q  P O N M L﴾)٢(. 
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﴿Å Ä Ã Â﴾)٣(. 
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﴿f e d c b﴾)٤(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١آية :) القيامة١(

 .١٠ ـ ٩ةآي :) الطارق٢(

 .٩آية :) التغابن٣(

 ] (م).١٧آية :) [النبأ٤(
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؛ لأنّ الناس يجتمعون في ذلك اليوم من )يوم الجمع(ويُقال ليوم القيامة هذا، 

 :لذا يُقال له ؛أجل الحِساب، وبما أنهّم بعد أن يجتمعوا يُفصلون عن بعضهم البعض

في إحدى آيات سورة  )الجمع(و )الفصل(، وقد ذُكر كِلا التعبيرين )يوم الفصل(

{ ~� ¡﴿ :تعالى هلوقوهو ، رسلاتالمُ   | ¢﴾)١(. 

في هذا  السيّئن عن سِ وقد عُبرِّ بالفصل في هذه الآيات إمّا باعتبار انفصال الحَ 

اليوم، وإمّا بسبب انفصال المنافقين عن المؤمنين فيه، مع أنهّم لم يكونوا يتميّزون في 

 قيّه وتكامله المعنوي.الدنيا، أو بلحاظ انفصال الإنسان عن رُ 

�������������� �

﴿í ì ë êé è﴾)٢(. 

         ،لإنسانبالنسبة ل اً جدّ  اً إنّ دوام يوم القيامة وخلوده يُمكن أن يكون مُقلق

 .)٣(العقوبة مع احتمال لا سيّما

������������� �

﴿, + * ) ( ' & % $  # " !﴾)٤(. 

ع أن جده يتحسرّ، في حين أنّه يستطين فإننا في الدنياإذا خسر الإنسان رأس ماله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨آية :) المرسلات١(

 .٣٤آية :) ق٢(

المستفاد الآية وسياقها أنّ الخطاب فيها للمؤمنين، حيث يُبشرون بدخول الجنة ودوام نعيمها  )٣(

وخلودهم فيها، ولم يكن خطاباً للكافرين، وقد ذكر بعض المفسرين أنّ الوجه في وصف يوم 

شري، القيامة بالخلود هو لكونه يوم تقدير الخلود والإقامة الدائمة في النعيم الدائم. اُنظر: الزمخ

 (خ).. ٣٩٠، ص٤جار االله، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ج

 .٣٩آية :) مريم٤(
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 اً ك في القيامة أنّه خسر رأس مالٍ ثمينٍ جدّ يُدرِ س ، ولكنهاً عوّض ما خسره لاحقيُ 

شديدةٍ حاجةٍ بمع أنّه  هذا  ولا أن يُرجعه، هضوّ عأن يُ  هيُمكنمن نوعٍ آخر، ولا و

ورد  . وعلى هذا الأساس؛وصفلذا فهو يتحسرّ على هذه الخسارة حسرةً لا تُ  ؛إليه

نتحمّل  نستطيع أن نحن  كون إلى االله بهذا النحو:تفي الرواية أنّ بعض أهل النار يش

الآهات التي يُطلقها هذا الجهنميّ بجانبنا قويّةٌ إلى درجة  ولكنّ   عذابك في جهنّم،

 أنهّا أنهكت طاقتنا.
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﴿Í Ì Ë Ê É È﴾)١(. 

يوم القيامة ويظنّ الناس يعني طلب الشخص بالصوت من بعيد،  )النداء(

 من خلال النداء والصياح.لمساعدتهم  يستنهضوا الآخرينأن أنهّم يستطيعون ب
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﴿É È Ç ÆÅ Ä Ã Â...﴾)٢(. 

الإنسان لم يحضر في عرصات القيامة بما أن معناه الخسارة والندم، و )التغابن(

 ،يُدرك واقعيّة الضرر والخسارة التي ارتكبهما في الدنياأن ولم يُدرك فقره، فلا يُمكنه 

الخسارة  يوم القيامة ستتجسّد هذهفثمينٍ،  رأس مالٍ بحيث أعدمت ما لديه من 

 الناس ذلك. دركويُصبح لها عينيّة، وسي
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 .٣٢آية :) غافر١(

 .٩آية :) التغابن٢(

 .٢٦آية :) ص٣(
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ان بيإلى وتعدادها يوم القيامة سماء لأذكره من خلال  يعمد القرآنهذا، و

في  وقد سعى ، وتحذيرهم فيما يتعلّق بهذا الأمر.أخلاق البشرضرورة إصلاح 

 ؛ستّة طرقٍ  عبربتكليفهم الأخلاقي والعملي  همعريفتالناس و إلى إيقاظالمعاد   آيات

لأخلاق الإسلاميّة في القرآن هو الآيات التي تتعلّق ا أُسسأحد إنّ ف من هناو

لإيجاد الدوافع  قاعدةً  ـ  وبأشكالٍ مختلفةٍ  ـبالمعاد، فالقرآن جعل هذا الموضوع 

 الأخلاقيّة عند الناس.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٤آية :) البقرة١(

 .٣٧ ـ ٣٤ةالآي :) عبس٢(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ا ا  

  أ اوح  ل ان

في علم الأخلاق الإسلامي هو النفس إنّ المحور الذي يدور حوله البحث 

دها، ثلاث مراحل: معرفة النفس وإثبات تجرّ  برعِ في هذا القسم  سيروسنوحالاتها، 

لنا في البداية لا بدّ لكن و وأصالة الروح في قبال البدن، ورؤية القرآن لمكانة الروح،

 ضرورة معرفة النفس.ن من بيا

  ا  ورة لقا  

من أحوال  ،وكذا الرذائل والقبائح ،الفضائل والسجايا الأخلاقيّةمن  كلاً إنّ 

الرذائل يستلزم معرفة الموضوع  رفعاكتساب الفضائل و لذا فإنّ نفس الإنسان، و

لإنسان سبيلٌ أقرب من نفسه للوصول ليس ل ، ولذا قيل:وهو النفسوما يتعلّق به، 

إلى المقامات المعنويّة، فلماذا يبحث عن االله من طريق البحر والصحراء والسماء 

له في العمل؟ هو  اً معيار )مَن عرَفَ نَفسَهُ فقد عَرَفَ رَبّه(والأرض؟ لماذا لا يجعل 

، فلما تصفّح كتاب ذا لا يبدأ بنفسه؟ ولماذا لا يبنفسه يُمثّل أعجب كتابٍ إلهيٍّ

وبالتالي يصل إلى أسرار  ؟ ولماذا لا يقرأ كلمات وجوده بنحوٍ صحيحٍ وجوده ويفهمه

 عقلاً  يمتلكللإنسان هي أن  ، إنّ أعلى درجة للاستعداد النفسيّ هذه الكلمات؟ نعم

سوف يقرأ  وأن يقرأ كتاب وجود نفسه بنحوٍ صحيح، وفي هذه الحالة اً مُقدّس

بدون حاجةٍ  )كأنّه يَعرِفُ كُلّ شيءٍ مِن نَفسِه(من باطن نفسه، وسيُصبح  شيء كلّ 
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وآلات البدن، فيُدرك الأشياء ويرى في نفسه حالة عدم الاحتياج  إلى الحواسّ 

 .)١(أيّ شيءٍ  إلى

لاع على حقيقة معرفة روح الإنسان التي هي نفس الاطّ إنّ ف ؛بناءً على هذا

ومعرفةٍ؛ لأنهّا معرفةٌ لأنفسنا ومعرفةٌ بالآخرين،  علمٍ النفس الناطقة، أهمُّ من كلّ 

جميع المعارف يعبر من خلال نفس الإنسان، والشخص الذي لا يتعرّف على  فمسير

 هسماحة الأستاذ الشيخ حسن زاد قالنفسه، فما فائدة معرفته بالآخرين؟ وقد 

ة هي قطبُ قاطبة إنّ معرفة النفس الناطقة الإنسانيّ  الآملي حول هذا الأمر ما يلي:

المعارف الذوقيّة، ومحِور جميع مسائل العلوم العقليّة والنقليّة وأساس جميع الخيرات 

، إنّ »مَعرِفةُ النَفْسِ أَنْفَعُ المعََارِفِ : «×والسعادات، وببيان المولى أمير المؤمنين

ما إلى معرفة النفس هي نفس علم النفس والمعرفة بالذات التي هي أقرب الطرق 

من بحر وراء الطبيعة، والصراط المستقيم لمعرفة االله، إنّ الإنسان أعظم جدولٍ 

وأجمع دفترِ غيبٍ وشهودٍ، وأكمل مظهرٍ لواجب الوجود، ولو أنّ هذا  الوجود

الجدول تمّ تصفّيته وتنقيته بنحوٍ صحيح، فسوف يكون مجَرىً لماء الحياة ومجلى 

 .)٢(للذات والصفات

طا ا   

هٌ «الحديث المعروف الذي يقول: إنّ  يجعل معرفة  .»مَن عَرفَ نَفسَهُ فقد عَرَفَ رَبَّ

في شرح ـ  رضوان االله عليه  ـ ئيعرفة االله، وقد كتب الشيخ البهاالنفس ملازمةً لم

 حقيقتها،في  وقد تحيرّ العقلاء« ما يلي:) ن حديثاً والأربع(كتابه  منالحديث الأربعين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مجلـه حـوزه [= مجلّـة الحـوزة] ، [=نطاق التفكير الراقـي]اُنظر: عابدي، أحمد، دامن فكر بلند ) ١(

 .١٦٤ص ،٥٣العدد

 .١ص الأوّل، الدفتر :]النفس معرفة[= نفس معرفت ،حسنزاده الآملي،   حسناُنظر: ) ٢(



 ٩٣  ........................................................  القسم الثاني/ الفصل الثالث: أصالة الروح في قبال البدن

قول أمير  بالعجز عن معرفتها، حتّى قال بعض الأعلام: إنّ  واعترف كثيرٌ منهم

ه كما لا يمكن التوصّل إلى معرفة معناه أنّ  »مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه«: ×المؤمنين

 .)١(»النفس لا يمكن التوصّل إلى معرفة الربّ 

هذه  الأقلّ  رغم أنّنا قد لا نتّفق مع الشيخ البهائي في هذا الكلام، ولكن على

أن نقوم  بلوق الرواية تدلّ على صعوبة هاتين المعرفتين (معرفة االله ومعرفة النفس)،

لمشاكل التي تعترض الإنسان ، سنتعرّض لتعريف بعض خصائص النفس وبيانهاب

 .انطاق نشاطاته سعةفي معرفة النفس وخصائص الروح و

 )دامن فكر بلند(في مقالة  ـلقد بحث سماحة الأستاذ الشيخ أحمد عابدي 

، وذكر اً راقي اً علميّ  اً حول النفس بحث ـ  التفكير الراقي] في مجلّة الحوزة نطاق[=

  :، وهيب صعوبة هذه المعرفةثلاثة عوامل تُسبّ 

، فالتعريف الحدّي عدم وجود تعريف دقيق وحدٍّ واضح لنفس الإنسان .١

ليس للنفس مقامٌ واحدٌ ؛ لأنّه اً والتحديد الجوهري لنفس الإنسان عملٌ صعبٌ جدّ 

وتجرّدٌ واحدٌ، [بل لديها أكثر من مقامٍ للتجرّد] مثل: التجرّد البرزخي والتجرّد العقلي، 

  بل لديها مرتبةٌ فوق التجرّد.

. خفاء معنى التجرّد، فنفس الإنسان مجرّدةٌ، والأمر المجرّد يُعرّف في الكتب ٢

حذف بعض صفات المادّة المحسوسة، لا يدلّ ، إلاّ أنّ لفلسفيّة بأمورٍ سلبيّةٍ وعدميّةا

الإنسان على جوابٍ واضحٍ لمعاني المجرّدات، فالمادّة والمجرّد عبارةٌ عن نحوين ونشأتين 

 حقيقةِ  نهِ لكُ  كاملاً  اً من الوجود، وسلب خواص إحداهما لا يُمكنه أن يُعطي بيان

لأنّه حينما يُقال: مكتبة آية االله ؛ اً التعاريف السلبيّة تمام هلا يُمكن تجاهل هذ ،نعم .الآخر

، فعلى الرغم من أنّ ‘السيّدة فاطمة المعصومةمرقد ، تقع قبل +النجفي المرعشي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].٥٠٠[ص :الأربعون حديثاً محمّد بن الحسين، ) البهائي، ١(
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يقعان قبل مرقد السيدة هذا التعريف سلبيٌّ وقد يقول قائلٌ: بما أنّ أصفهان أو شيراز 

أن يصل  الفرديستطيع ، هنفس ، ولكن في الوقتاً ، لذا فهذا التعريف لم يُوضّح شيئأيضاً 

فهم ، إلاّ أنّه يَ ةالقضيّ  نهِ السلبي، حتّى لو لم يصل إلى كُ  إلى شيءٍ من خلال هذا التعريف

  مئات الأمتار. ببضعة المرقدأنّ المكتبة قريبةً من منه ب

لقوله تعالى:  اً طبقذلك ببيان: إنّه ومن الصفات الإلهيّة،  ظلاً  النفس تمتلك .٣

﴿¸ ¶ µ ´﴾)إلى أنّ نفس الحقّ تعالى غير مُستثنىً من هذه وبالالتفات  ،)١

فكلّ  وعليه ؛القاعدة، فلا بدّ من وجود رشحةٍ وظلٍّ من الصفات الإلهيّة في نفس الإنسان

يكون له   لا اً لصفات الإلهيّة في نفسه، ولكن بما أنّ الإنسان غالبمن ا إنسانٍ يمتلك ظلاً 

 .)٢(اً في معرفة الصفات الإلهيّة، لذا يصعب عليه معرفة نفسه أيض )قدم صدقٍ (

، فلا يُمكن أن اً حقيقيّ  اً وبالنظر إلى المصاعب الموجودة في تعريف النفس تعريف

ولكن يُمكن لنا أن نصل إلى مقدارٍ من  ،وبصورةٍ واضحةٍ  اً مانع اً جامع اً تعريف نُعرّفها

من خلال بيان بعض الخصوصيّات  معرفتها، وذلكهذه الحقيقة العظيمة ومقدارٍ من 

وقد قام بعض الفلاسفة الكبار من قبيل ابن  .التي تُشاهَد في نفس الإنسان وروحه

سينا وصدر المتألهّين بذكر عددٍ من خواصّ النفس، ونحن بدورنا سنذكر بعض 

  :)عيون مسائل النفس(الخواصّ التي تمّ تنظيمها وترتيبها في الكتاب القيّم 

طق؛ وذلك لأنّ الإنسان مدنيٌّ بالطبع النُ الروح ونفس الإنسان خواصّ . من ١

فوجه بالتالي   طق لا يفي بذلك؛، وغير النُما في نفسهبم غيره فيحتاج إلى أن يُعلِ 

ق وسيلةٌ للتعليم والتعلّم طأنّ النُّهو  )النفس الناطقة(تسمية النفس الإنسانيّة بـ

  لإدراكات الكلّيّة.لوإظهار ما في الضمير، وأهمّ مظهرٍ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٤آية :) الإسراء١(

 ،٥٣العدد :مجله حوزه [= مجلّة الحوزة] ، [=نطاق التفكير الراقي]عابدي، أحمد، دامن فكر بلند ) ٢(

 .١٦٤ص
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يقوم بمقدّماتٍ عديدةٍ بشكلٍ  أنّ الإنسانالنفس الآدميّة  . ومن خواصّ ٢

مثل النحل يقوم الحيوانات متتابع للوصول إلى منافعه الشخصيّة، فرغم أنّ بعض 

منافع الآخرين، بخلاف هو  لكن الغاية من عملهو صنع مادّةً مهمّةً،يببناء البيوت و

ما  وقد جاء في الشعر الفارسي[ إلى ذاته.ترجع فائدتها الإنسان فإنّ جميع مقاصده 

الأرضيّ إنّما  الإنسانو نفسها؟ عند من تعلّمته: هل ما تعلّمته دودة القزّ، مضمونه

  .)١( علّمه االله، فصار بعلمه يستطيع الارتقاء إلى السماء السابعة]

النادرة انفعالٌ يُسمّى  للأشياء الإنسان إدراكَ أنّه يتبع ومن الخواصّ أيضاً . ٣

  اسمه البكاء. انفعالٌ  المؤذية للأشياء إدراكه ويتبع  ويتبعه الضحك، التعجّب

 بعملٍ قبيحٍ، فإنّه يشعر بالخجل.. حينما يقوم الإنسان ٤

 ضرّهما سي اً بسبب ظنّه أنّ أمر له الخوفأنّه يعرض من مختصّات الإنسان . ٥

يؤثّران  [الخوف والتفاؤل] وكذلك تفاؤله بالمستقبل، وهذان الأمران ،في المستقبل

وأمّا  خلافاً للحيوانات التي تتأثّر بوضعها الآني فقط، ،في حياة الإنسان بشكلٍ هامّ 

 مسؤوليّتها الآنيّة.تعتبره ضربٌ من الإلهام، وفهو النمل  عمل

يفعل ما يرى فيه  ثمّ ل في ما يريد أن يقوم به من أفعال، ر الإنسان ويتأمّ يفكّ . ٦

 بل هي تحت الهداية التكوينيّة. ،وأمّا الحيوانات فليس لها ذلك مصلحته،

يس لها لفسائر الحيوانات  أمّا، ذهنهالإنسان يتذكّر الأمور الغائبة عن إن . ٧

 على الاسترجاع والتذكّر. القدرة

المجرّدة تماماً  ةيّ استنباط المعاني الكلّ   . من أهمّ خصوصيّات النفس الإنسانيّة٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــه را) ١( ـــرم پيل ـــت ك ـــق آموخ ـــه ح  آنچ

 آدم خـــاكى ز حـــق آموخـــت علـــم
 

ـــد آن ـــيلى دان ـــيچ پ ـــه ه  را حيلـــه گون

 تـــا بـــه هفـــتم آســـمان افروخـــت علـــم
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إلى معرفة  من هذا الطريق ، والتوصّلدةة المتعدّ من الأمور الجزئيّ  عن المادّة

 .اً وتصوّر اً المجهولات تصديق

صل تتّ الاستعداد لأن  لديهاأنّ للنفس، هي  اً الخصوصيّات المهمّة جدّ . أحد ٩

 .ذاتهاحتّى تنسى بحيث إنهّا وتفنى فيه،  الإلهي بالعالم

فالإنسان ليس له   ،في تكاملها تقف عنده النفس الإنسانيّة ليس لها حدٌّ  إنّ . ١٠

فوق التجرّد  اً لنفس مقامة بأنّ لييتوقّف عنده في تكامله، ويُعبرّ عن هذه الخاصّ  حدٌّ 

الأسفار [كتاب] إلاّ في  ا التاسعة والعاشرة لم تُذكرينالخصوصيّت كما أنّ العقلي. 

 .)١(لصدر المتألهّين الشيرازي

إذا كانت النفس الناطقة هي المسؤولة عن  التالي: إلى الذهن السؤاليتبادر قد و

خارجةٌ عن  مدركاتهاهل الإدراك والتعقّل، فهل تعمل تحت تأثير العوامل الخارجيّة؟ و

  الناطقة؟ داخل الروح والنفس اً أنّ المدُرِك والإدراك والمدُرَك يقعون جميع وأ ،وجودها

ـ يُبينّ  والنفس الروحها التي هي نفس إنّ التدقيق في حقيقة النفس الناطقة ـ

 ، وأن يأخذَ كلُّ كلّ الأركان الثلاثة على أن تستوعبوقدرتها سعة النفس الإنسانيّة 

ويتمّ بواسطة الحواسّ،  كفالمحسوسات تُدرَ  نطاق عملها ونشاطها. مكانه في واحدٍ 

لع ك القوّة اللامسة نفسها، وهل تطّ ، ولكن هل تُدرِ ذلكمن خلال  التعرّف عليها

كما أنّ نفس السؤال يُطرَح   نفسها؟ك العين وتُبصرِ نفسها؟ وكذلك هل تُدرِ على 

لن نشكّ في مقام الجواب نقول: إنّنا ، وكلّ واحدةٍ من القوى الجسمانيّة بالنسبة إلى

 اتها.ولذ ك المذكوراتدم إدراولن نرتاب في ع

 عالمةٌ في جميع الأحوال النفس الناطقة ليست كذلك، بل هي فإنّ  ،وفي المقابل

هو نفس ذاتها، بما أنهّا عالمةٌ بنفسها، يكون معلومها ومعقولها ف ؛عاقلة بهابنفسها و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٢٢ص العيون: شرح في العيون وسرح النفس مسائل عيون ،حسنزاده الآملي،   حسناُنظر: ) ١(
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انكشافٌ وبما أنّ العلم هو لعةٌ على نفسها، ذاتها منكشفةٌ لذاتها، وهي مطّ نّ إ :أي

ادٌ اتحّ  لمٌ وعالمةٌ ومعلومةٌ، يعني: هناكفالنفس الناطقة هي عِ  اً إذ ؛ومعرفةٌ وظهورٌ 

كذلك هي لمٌ وفهناك حقيقةٌ واحدةٌ هي عِ وبالتالي  ؛العقل والعاقل والمعقولبين 

ادٌ بين هناك اتحّ  اً إذ ومعلومٌ، ومن الواضح أنّ العلم والإدراك لهما معنىً واحدٌ، عالمٌِ 

د أسماؤها باختلاف ، لكن تتعدّ واحدةٌ  فهي حقيقةٌ ك، الإدراك والمُدرِك والمُدرَ 

 .)١(لاعتباراتالعناوين وا

  إت ّد اوح

أنّ إدراك حقيقة الروح من  من الواضح أصبحبالالتفات إلى الأمور السابقة، 

ها من خلال الاستدلالات خلال الأدوات المادّيّة غيرُ ممكنٍ، وإنّما يُمكننا أن نُدرك

والتي ندركها ويمكننا من  ،وعن طريق ظهور الآثار المختصّة بالروح العقليّة

تجرّد ـ  في نهاية المطاف ـ لنا يَثبُتبالتالي ف ؛إلى كشف الحقيقة الوصول خلالها

 ،يقبل الانقسام اً مادّيّ  اً هو أنهّا ليست موجود(والمراد من تجرّد النفس  .الروح

 .)تتقيّد بالزمان والمكان  ولا

إثبات تجرّد (من الأدلّة في  اً قدّم الخواجة نصير الدين الطوسي عدد هذا، وقد

وبالإضافة إلى ذلك  ،، وهنا سنقوم بعرض دليلين من أدلّته مع توضيحهما)الروح

 :اً سنُقدّم أدلّةً أخرى في إثبات تجرّد الروح أيض

 الجسد ضعفو. قوّة الروح ١

كيف لا [تكون مجرّدة] وجميع القوى « يقول الخواجة نصير الدين الطوسي:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٨١الـدفتر الثـاني، ص :معرفـت نفـس [=معرفـة الـنفس] ،حسـنزاده الآملي،   حسناُنظر: ) ١(

 ملخّصاً). (نُقل
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هي بينما ة كالحواسّ الظاهرة والباطنة وغيرها تضعف بعد سنّ الوقوف، الجسمانيّ 

التعليق مقام في  )١(أحد المُحقّقين ذكروقد  .»مّ وأكملّ تإذ يصير تعقّلها أدقّ وأ ،تقوى

إنّ القوّة غير  :إنّ النظريّة الحديثة تقول« كلام الخواجة نصير الدين ما يلي: على

وهي كامنةٌ في ذرّات المادّة تتبع في نشاطها وضعفها انحلال المادّة  ،منفصلةٍ عن المادّة

 .)٢(»فكلّما فقدت المادّةُ من ذرّاتها تفقد بمقدارها من قوّتها الكامنة ،وانتشار ذرّاتها

، فنقول: لو أعلاه رةالعباجاء في نقد ما مقام في  اً ويُمكن أن نذكر توضيح

مع ذرّات المادّة كما يقول به المادّي لكان من صلةً متّحدةً ومتّ  الروحكانت حقيقة 

بنفس المقدار الذي تضعف فيه هذه المادّة  )النفس الناطقة( المفترض أن تضعف

درجات  المادّيّة، في حين أنّنا نرى بأنهّا في مرحلة الكهولة تصل إلى أقصى ذرّاتهاو

معها في مرحلة لما كان يحصل  اً من ناحية الفهم والإدراك والتعقّل خلافالكمال 

حيث تكون القدرات الجسديّة في أوجها بينما تكون قدرات الإدراك  ،الشباب

 والتعقّل ليست بنفس الكمال الذي تكون عليه في الكهولة.

 . عدم قابليةّ الحقائق البسيطة للانقسام٢

 الدليل الآخر الذي يطرحه الخواجة نصير الدين لإثبات تجرّد النفس هو التالي:

كالوِحدة، الوحدانيّة التي لا تقبل الانقسام بوجهٍ  ترتسم في النفس المعقولات، اً وأيض

فهو غير قابلٍ للقسمة الوضعيّة، وإلاّ لانقسم  مثل ذلكوبالتالي فكلّ محلّ لارتسام 

 قابلاً  الذي يكون هو الجسم . وبما أنّنا نعلم بأنّ المعقول الذي ارتسم فيه بانقسامه

النفس ليست بجسمٍ ولا بقوّةٍ حالّةٍ في الجسم بالحلول  تيجة أنّ ؛ فالنللقسمة الوضعيّة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) [وهو العلاّمة أبو عبد االله الزنجاني]. (م)١(

 ]. (م)٣٩ص :رسالةُ بقاء النفس بعد فناء الجسد ،الخواجة نصير الدين محمّد ) [الطوسي،٢(
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 َ  .)١(يانيالسرَّ

 ات من الجزئيّات. انتزاع الكلّيّ ٣

إنّ الإنسان يُصادف في العالم الخارجي العديد من الجزئيّات في المجالات 

على  اً مبنيّ  وّته الإدراكيّة والباطنيّةالمختلفة، وإذا كان انتقال جميع هذه الجزئيّات إلى ق

من مجموع تلك  اً جامع اً أن ينتزع أمر أبداً  أساس التحليل المادّي، فلا يكون بإمكانه

ات التي ، فالكلّيّ اً قطع اً مادّي اً فإنّ الكلّيات المُنتزعة ليست أمر ؛ومن هنا .الأجزاء

ودائمةٌ وهي ثابتةٌ  ،هي سلسلةٌ من الواقعيّات، أعلى من المادّة ومن الزمان والمكان

ناءً على هذه المعلومات بونحن نجد أنّ الإنسان يُنفّذ خططه وبرامجه وغير متغيرّةٍ، 

إنّ الإدراكات المختلفة الموجودة في الإنسان، بما هي مجموعةٌ من  ، ولذا قيل:الكلّيّة

الآثار الوجوديّة للإنسان لا تقبل التفسير من خلال الموازين المادّيّة ومن خلال 

نسان في التركيب المادّي وحسب، بل هي تحكي عن وجود حقيقةٍ اختصار الإ

أخرى غير هذا التركيب المادّي الظاهري، وهذه الإدراكات هي من الآثار 

 .)٢(الوجوديّة لتلك الحقيقة التي نُسمّيها الروح المجرّدة

 ذاتها. النفس تُدرك ٤

 يلتفتحالةٍ لا  فرضُ وح عن المادّة هو أنّه يُمكن الدليل الآخر على تجرّد الر

لو لم تكن ف ،اً ن يَغفل عن بُعده المادّي تمامفيها الإنسان إلى أيّ أمرٍ آخر غير نفسه، وأ

إذا  ومن هنا قيل: ؛في هذه الحالة عن الجسم انفكاكهالما كان بالإمكان  ؛الروح مجرّدةً 

ووضعه البدني لم يكن كان الإنسانُ في بيئةٍ لا تجذبُ التفاتَه فيها الأشياء الخارجيّة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠ص السابق:) المصدر ١(

 .١٨٨، ص١ج :معاد بازگشت به سوى خدا [=المعاد عودة نحو االله] ،محمد شجاعي،اُنظر: ) ٢(
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نّه لا يعذّبه الجوع أو العطش أو الإحساس إ :ه نحو بدنه، أيبشكلٍ يؤدّي إلى التفاتِ 

 اً بالبرد أو الحرّ أو الألم أو أيّ شيءٍ مزعجٍ آخر، وحتّى الهواء لا بدّ أن يكون هادئ

ون بدّ أن يك بحيث لا يجذب انتباهه هبوبُ النسيم، وبحسب قول ابن سينا لا اً تمام

الأنا (ذلك في  :أي ،، ففي مثل هذه الظروف إذا ركّز انتباهه في ذاتهاً الهواء طلِق

 يُدركفإنّه سوف  ،بصورةٍ لا يلتفتُ فيها إلى أيِّ شأنٍ من شؤونه البدنيّة )كالمُدرِ 

من  نفسه، بينما هو لا يُدرك أيّ عضوٍ من أعضاء بدنه، ومن الواضح أنّ ما يجده

 .)١(غير الشيء الذي لا يجده، إذن النفس غير البدن المادّيّ  خلال الإدراك

فنفس الإنسان مجرّدةٌ، وهي موجودٌ وراء البدن، ولها أحكامٌ  وبناءً على هذا؛

جسمانيٍّ يحتاجُ إلى موجودٍ غير مادّيٍّ لا  مُركّبٍ كلّ  اً مختلفةٌ عن أحكام البدن، وأساس

بالبدن  اً البدن، بل يجب أن يكون مُرتبط داخلطول له ولا عَرْض ولا يُوجد في حيّز 

متّحدٌ معها، وبواسطة الشعور والإرادة  به، وبتعبير العلاّمة الطباطبائي: اً ومتعلّق

ءٌ غيرُ جسمانيٍّ  وأمر االله ـ ومِنهُ الروح ـ شي وسائر الصفات الإدراكيّة يُدير البدن.

؛  العامّة  محكوماً بالأحكاملأنّه لو كان كذلك فلا بدّ أن يكون ولا مادّيٍّ

أنهّا تدريجيّة الوجود، مُقيّدةٌ بالزمان  ، والتي منهاموجودات المادّيّة الجسمانيّةلل

تعلقٌ  فالروح التي للإنسان ليست بماديّةٍ جسمانيّةٍ، وإن كان لهاوبالتالي والمكان، 

توارد تبيعيّاً ط [وقبل هذا التعلّق والارتباط، فـ] الإنسان لم يكن إلاّ جسماً  ..بها.

آخر  اً خلق ـ الذي هو جسمٌ جامدٌ خامدٌ ـ لةٌ، ثمّ أنشأ االله هذا عليه صورٌ مختلفةٌ مُتبدّ 

مِن الشعور والإرادة والفكر والتصرّف في الأكوان،  ذا شعورٍ وإرادةٍ، يَفعل أفعالاً 

عن والتدبير في أمور العالم بالنقل والتبديل والتحويل إلى غير ذلك ممِاّ لا يصدر 

 .)٢(ةٌ، ولا موضوعها الفاعل لهاالأجسام والجسمانيّات، فلا هي جسمانيّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٦، ص٢ج :محمّد تقي، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ،مصباح اليزدياُنظر: ) ١(

 .٣٥١، ص١ج :الميزان في تفسير القرآن ،محمّد حسين الطباطبائي،اُنظر: ) ٢(
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 لت الروح أكثر ازدادت قوةكلما تحمّ . ٥

بحث معرفة النفس  في إثبات تجرّد النفس بعدالعلاّمة حسن زادة الآملي  قولي

إنّ البدن يتعب  ما يلي: ،من كتاب تهذيب الأخلاق وطهارة الأعراق لابن مسكويه

كثر، صار ضعفه وفتوره حمل المتاع التي هي أثقالٌ جسمانيّةٌ، وكُلّما كان الحِمل أمن 

ا كُلّما كان الحِمل وبالعكس فإنّ تلك الحقيقة التي اسمها الروح نجد أنهّ  وتعبه أكثر،

هذه الحقيقة  اً إذقوّتها أكبر؛  صارتالعلوم والمعارف،  ذي هو عبارة عنأكبر، وال

 .)١(تختلف عن البدن

   انأ اوح 

ف ؛ ولكن لا ينبغي لهذا التركيب وبدنٍ  روحٍ بأنّه مُركّبٌ من  دائماً الإنسان  يُعرَّ

بل الإنسان موجودٌ أن يُوجد هذه الشبهة وهي أنّ الإنسان مُتشكّلٌ من قسمين، 

من مرتبة النفس إلى مرحلة البدن، فرغم أنّه يمتلك مرتبتين من  متشخّصٌ وممتدٌّ 

الوجود: البدن وهو الموجود المادّي ذو الخصائص المختصّة به، والروح وهي 

كيف يكون أنّه وهي  ،الموجود المجرّد، ولكنّ توضيح هذه النقطة هنا ضروريٌّ 

في مقام الجواب  ؟حدٍ واقعيّةٍ واحدةٍ وأمرٍ مُشخّصٍ وا البدن والروح في امتدادِ 

المسُلّم في الفلسفة  )وجودالالتشكيك في (مع الالتفات إلى أصل بأنّه  :نقول

واحدٌ والجسم لا يستقلّ عن  بأنّ الإنسان هو موجودٌ  قول:الإسلاميّة، يُمكن ال

نّ إ :الروح، وفي نفس الوقت يمتلك مرتبتين إحداهما عالية والأخرى ضعيفة؛ أي

، والبدن هو المرتبة والدرجة وبدنه لعالية لوجود الإنسانالروح هي المرتبة ا

كما أنّ لبدن هي الروح، المجرّدة لصورة النّ أالضعيفة من الروح، وبعبارةٍ أخرى: 

 صورة تجسّد الروح وتجسّمه هي البدن.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٢الدفتر الثاني، ص :=معرفة النفس]معرفت نفس [اُنظر: حسن زاده الآملي، حسن، ) ١(
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الروح أو (اسمها  اً نستنتج من المباحث السابقة أنّ للإنسان حقيقةً قيّمةً جد

اسمه البدن، وفي عين امتلاكه لهذين الأمرين، فهو يتملك هويّةً ، وله هيكل )النفس

ولذا ننسب جميع الأشياء إلى هويّةٍ وواقعيّةٍ واحدةٍ، ونُعبرّ عن ذلك الشخص  واحدةً،

وبعبارةٍ أخرى: نحن ننسب جميع الأعضاء  ،)بدني(، كما نقول: )أنا(بقولنا: 

أم في النوم إلى تلك  ةظاليقفي  والجوارح وجميع النشاطات وحتّى جميع البدن سواءً 

الهويّة وذلك الشخص، فهذا الإنسان صاحب النفس والبدن عبارةٌ عن إنسانٍ 

 الطائرةم الطياّر إلى واحدٍ، وتركيب هذين الأمرين مع بعضهما البعض من قبيل انضما

 حتّى يُصبح لهما هويّةٌ واحدة وشخصيّةٌ واحدةٌ. اً حدان سويّ بحيث يتّ  وتحريكها

 اً واحد اً إذا اعتبر شخصٌ أنّ الإنسان لا يُمثّل موجودفومع هذه التوضيحات، 

بأنّ للروح أصالةً  على الأقلّ  ، فعليه أن يعترفمن مرتبة نفسه إلى مرحلة بدنهممتدّاً 

حتّى النهاية والحفاظ عليه، إنّما ومن البداية  هونموّ البدن ، وأنّ تكامل نبل البداقم

ولى للجنين في رحم الأمّ نّ فترة الأشهر الأربعة الأُ أو ؛المجرّدةيتمّ من خلال الروح 

 مع ذلك، وةٌ نفسٌ وروحٌ مستقلّ  اهي الفترة الوحيدة التي لا يكون للإنسان فيه

 ومع ولوج الروح فييكون في سيره التكاملي الأوّليّ هذا تحت تأثير روح الأمّ، 

 من الأمّ، اً بقى غذاؤه مستمدّ الشهر الرابع تُصبح حركة هذا الطفل مستقلّةً، وي

 وسوف  ،اً وبمجرّد أن تُفارق هذه الروح البدن، فإنّ البدن الباقي يُصبح جماد

 .)بل البدناقمأصالة الروح (وهذا يُوضّح  ويتعفّن، بسرعةٍ  يتلاشى

تبقى إلى بل بعد انفصالها عن البدن،  لا تُعدمإذن فهي  بما أنّ الروح مجُرّدةٌ هذا، و

الروح لذلك البدن فتدخل فيه، ليقوم  ئ، ويهُيّ اً جسمانيّ  اً القيامة، ثمّ يخلق االله لها بدنيوم 

 .)١(﴾Z ] \ [﴿: تعالى هعلى حدّ تعبير القرآن في قولأمام ميزان العدل الإلهي 
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  و  اوحإ مة اآن 

الإنسان عبارةٌ عن موجودٍ له بعدان: جسميٌّ فإنّ  من وجهة نظر القرآن

، وسنذكر هنا  من الآيات المتُعلّقة بخلقة الإنسان وأبعاده مجموعتين وروحيٌّ

القرآنيّة، أيهّما  على الآياتأنّه بناءً ؛ وهي: نُبينّ فيما بعد هذه المسألةالوجوديّة، ثم س

 الأصيل: الروح أم البدن؟

  امن ّ   اآنن 

وكمثالٍ  ،للبُعد المادّي للإنسان ومراحل تكوينه تتعرّض العديد من الآيات

 :موردينعلى ذلك نذكر 

١ .﴿k j  i h g  f  e l r  q p o n m s 

t  ~ } | { z y x w v  u

¡ �﴾)١(. 

٢ .﴿Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì...﴾)٢(. 

ترابٍ وهو المبدأ ابتدأ االله خلقه من حيث  ،الآية الثانية إلى خلق الإنسان تُشير

ق تتعلّ الذي قريب البدأ المثمّ من نطفةٍ وهي  ،البعيد الذي تنتهي إليه الخلقة

 .)٣(الخلقة به

  ّ إد اوحن اآن 

، فإنّ أحد الأبعاد المُهمّة لوجود الإنسان هي جنبته الروحيّة اً كما بيّنا سابق

لسائر الموجودات المجرّدة  اً بالمادّة خلافوالنفسيّة، وروح الإنسان المجرّدة ترتبط 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤ ـ ١٢ةآي :) المؤمنون١(

 .١١آية :) فاطر٢(

 .٢٥، ص١٧جالميزان في تفسير القرآن: ، حسين محمّداُنظر: الطباطبائي، ) ٣(
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الأخرى، ورقّيها أو تسافلها يحصل بسبب هذه العلاقة بالبدن، يقول االله عزّ وجلّ 

© ﴿ :روح الإنسان ببدنهارتباط  حول  ¨  § ¦¥ ¤ £ ¢

ª﴾)١(. ﴿ ¸¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª

» º ¹﴾)٢(. 

 ا  وحن ام أ؟م  

السابقة تُبينّ أنّ الإنسان مُركّب من البدن المادّي والروح المجرّدة، إنّ الآيات 

لإنسان: ل ذي البعدينال فيما يتعلّق بهذا التركيب ولكن ينبغي أن نسأل هذا السؤ

هذا السؤال  نهل الأصالة في هذا التركيب للروح أم للبدن؟ويُمكن الإجابة ع

بالاستعانة بالآيات القرآنيّة من جهاتٍ متعدّدةٍ، فعلى سبيل المثال: ينقل القرآن في 

نسان بعد الموت سوف ينعدم، ولن مواطن متعدّدة كلام الكفّار الذين يدّعون أنّ الإ

عقيدة بحيث إنّ بدنه المادّي ووضعه تحت التراب، ى منه أيّ شيءٍ بانعدام قبي

ـ   في المقابل  ـمادّيّة الإنسان، لكنّ القرآن يذهب إلى اه نيّةٌ على اتجّ الكفّار هذه مب

يسعى في عددٍ من الآيات لردّ هذه العقيدة، من خلال طرح الرؤية الصحيحة فيما 

عقيدة الكفّار من الأساس،  تفنيدعلى  العملبحقيقة الإنسان الوجوديّة، و يتعلّق

الوجوديّة  الأصالة الروحيّة التي هيلجنبة للفت نظرهم إلى كذلك كما يسعى 

 روحهوهي أنّه مع موت الإنسان تبقى  ،إلى هذه النتيجة إلى الوصولللإنسان، و

¾ ﴿ قال تعالى:فاديّة في يد الملائكة، وليس هناك من معنى لانعدامها، المغير   ½
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 .١٤آية :) المؤمنون١(

 .٩آية :) السجدة٢(

 .١١ ـ١٠ةآي :) السجدة٣(
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تعني أخذ  والتي، )التوفيّ (ولكي نفهم هذه الآية لا بدّ من شرح معنى كلمة 

من الشخص المدين،  كاملاً  دينه ويأخذه. كالإنسان الذي يستوفي )١(اً تامّ  اً الشيء أخذ

عند الموت هو (الروح)، وأمّا الإنسان من وبالتالي فإنّ ما يأخذه ملائكة الموت 

 وليس نفس الإنسان، ويتحوّل إلى رمادٍ فهو البدنبر، الشيء الذي يتلاشى في الق

لكنّه تعالى أمرَ رسوله أن يجُيب عن العلاّمة الطباطبائي بهذا الصدد ما يلي:  ذكرقد ف

 لكم وضلالاً  اً المبنيّة على الاستبعاد بأنّ حقيقة الموت ليس بطلان الكفار] :[أيحجّتهم 

مِنكم في الأرض، بل ملك الموت المُوكل بكم يأخذكم تامّين كاملين من أجسادكم، 

وأرواحكم تمام  ،الأبدان عمن أبدانكم، بمعنى قطع علاقتها مينزع أرواحكم  :أي

 ،ءٌ في الأرض محفوظون لا يظلّ منكم شي ـ )كُم(ما يعني بلفظة  :أي  ـحقيقتكم فأنتم 

 من أوّل وقد كانت في معرض التغيرّ  ،من حالٍ إلى حالٍ ظلّ الأبدان وتتغيرّ توإنّما 

وهي غير  ،)أنا( ه:. فإنّ حقيقة الإنسان هي نفسه التي يحكي عنها بقولكينونتها..

 .)٢(والبدن تابعٌ لها ،البدن

فمن وجهة نظر القرآن، في الوقت الذي يتركّب فيه الإنسان  ؛بناءً على هذاو

 للروح.تعود من البدن والروح، إلاّ أنّ أصالة وجوده 

   اوح  

ا أن يسجدوا لآدم بسبب ورمة الروح: إنّ الملائكة إنّما أُ يّ يقول القرآن في بيانه لأهمّ 

 .)٣(﴾z y x w v u } | {﴿ ، قال تعالى:جسمهحلول الروح في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر: ) ١( ــاشاُنظ ــوش، آذرت ــاصر، آذرن ــگ مع ــی فرهن ــی ـ عرب ــاموس المعــاصر فارس  [= الق

 .٧٦١ص :](عربي/فارسي)

 .٢٥٢، ص١٦ج :الميزان في تفسير القرآنالطباطبائي، محمّد حسين، ) ٢(

 .٢٩آية :) الحجر٣(
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هذه الروح التي لها كلّ هذه العظمة بحيث استوجبت أن  حقيقةوالآن ما هي 

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ﴿ يسجد الملائكة للإنسان؟

Î Í Ì﴾)١(. 

الوحي الإلهي، وفي ظلّ  وأنّ أحد المصادر المهمّة لمعرفة النفس هفي لا شكّ 

يُقسّم عالم  الذي ذلك سوف نتعرّض لتحقيق هذا الموضوع من وجهة نظر القرآن

p o ﴿ :تعالى قال الأمر، عالم والآخر الخلق، عالم أحدهما  الوجود إلى قسمين:  n

v u t s rq﴾)٢(. 

ا و ا   

نشأ من الجمع بين هذين الأمرين، قد ، والزمانعالمُ الخلق مُركّبٌ من المادّة و

 الظروف المناسبة ر لهوفّ تتأن يتكامل في هذا العالم، فلا بدّ أن ما فإذا أراد موجودٌ 

ا هو أن تُصبح سُنبلةً، ولكي تنال هذا الكمال تحتاج حبّة القمح كمالهُ  :، مثلاً لذلك

، وعندها وغير ذلك والهواء ،من قبيل: التربة الخصبة، والماء عددٍ من الظروف،إلى 

 ة.لتدريج في عالم الخلقة المادّيّ ستوجد با

الطبيعة، وليس فيه عالم بات التي في فليس فيه كلّ تلك العقَ  ،وأمّا عالم الأمر

ومن هنا فهذا العالم خالٍ من كلّ قيدٍ وحدٍّ موجودٍ في  ؛سبيلٌ للمادّة أو الزمان

 فعالم الأمر يوجد دفعةً. بالتاليو الطبيعة، عالم فوق  موجودٌ  اً الطبيعة، وهو أساس

نّ الروح من للتعبير القرآني: إ اً طبقوموضوع بحثنا هو أنّ االله عزّ وجلّ يقول 

  إلى جسم الإنسان، تمن مصدر الفيض الإلهي، وهبط تجاءقد  اوأنهّ   عالم الأمر،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٥آية :) الإسراء١(

 .٥٤آية :) الأعراف٢(
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نة الكمالات للإنسان، فمصدر وخزالأرضيّة لكسب أفضل اهيّأ هذا التركيب أنّ و

والعقل  الذكاء :من قبيلوالتي هي  ـ اية لهلا نها تيالمشاهداتنا في هذا العالم 

الأمر هو عالم  ، وبالتالي فعالمتعالى االله بلكلّها من قِ  ـ والعلم والقدرة والإرادة

لق هو عالم النقص، وهناك حجابٌ مضروبٌ بين هذين العالمين، الخَ  وعالم  الكمال،

يصل إلى ذلك الكُلّ الكامل  الإنسان لا يستطيع مع إدراكه الناقص هذا أنف

، فهناك شعاعٌ له أيّ نصيبٍ أصلاً  الموجود وراء المادّة، ولكنّ ذلك لا يعني أنّه ليس

 أن يُمكنه فالإنسان  وهو الروح، ؛هو من نصيبنامن أنوار الرحمة والمعرفة الإلهيّة 

أن يجعل روحه يُمكنه الغيب، ومعها يُشاهد  هذا الإدراك الضعيف إلى درجةٍ  يُقوّي

 هذا الكمالٍ.للوصول إلى  اً ابةً مناسبةً جدّ بوّ  ـ التي هي قطرةٌ من عالم الأمر ـ

آن اا  ّق اوح واا أ   

لا يُمكن تفسير هذه نّه يُبينّ لنا أإنّ إمعان النظر في الآيات الأخلاقيّة في القرآن، 

لعديد في االمُخاطب ف  الاعتبار واقعيّة الروح وخصوصيّاتها،إذا لم نأخذ بعين الآيات 

 والتدبّر الإدراك بقوّة يتحلىّ  مصدرٌ  هو  باحث الأخلاقيّة،في المالواردة من الآيات 

 وهذه والصدر، والفؤاد والقلب بالنفس الحقيقة هذه عن يُعبرّ  والقرآن والتفكّر،

ليس المراد من هذه المفاهيم ذلك المعنى المادّي  اً وقطع الإنسان، روح نفس الحقيقة

، فعلى سبيل المثال ليس المراد من القلب ذلك العضو الصنوبري نلأعضاء البد

الروح في المصطلح القرآني حقيقةٌ مجرّدةٌ،  ولذا قيل: ؛الشكل الموجود في الصدر

لحاظ كونها بلحاظ نسبتها إلى الجسد وارتباطها به، وذلك ب )نفس(ولكنّها تُسمّى 

 اً تحُرّكه وتبعث فيه الحياة، ويرى البعض بأنهّا تُطلق على الإنسان باعتباره موجود

، وهي نفس ةفإنّ نفس الإنسان متُحقّقةٌ في النشأة الطبيعيّ  ولذا .اً مُفكّر اً مُدرِك

 على الجسد )النفس(الوجود المرتبط بكلٍّ من الجسم والروح، فلا تُطلق كلمة 
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! " # $ % & ' ﴿كما في قوله تعالى:  .)١(لوحده ولا على الروح لوحدها

- , + * ) (﴾)٢(. 

 :قوله تعالى ، من قبيل)القلب(بـ )الروح(قد عُبرِّ في أغلب الآيات عن كما أنّه 

﴿å ä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú﴾)٣(. 

﴿j     y  x w v u t  s r q p on m l k

{  z﴾)٤(. 

الذي ورد في العديد من  )القلب(السابقة، فإنّ التعبير بـوبالالتفات إلى الآيات 

 ؛الآيات الأخرى، هو عبارة عن الحقيقة التي هي محور المباحث الأخلاقيّة في القرآن

ة القيام بهذه الأعمال: الإدراك، (القلب) في المصطلح القرآني موجودٌ يتولىّ مهمّ  ولذا قيل:

المراد  عاء بأنّ ويمكن الادّ  ...و قرار، والصداقة والعداوةاذ الوالتدبّر، وتركيز المشاعر، واتخّ 

من القلب هو الروح والنفس الإنسانيّة التي يمكن أن تكون منشأً لجميع الصفات السامية 

عاء هذه الحقيقة والخصائص الإنسانيّة، أو منشأً للانحطاط والرذائل الإنسانيّة، ويمكن ادّ 

أبعاد النفس الإنسانيّة، وصفةٍ من الصفات، أو عمل وهي عدم إمكان العثور على بُعد من 

 .)٥(اد إلى القلبنة آبٍ عن الإسمن أعمال الروح الإنساني

  اى ار وح

إنّ الآثار التي نُشاهدها في البدن، إنّما تنشأ من روح الإنسان، ومنذ زمن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. [تجـدر الملاحظـة إلى أنّ ٢٦ص :اصول ومبانى تعليم وتربيت در قرآن ،رضا فرهاديان،اُنظر: ) ١(

 هذا الكتاب قد عُرّب وطُبع تحت اسم: أسس التربية والتعليم في القرآن والحديث].

 .٣٠آية :) آل عمران٢(

 .٢٨آية :) الرعد٣(

 .١٠آية :) القصص٤(

 .٢٤٠، ص١ج :الأخلاق في القرآن ،محمّد تقي صباح اليزدي،م) ٥(
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ما  بأنّ للإنسان أربع قوى، وعادةً  :أرسطو وحتّى الآن يقولون في علم الأخلاق

الظاهري الذي  لماَ لجَ فكما أنّ ل ،على هذا الأساس بوّب الكتب الأخلاقيّةتُرتّب وتُ 

، قوى اً ن والوجه، فكذلك للروح أيضذلإنسان مثل: العين والأُ يعتبر من أركان ا

العقل  :، وقد عدّدوا للروح أربع قوى، وهي عبارةٌ عنهناك نقصوبدونها يكون 

بهذه القوى  قةٌ الغضب والوهم، وأمّا باقي القوى الإنسانيّة فهي متعلِّ ووالشهوة 

 فائدتهابيان الأربعة بنحوٍ من الأنحاء، وسنعمد هنا إلى تعريف هذه القوى و

 وآثارها في بقاء الإنسان وحياته:

١ا .  

 تعريف العقل

كُ النفسُ أنّه نورٌ روحانيٌّ به تدرِ   العقل في المعاجم اللغويّة بهذا النحو:لقد فُسرِّ 

ل ينمو إلى أن ثمّ لا يزا ،العلومَ الضروريّةَ والنظريّةَ، وابتداءُ وجودهِ عند اجتنان الولد

 .)١(يكمل عند البلوغ

ويتّضح من التعبير عن العقل بأنّه نورٌ في هذا التفسير اللغوي، أنّ العقل 

وفصل الأحسن  والكمال من النقصان، ،يّئمن الس سنلتمييز وتشخيص الحَ  وسيلةٌ 

نين، والأقبح من الأمرين القبيحين، وقد تمّ تفسير العقل في من الأمرين الحسَ 

شأن العقل إدراك الحقائق والتمييز بين الخير والشرّ، « الكتب الأخلاقيّة بالنحو التالي:

إنّ الإنسان يزن كلّ فعلٍ ف .)٢(»الصفات المذمومةعن لجميلة والنهي والأمر بالأفعال ا

قبل القيام به في عقله، ويقيس المصالح والمفاسد المترتّبة عليه، ثمّ في النهاية يُرجّح 

 به.بالإتيان أحد الطرفين الذي يتميّز بمزايا أكثر، ويقوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٣١ص :القاموس المحيط محمّد بن يعقوب، ) الفيروز آبادي،١(

 .٢١ص :معراج السعادة ،الملاّ أحمد ) النراقي،٢(
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 الحالات الثلاثة الممكنة للإدراك

قوى النفس الأخرى،  سائر ها مثلالعقل وقوّة الإدراك عند الإنسان مثلإنّ 

يقول لذا و ؛يُمكن أن يكون لها إحدى الحالات الثلاثة: الاعتدال والإفراط والتفريطف

فاعتدالها وحسنها أن تصير بحيث  الملاّ صدرا فيما يتعلّق باعتدال قوّة التفكير ما يلي:

وبين الجميل  ،وبين النافع والضارّ في الآراء ،تُدرك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال

وهي رأس  ،لق الحكمةوالقبيح في الأفعال، فإذا انصلحت هذه القوّة يحصل منها خُ 

 ضمن الإطارالإنسان  يُفكّرفالاعتدال في التفكير والإدراك هو أن  ،)١(ةقيّ لُ الفضائل الخُ 

  يعتبر نفسه مُطلق العنان بالنسبة للتفكير.لاّ قبول من قبل الدين والعقل، وأالم

 في التفكير الإفراط

هو أن  هاوالمراد من ،)الجربزة(  إنّ الإفراط في الفكر، يُسمّى في علم الأخلاق بـ

، وبالإضافة إلى اعتماده على اً يعتمد الإنسان على قواه الفكريّة فيُصبح مغرور

متلك المعلومات ي ولا ،اً ئلو لم يكن مهيّ يستخدمها في كلّ ميدانٍ حتّى إنّه فمدركاته، 

 ذا قيمةٍ حينماو اً مفيدنّ النتاج الفكري للأفراد يكون أومن الواضح  ،لذلك الكافية

المقُدّمات والشروط اللازمة في ذلك المجال، وإلاّ من الممكن أن يُصابوا يمتلكون 

 :ولهذا السبب يُقال عن الشكّاكين ؛بالشكّ فيما يتعلّق بجميع الواقعيّات الموجودة

يفهمون؛ لأنّ الحيوان حينما يصطدم بالجدار يتوقّف، بأنّ حيواناتهم تفهم أكثر مماّ 

 يشكّون بوجود هذا الجدار.فن أمّا السفسطائيّو ،طريقهالمانع في ويُقرّ بوجود هذا 

 الجهل البسيط أو التفريط في العقل

أو التفريط في الإدراك هو أن يكون الإنسان  )الجهل البسيط(المراد من إنّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]. (م)٤٢١، ص١ ج :شرح أصول الكافيصدر المتألهّين الشيرازي، محمّد، ) [١(
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، ففي الجهل المُركّب )الجهل المركّب(بجهله، وهو في قبال  اً ، وأن يكون عالمجاهلاً 

ينضمّ جهلان إلى بعضهما البعض، الأوّل هو أصل الجهل، والثاني هو الجهل بأنّه 

 .هو خلو النفس عن العلم من دون اعتقاد بكونها عالمةً فالجهل البسيط  جاهلٌ،

ما لم تعتقد  ؛ لأنّهيهفي البداية لتوقّف التعلُّم علالجهل البسيط غير مذمومٍ و

كات وأمّا الثبات عليه فهو من المُهلِ  بجهلها بالمعارف لن تنهض لتحصيله،النفس 

 الجهل على قبح يدلّ كلّ ما  رأن يتذكّ  أوّلها ،فعدّة أمورٍ زالته وأمّا السبيل لإ ،العظيمة

 .)١(ونقصه عقلاً 

، وإذا استطاع )الحكمة(في الآثار الأخلاقيّة بعنوان  في التفكير ويُعبرّ عن الاعتدال

العديد من  فسوف يحصل علىالإنسان أن يصل إلى الحكمة (العلم بحقائق الأشياء)، 

 الرأي والفكر تمييز(و )حدّة الذهن(و )حسن التدبير(حياته، مثل: في الآثار الإيجابيّة 

ات، بل هو أعلى لصفوأشرف ا أعلى الفضائل والكمالات هو فالعلم )؛الصائب

إنّ العلم يؤدّي إلى تقرّب الإنسان إلى االله ف وأجمل علامات الألوهيّة، الصفات الربوبيّة

وبناءً  .)٢(﴾« ¼ ½ ¾ ¿ Á À﴿والملائكة المقرّبين، قال تعالى: 

فأحد الرذائل التي تأتي بعد التفريط في العقل، هو ما يُسمّى في اصطلاح علم  ؛على هذا

 .)الحماقة(، ويُعبرّ عنه في عرف الناس بـ)الخمود(الأخلاق بـ

٢ّة اّا .  

الغضبُ، نقيضُ الرضا. « إنّ الغضب كلمةٌ عربيّةٌ، وقد عرّفها اللغويّين بهذا النحو:

وقد نقل ابن منظور في لسان العرب عن  .)٣(»غَضِبَ لهُ: غَضِبَ على غَيرهِ مِن أجلهِِ...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٨ص ، ١ج :جامع السعادات ،الملاّ مهدي النراقي،اُنظر: ) ١(

 .٢٦٩آية :) البقرة٢(

 .٦٤٨، ص١ج :لسان العرب محمّد بن مكرم، ) ابن منظور،٣(
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ءٌ  الغَضَبُ، من المخلوقين، شي حها بالنحو التالي:ابن عرفة أقسام الغضب، ووضّ 

ما كان في  يُداخِل قُلُوبهَم؛ ومنه محمودٌ ومذمومٌ، فالمذمومُ ما كان في غير الحقّ، والمحمود

 .)١(ن عصاه، فيعاقبههو إنِكاره على مَ  فأَما غَضَبُ االلهجانب الدين والحقّ؛ و

 اقتضاؤه لحركةِ (، وهو )الغضب(في تعريف  اً ين قيدقوقد أضاف بعض المُحقّ 

الغضب: كيفيّةٌ نفسانيّةٌ تقتضي حركة الروح «، حيث قال: )الروح إلى خارج البدن

نّ عمل القوّة الغضبيّة هو النهوض قبل وقوع إف ،)٢(»للانتقام اً إلى خارج البدن طلب

الشيء الذي يُشبع القوّة الغضبيّة هو الانتقام والضرر على الإنسان لمواجهته، 

 ام، ولا يحصل له الهدوء بدون ذلك.بالانتق وحسب، والغاضب يلتذّ 

إنّ أحد النقاط المهمّة في تعريف كلّ واحدةٍ من قوى النفس، هو بيان الحالات 

التي  الغضب مثل قوّة العقل ـإحدى قوى الروح، ف تعتریيُمكن أن  المختلفة التي

يكون فيها إفراطٌ أو تفريطٌ، ولا بدّ من إيصالها إلى حالة  اً ـ فأحيان اً بُحثت سابق

الاعتدال من خلال التعاليم الأخلاقيّة، وسنتعرّض إلى كلّ واحدةٍ من هذه 

 :فيما يلي الحالات

 أ) التفريط في الغضب

في لإنسان ل وجود ردة فعلالتفريط في القوّة الغضبيّة عبارةٌ عن عدم إنّ 

هذا،  .في هذه المواطنأنّ تحرّكه وهيجانه يكون ضعيفاً جدّاً أو  ،المواطن الضروريّة

 وأضرار في الأرواح ؤدّي إلى حصول الإيُ  وجود حالة التفريط عند الشخصوأنّ 

سس العقليّة والأُ  لا يقبل به الشرع المقدّسا الأعراض، وذلك ممّ  وأالأموال 

الة الجبُن من الصفات ، وح)الجُبن(والعرف والعقلاء، وهذه الصفة الرذيلة تُسمّى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٤٩ص :نفسه) المصدر ١(

 .٣٨٧، ص٣ج :كشّاف اصطلاحات الفنون ،محمّد علي بن علي ) التهانوي،٢(
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، يقول: هو |المذمومة في الأخلاق، واالله عزّ وجلّ عندما يُعرّف لنا شخصيّة النبيّ 

' ) ﴿على الكفّار والأعداء، قال تعالى:  اً الشخص الذي يكون شديد

فالمجمتع  ومضمون هذه الآية هو أنّ التفريط في الغضب هنا مذمومٌ، ،)١(﴾...(

أيّ ردّة فعلٍ في قبال تجاوز  يُظهرضيّع منه العزّة والكرامة الإنسانيّة، لا تالذي 

 .اً مقهور الآخرين وإهانة العدوّ له، ويستمرّ في حياته ذليلاً 

 ب) الإفراط في الغضب

يُعدّ أمراً مذموماً  أيّ ردّة فعلٍ ضروريّةٍ  ظهارعدم إكما أنّ التفريط في الغضب و

، فإذا لم تكن تصرّفات الإنسان في اً مذمومٌ أيض يهف فراط، فكذلك الإوغير مقبول

المواطن الضروريّة تحت تدبير العقل والشرع، فمن الممكن أن يُصيب نفسه 

 ؛يندم عليها ولا يستطيع أن يتداركها ، مماّ يُؤدّي إلى أمورٍ كبيرةٍ والآخرين بأضرارٍ 

الصفة حتّى تخرج مِن الإفراط [في الغضب]: هو أن تغلب هذه  ومن هنا قيل:

سياسة العقل والدين وطاعتهما، فلا يبقى للمرء معها بصيرةٌ ونظرٌ وفكرٌ واختيارٌ، 

 .)٢(ويعمى ويصمّ عن كلّ موعظةٍ 

في زمان فورة أن يضبط نفسه المسُلم الخلوق هو الشخص الذي يستطيع و

يُمجّد  مالكري ، والقرآنآنذاك الغضب وأن يتّخذ القرارات العقلائيّة والصحيحة

وعملوا على تقويتها،  القوّةهذه قدرة والأشخاص الذين أوجدوا في أنفسهم هذه الم

. / 0 1 2 3 4 ﴿ :في حقهم ل تعالىوقفي

; : 9 87 6 5﴾)٣(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩آية :) الفتح١(

 .١٧٣ص  :الأخلاق، االلهشبرّ، عبد اُنظر: ) ٢(

 .١٣٤آية :) آل عمران٣(
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وبيان معنيهما،  )الغيظ(و )الكظم(وقد جاء في تفسير الأمثل في تعريف لفظتي 

تعني في اللغة شدُّ رأس القُربة عند مَلئهِا، فيقول: كظمتُ  )الكظم(لفظة  ما يلي:

ولكنهّ  اً ن يمتلئُ غضبثمّ شددتُ رأسها، وقد استعملت كنايةً عمَّ  اءً القُرْبةَ إذا ملأتها م

فتكون بمعنى شِدّة الغضب والتوتّر والهيَجان الروحي  ،)الغيظ(لا ينتقم. وأمّا لفظةُ 

 .)١(رى ما يكرهللإنسان عندما ي الشديد الحاصل

 دىحإقين وعلاماتهم، يذكر لنا أنّ حينما يريد القرآن أن يُبينّ سمات المتّ و

والنقطة  غضبهم ويمتنعون عن الإفراط والغليان، أنهّم يكظمون هيعلاماتهم 

ن أمرٌ من الإنسا هاهي أنّ اقتلاع جذورالتعامل مع هذه الصفة الرذيلة،  المهمّة في

وإنّما ، ساساً ألا يُكلّف الإنسان المسلم بهذا التكليف  الإسلامغير ممكنٍ، ومنهج 

وحدّ الاعتدال في  إيصال نفسه إلى حدّ الاعتدال،بالحدّ من التهوّر وبالمؤمن يُكلّف 

الإفراط أو التفريط، يعني: يغضب  إلى حدّي القوّة الغضبيّة هو منع هذه القوّة

هذا،  .اً أيض اً حينما يكون ذلك لازم، ويحلم ويتجاوز اً عندما يكون الغضب لازم

ستتبدّل أفعال القوّة الغضبيّة إلى فإنّه لأن يقوم بعملٍ كهذا،  الإنسانقَ وُفِّ وإذا 

وأمّا  ،)الشجاعةبـ(النفسيّة  الةي علماء الأخلاق هذه الح، ويُسمِّ قيمةٍ أمرٍ ذا و فضيلةٍ 

، وإذا مال إلى جهة )تهوّر(ويُسمّونها  تُصبح رذيلةً سإنهّا لو مال إلى طرف الإفراط، ف

 .)جبن(، ويُسمّونها اً أيضتُصبح رذيلةً سإنهّا التفريط والتقصير، ف

���������������������������� �

نيّة والاجتماعيّة، هو امتلاك الصفات الحميدة والمؤثّرة في الحياة الدي ىحدإإنّ 

ل له كلّ عدوٍّ تُسوِّ  اوظلمه أمّةً كانت جبانةً، لتعدّى عليها ة الشجاعة، فلو أنّ لصخِ 

، اً أيض  يقعوا تحت الظلملاّ يظلموا وأ لاّ ك، والإسلام يطلب من المسلمين أنفسه ذل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٩٨، ص٢ج في تفسير كتاب االله المنزل: الأمثل ،ناصر مكارم الشيرازي،) ١(
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 هلوقفي في القرآن الإيمان المصُاحب للشجاعة والثبات،  عزّ وجلّ وقد مدح االله 

! " # $ % & ' ) ( * + , ﴿ تعالى:

 2 1 0 / . -3﴾)١(. 

ويُستفاد من هذه الآية الشريفة بأنّ الإنسان الشجاع والمُستقيم، سوف يحصل 

  :، وهيفي ظلّ الدين على مجموعة من الآثار الحسنة

  لن يكون لديه خوفٌ وحُزنٌ فيما يتعلّق بمستقبله. )١

  وندمٌ على أعماله السابقة. لن يكون لديه غمٌّ  )٢

 .قد أُعدّت لهسيرى أنّ الجنّة مع ما فيها من أنواع النعِم  )٣

٣ّة اّا .  

التي ، و)القوّة الشهويّة(هي  القوى والقدرات الموجودة في الإنسان ىحدإنّ إ

حفظ النسل أم من ناحية التغذية  سواء ،من أجل استمرار الحياة اً ضروريّةٌ جدّ  هي

إنهّا التفريط، ف في حال انجرّت نحو الإفراط أووإدارة الحياة الاجتماعيّة، ولكن 

 إلى الرذائل والمعاصي. سوف تُؤدّي

 ياا ّة اّ  

قوّة الجذب المتناسب أو  هي بالنحو التالي: )القوّة الشهويّة( اللغويّون فسرَّ 

 .)٢(المنافر أو المهروب منه دفعالقوّة الغضبيّة التي هي قوّة  الحصول، مقابل المطلوب

 بالشيء النفس ورغبة بالأشياء، الهوس هي  الشهوات والشُهى: وقيل أيضاً: إن

 .)٣(﴾} | { ~﴿: تعالى قال اللذيذ، أو المطلوب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠آية :) فُصّلت١(

 .٤٣١ص ،٢٢ج :]قاموس[=  نامه لغت ،علي أكبر ) دهخدا،٢(

 .١٢١٤، ص١ج :بندرريگى] فرهنگ بندرريگى [= قاموس ،محمد بندرريگى،اُنظر: ) ٣(
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إحداهما  يحتاج الإنسان للمحافظة على استمرار حياته إلى قوّتين مهمّتين:

 شيءٍ  إلى الإنسان لسوق والأخرى والموانع، الأخطار  لتدارك الأضرار وصدّ 

 لكي ؛والعمل الأوّل على عهدة القوّة الغضبيّة ودوامها، الحياة استمرار يوجب

، والعمل الثاني على عهدة القوّة صراعاتنفسه عند ال يستعين بها الإنسان لحفظ

 ات لما استمرّت حياته. فلو لم يكن لدى الإنسان ميلٌ نحو المنافع واللذّ  الشهويّة،

كان كما  اً أيض )الشهوة(  مطروحٌ بالنسبة لـ )التفريط(و )الإفراط(وبحث 

ولذا سنبحث القوّة الشهويّة بالالتفات إلى  )؛الغضب(و )العقل(في  اً مطروح

من الأبعاد الثلاثة: الإفراط والتفريط والاعتدال، كما سنبحث في آثار كلّ واحدةٍ 

 المادّيّة والأخلاقيّة.على حياة الإنسان  اوتبعاتههذه الأبعاد 

 الإفراط في الرغبات. ١

لكي يميل  ، فإنّ االله عزّ وجلّ أودع في الإنسان القوّة الشهويّةاً كما أشرنا سابق

فيرفع بذلك جوعه، أو لكي يرفع من خلال الزواج حاجته  ؛إلى الطعام عندما يجوع

الجنسيّة، فيضمن بذلك بقاء النسل، وكذلك الأمر عند الحاجة فيذهب لكسب 

ه في المال، ولكن بالطبع لا ينبغي أن يكون إرضاء الغرائز أكثر من حدّ الاعتدال؛ لأنّ 

ؤدّي إلى يس بل  ،حسبف تهسعادفي  عاملاً ذلك  كون بعدمالأمر  ينتهيلا هذه الحالة 

وحاله  ،النعم الإلهيّة من هو البدن في الغرائز فوجود  إلى أساس الحياة، ضربةتوجيه 

ؤدّي إلى دوام الحياة الطبيعيّة، الذي يكون رحمةً للأرض الخصبة ويُ  المطركحال 

 مسبقةٌ  ولكن إذا أمطرت الفيضانات على الصحراء، ولم يكن هناك استعداداتٌ 

ي ، وستؤدّ مُدمّرةٍ  للسيطرة عليها، فهذه الرحمة والنعمة الإلهيّة ستتحوّل إلى سيولٍ 

من أن تؤدّي إلى  ، فبدلاً القوّة الشهويّة إذا لم تكن مُنظّمةً عليه فو؛ تدمير البيئة إلى

 إنّه بحيث ،كالمثال المتقدّمهي ستتحوّل إلى كارثة، فطبيعة الإنسان فإنهّا دوام الحياة، 

 أبعد يومٍ  كلّ  أهدافه فسوف تُصبح  ات والعلم والمعرفة،إذا مشى في طريق المعنويّ 
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 ؛اً ولكن إذا سقط في وادي الغرائز الحيوانيّة، فلن يشعر بالشبع أبد ،أعمق ونواياه

من قبيل نظريّة  النفس علم نظريّات على تُبنى التي المجتمعات  لهذا السبب نجد أنّ 

تحرّر في سبيل الوصول تو ،الوصول إلى الشهوات بسهولةٍ جه في طريق تتّ فرويد، و

 في يومٍ غرقاً وانغماساً  كلّ  وستزداد بل ،والشهوات الحرص ذلك من تشبع لن إليها

  .والانحطاط الحيوانيّة مستنقع

اصطلاح الكتب الأخلاقيّة  يُسمّى الإفراط في الغرائز الحيوانيّة بحسبو

َ ال(بـ هو طرف إفراط القوّة الشهويّة، وهو عبارةٌ عن  الشرَه ومن هنا قيل: ؛)هشرَّ

متابعة البطن والفرج، والحرص على الأكل والجماع، ولا شكّ في أنّ هذه الصفة من 

ن وقي شرّ قُبقبه وذُبذُبه ولُقلقه فقد : مَ |لهذا السبب قال رسولوأعظم المهلكات، 

وقال  .الأجوفان الفمّ والفرجن يدخل النار، فقال: ئل عن أكثر مَ وسُ  .هوُقي الشرّ كلّ 

ثمراتٌ  اً وكما أنّ للبطِنة آفاتٌ كثيرة، للجوع أيض إذا شبع البطن طغى...: ×الصادق

ذّة ، ويصل الإنسان بسببه إلى لاً ، والذهن حادّ اً مضيئ اً لا تحصى، فهو يجعل القلب نورانيّ 

ة الفرج والحرص على الجماع، فلا شكّ باع شهووأمّا اتّ  المناجاة مع قاضي الحاجات...

ما تغلب عليه القوّة الشهويّة،  اً أنّ صاحبه بعيدٌ عن سلوك طريق الآخرة، بل كثيرفي 

الفواحش، وإذا  إلى ارتكاب تدفع الإنسان، ويزول خوف االله، و وتضمحلّ قوّة الدين

 .)١(البهيميه الشهوة إلى العشق كانت القوّة الواهمة غالبةً على شخصٍ، تجرّه هذ

 التقصير في تلبية الاحتياجات الغريزيّة. ٢

، جسيماً  اً كما أنّ الإفراط في تأمين الاحتياجات الغريزيّة يمثّل كارثةً وخطر

، وقد استعمل علماء الأخلاق مُصطلح اً كذلك التفريط في هذه الأمور مُضرٌّ أيض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكتـاب معـراج  تلخـيص(المقامـات العليّـات في موجبـات السـعادة الأبديّـة، القمّي، عباس، ) ١(

 .٦٥ ـ٦٣ص السعادة للملا أحمد النراقي):
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لحالة التفريط في إرضاء الاحتياجات الغريزيّة، وقد فسرّ اللغويّون  )الخمود(

هو طرف التفريط بالعِفّة، وهو السكون في الحركة نحو طلب  بهذا النحو: )الخمود(

على ذلك  اً الملذّات الضروريّة التي رخّص الشرع والعقل بالإقدام عليها، ويكون مقتدر

 .)١(وليس بسبب نقصٍ في الخلقة

العقل والشرع في المجالات  هالوسطيّة والاعتدال هما الطريق الذي أكّدإنّ 

اول الطعام المختلفة، وقد وردت الوصيّة بالاعتدال في القرآن في الكلام والمشي وتن

في المقابل هناك ذمٌّ لكلٍّ من الإفراط في والأخرى،  والنوم والعديد من الأمور

 )التقصير(و )التفريط(لطبيعيّة، وكذلك وكذا سائر الغرائز ا )الشهوة الجنسيّة(

 قيل: لذاو ؛فيما يتعلّق بإشباع الشهوة الجنسيّة وسائر الغرائز الطبيعيّة )الخمود(و

لقيّة والعبادات البدنيّة موقوفٌ على قوّة تحصيل المعارف الإلهيّة واكتساب الفضائل الخُ 

الحرمان عن تحصيل يوجب بدل ما يتحلّل إلى البدن البدن، فالتفريط في إيصال 

وكذا إهمال قوّة شهوة النكاح يُوجب الحرمان عن  السعادات، وهو غاية الخسران،

هذه القوّة إنّما سُلّطت على الإنسان لبقاء النسل ودوام  نّ إالفوائد المترتّبة عليها، ف

 .)٢(ات الآخرةدرك لذّته فيقيس بها لذّ ي كيالوجود، ول

ي من أهدافه رفع والروايات في باب الزواج الذولدينا العديد من الآيات 

إلى الآثار الأخرى الروحيّة والمعنويّة، وقد ذكر القرآن  اً مضاف ،الحاجة الجنسيّة

 الروحيّة والجسميّة للإنسان، منها: )السكينة والطمأنينة(عوامل متعدّدة تؤدّي إلى 

$ % &﴿ قال تعالى: . المسكن:١ فحينما يدخل  .)٣(﴾! " # 

 الإنسان إلى منزله وبيته يحصل على سكينةٍ وراحةٍ خاصّة به.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٣٩ص ،١٥ج :]قاموس[=  نامه لغت ،علي أكبر ) دهخدا،١(

 .٣٦١، ص١ج :جامع السعادات ،الملاّ مهدي ) النراقي،٢(

 .٨٠آية النحل:) ٣(
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والعلاقة بالجنس الآخر والسكن إلى  الزواج ـ في هذه الآية الكريمةـ عزّ وجلّ 

فيما  لاءالأشخاص البخ اً القرآن أيضبل لمعرفته تعالى، وقد وبّخ جانبه أحد السُّ 

يتعلّق بالأطعمة، وفي المقابل توصي الأخلاق القرآنيّة أن يستعمل الإنسان النعم 

 قال تعالى:ف، وطبيعيٍّ  بنحوٍ متّزنٍ سيتكامل في هذه الحالة نّه إف، وعاديٍّ  بنحوٍ طبيعيٍّ 
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 الاعتدال في القوّة الشهويّة. ٣

 ،)العفّة( في علم الأخلاق عن الوسطيّة والاعتدال في القوّة الشهويّة بـلقد عُبرِّ 

ببناء سدٍّ في  التأثيرالشديدة والواسعة القوّة هذه في  )الاعتدال(أهميّة يمكن تشبيه و

الذي  المياه الجارفسيل فر، قبال فيضان النهر، فوجود هذا السدّ له العديد من الثما

للحياة والجمال والسكينة  اً موجبيُصبح يُمكنه أن يجلب الموت والكوارث والخوف 

والعمران، وجميع هذه الآثار الثمينة هي بسبب السيطرة العاقلة التي حصلت 

 بواسطة الأشخاص الأذكياء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١آية :) الروم١(

 .٣٢آية :) الأعراف٢(

 .٧٧آية :) القصص٣(
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، إذا ما سُيطر عليها، واستطاع الإنسان إشباعها اً إنّ القوّة الشهويّة أيض

 عند ذلك أن يصل من خلال فبإمكانهوإرضاءها من خلال الطرق العقلائيّة، 

سلّمه ولكن إذا أرخى الإنسان عنان اختياره و ،التخطيط الصحيح إلى جميع أهدافه

ق في العلم والتحقيق والأمور المعنويّة ، عندها لن يُوفَّ المرفوضةيد الغرائز إلى 

ساسيّة للحياة، ، فعلى الإنسان العاقل أن يُفكّر في جميع المسائل الأوالسعادة

سبّب له يُ ل النقش على الماء، لا ثَ مَ  هلُ تي في الدنيا مثَ ابة الالانشغال بالأمور الجذّ ف

> ﴿ ل تعالى:وقومن هنا يسوى الحسرة وضياع العمر،   ;  : 9  8
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 من الشرع والعقل، الذي يُوصي به كلٌّ  )الاعتدال(إذا بُنيت الحياة على أساس 

على هذا الأساس، عندها لن يقع الإنسان فريسةً للعب واللهو الإنسان تقدّم و

والزينة (الأمور الجذّابة التي لا واقعيّة لها ولا عمق)، ولن يقع في الفخر الطفولي 

فالحاكميّة في  ومن هنا ؛ولن يقوم بجمع المال بما هو أكثر من حاجته ،والجاهلي

يد الأهواء ب د العقل الذي نهل من الدين، لايجب أن تكون بيوجود الإنسان 

بَ فيهم إنّ االله :|رسولفقد روي عن النفسيّة المخزية،   تعالى خلق الملائكة ورَكَّ

بَ فيهم العقل  بَ فيهم الشهوة، وخلق بني آدم ورَكَّ العقل، وخَلقَ البهائم ورَكَّ

ه عقلَه فهو الملائكة، ومَن غلب شهوتُ  والشهوة، فمَن غلبَ عقلُهُ شهوتَه فهو أعلى من

 .)٢(أدنى من البَهائم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠آية :) الحديد١(

جـد الروايـة في التخـريج المـذكور، ن. [لم ٢٩٢، ص٥٧ج :بحـار الأنـوار ،محمّد بـاقر ) المجلسي،٢(
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بنحوٍ فالأمر المهمّ هو إشباع الغرائز والوقوف بوجه التهيّج  ؛بناءً على هذاو

نّ مسألة إشباع أفي الواقع  ولذا قيل: ؛، وهذا الأمر هو نفس الاعتدالخاطئ

نسيّة ورفع القوانين والحريّة الج، اً واحد اً الغريزة ومسألة عدم كبتها يُشكّلان موضوع

آخر، فليس هناك تنافي بين إشباع الغريزة وبين  اً خلاقيّة يُشكّلان موضوعوالمعايير الأ

هاتين  في ظلّ لا يُمكن إشباع الغريزة إلى حدٍّ كافٍ إلاّ مراعاة مبدأ العفّة والتقوى، بل 

حالات القلق والشعور  الحدّ من التهيّجات التي لا طائل منها، ومنععبر الخصلتين و

أخرى  بالحرمان والكبت النابع منها. وبتعبيرٍ آخر: إنّ تربية الاستعدادات تمُثّل مسألةً 

متناهيّة. إنّ ما يُميّز يّة للأهواء والنزوات والآمال والأماني اللاّ غير مسألة إطلاق الحرّ 

 :شر فقط، وهما من الميول والأماني التي تكون عند البينالإنسان عن الحيوانات نوع

ثمّ ... للفرد الفطريّة الطبيعة عنولى الأُ  تُعبرّ  ، بحيثلأماني الصادقة والأماني الكاذبةا

ن تكون أرضيةً لأمنيةٍ كاذبةٍ، فالميل لألأمور كلّها محدودة، ولكنّها تصلح نّ هذه اإ

 وفي بعض الميولد الإنسان مشهودٌ ومعروفٌ للجميع، والرغبة إلى أنواع الطعام عن

 على شكل عطشٍ أو نهمٍ روحي؛ والغرائز ومنها الغريزة الجنسيّة تظهر الأمنية الكاذبة

 .)١(للقناعة والانتهاء اً يعرف طريقبحيث لا 

ل والوسطيّة في القوّة التي هي عبارة عن الاعتدا )العفّة(إنّ الوصول إلى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ سِنَانٍ قَال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْـدِ «ولكن ما وجدناه في المصدر المذكور، هو هذه الرواية: 

ادِقَ االلهِ جَعْفَرَ  دٍ الصَّ فَقَالَ: قَالَ أَمِيرُ المُْـؤْمِنينَِ عَـليُِّ  ؟فَقُلْتُ: المَْلاَئِكَةُ أَفْضَلُ أَمْ بَنُو آدَمَ  ،×بْنَ محُمََّ

بَ فيِ المَْلاَئِكَةِ عَقْلاً بلاَِ شَهْوَةٍ ×بْنُ أَبيِ طَالبٍِ  بَ فيِ الْبَهَائِمِ شَهْوَةً بـِلاَ  ،: إنَِّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ رَكَّ وَرَكَّ

بَ فيِ بَنيِ آدَمَ كِلْتَيْهِماَ  ،عَقْلٍ    وَمَـنْ غَلَـبَ  ،فَهُـوَ خَـيرٌْ مِـنَ المَْلاَئِكَـةِ   شَهْوَتَهُ   فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ  ،وَرَكَّ

 (م)]. » شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ فَهُوَ شرٌَّ مِنَ الْبَهَائِمِ 

 .٦٥٩]، ص١٩ج [ :مجموعه آثار [=مجموعة الآثار] ،مرتضى ري،) مطهّ ١(
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 بوجه الوقوف وكذلكها، ناج إلى معرفة الرغبات الصادقة والإجابة عتيحالشهويّة 

تيسرّ بمساعدة العقل والتقوى لملذّات المخزية، والوصول إليها إنّما يا نحو السعي

على حالات  هاتتجلىّ في حالة تسلّطوحسناتها خيرات القوّة العاقلة كما أنّ ، فقط

يظهر عندما تضعف تلك القوّة وعندما تُصبح تحت فقبحها أمّا الإنسان وتصرّفاته، 

 لنفس الأخرى.قوى ا قيةسيطرة ب

 . القوّة الواهمة٤

لقد أضاف بعض علماء الأخلاق بالإضافة إلى القوى الثلاثة السابقة قوّة رابعة 

من الحواس  )القوّة الوهميّة( :فقال، )البهيميّة(أو القوّة  )الوهم(قوّة اسمها 

 زيد شجاعة: مثل بالمحسوسات، المتعلّقة الجزئيّة المعاني إدراك هو وشأنهاالباطنيّة، 

تهرب من الذئاب، وأن يعطف  أنه القوّة هي التي تأمر الشاة وهذ عمرو؛ وسخاء

الأبّ على ابنه، وقد استدلّ الحكماء على وجود هذه القوّة بالنحو التالي: هناك حاجةٌ إلى 

قوّة تُدرك المعاني الجزئيّة، وهذه القوّة هي غير الحواس الظاهريّة؛ لأنّ المعاني لا يُمكن 

ك بوسيلة أيّ حاسّةٍ من الحواس الظاهريّة، وهذه القوّة غير الحسّ المشُترك تُدرَ  أن

 .)١( القوّة المتصرّفة وغير النفسوالخيال وغير الحافظة وغير

منزلة هذه القوّة في الدماغ بالغزالي في كتاب ميزان العمل فيما يتعلّق  ذكروقد 

مُترتّبةٌ في نهاية التجويف الأوسط من القوة الوهميّة، وهي قوّة  ما يلي: ،وعملها

غير محسوسةٍ من المحسوسات الجزئيّة، كالقوّة الحاكمة في الشاة  ك معانيالدماغ، تُدرِ 

يشارك  وهذه القوى التي ذكرناها عنه، وأن الولد معطوفٌ عليه... بأنّ الذئب مهروبٌ 

 .)٢(فيها الحيوانات الإنسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٩، ص٣٢ج :لغتنامه [=قاموس] ،علي أكبر ) دهخدا،١(

 .٢٠٣ص :ميزان العمل ،محمّد ) الغزالي،٢(



 ١٢٣  ......................................................  القسم الثاني/ الفصل الثالث: أصالة الروح في قبال البدن

 :ـ أن يتعلّق بالاختلاف بين قوّة العقل وقوّة الوهمفيما ـ  ينويعتقد بعض المحُقّق

قوى  همايكلالعقل والوهم إنّ و ر والخدعة والحيلة والخيانة و...الوهم يسعى نحو المك

 الوهميّة القوّة كانت فإذا  الوهم الجزئيّات، بينما يُدرك ،يُدرك الكلّيّاتالعقل : إدراكيّة

 يؤدّي الوهميةّ القوّة في والاعتدال الشيطنة، مستنقع في الإنسان غرق حاكمةً، والشيطانيةّ

 .)١(يط فيها يؤدّي إلى تقبّل الظلموالتفر الظلم إلى يؤدّي فيها والإفراط العدالة، إلى

 نهايةقواه الباطنيّة، بحيث سيتغلّب أحدها في ال لنزاع إنّ روح الإنسان محلٌّ 

في هذه النزاعات هو القوّة العاقلة تتحرّك تحت أمره، والعامل الأساسي لعلى البقيّة 

في قبال الرغبات التي تنبع من القوى الأخرى؛ لأنّ القوى  اً منيع اً قف سدّ تي تال

الأخرى (الغضبيّة والشهويّة والوهميّة) لا تتعارض مع بعضها البعض، إلاّ إذا 

إلى الذهن شبّه البعض  الفكرة ولتقريب وضعها العقل في مواجهة بعضها البعض،

 وهم ،همة بالشيطاناوالو ،والشهوة بالخنزير ،بالكلب والغضب  عقل بالملائكة،ال

إلى ظهور ع سوف يؤدّي بالنتيجة اصرهذا اليعيشون مع بعضهم البعض، و

  .ضداد القِيم)الفضائل والرذائل (القِيم وأ

العقل والوهم هما المسؤولان عن إدراك المسائل، والعقل إنّ  :اً وكما ذكرنا سابق

من و ؛وأمّا القوّة الواهمة فهي المسؤولة عن إدراك الجزئيّات ،المُدرك للكلّيّاتهو 

، أمرٍ  عن  هنا فكلّ فعلٍ يصدر عن البدن هو عبارةٌ   معراج كتاب وبتعبير جزئيٍّ

 ومن الواهمة، القوّة ورويّة فكر هو الأفعال جزئيّات في البدن تحريك مبدأ«: السعادة

 .)٢(»العملي والقوّة العاملةالعقل : له يُقال هنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣ص :) درسهاي أخلاق [=الدروس الأخلاقيّة]١(

 .٢٨ص: الملاّ أحمد، معراج السعادة ، ) النراقي٢(
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 الطاعـة المحضـة للقـوّة العاملـة أنّ بالملاّ أحمد النراقي في معراج السعادة  ذكري

العدالة عبارةٌ عن إطاعة  :فيقول، )الاعتدال والوسطيّة(بـ هايُعبرَّ عن [للقوة العاقلة]

ي في مملكـة للعاقلة في جميع التصرّفات التي تجـر القوّة العاملة للقوّة العاقلة، ومتابعتها

الغضب والشهوة تحت سـيطرة وإدارة العقـل والشرـع،  حبسالبدن، أو في خصوص 

على قيـادة العاقلـة وامتثـال أوامرهـا  افاقهوقد فسرّ البعض العدالة باجتماع القوى واتّ 

 .)١(خالفاتونواهيها بحيث لا يصدر من الإنسان أيّ نحوٍ من الم

النقطة التي تجدر الإشارة إليها فيما يتعلّق بإمكان تصوّر القوّة الوهميّة إنّ 

لقوّى الثلاثة الأخرى، هي أنّ جميع الصفات الحسنة لبعنوانها القوّة الرابعة وقسيمة 

فالعامل الإجرائي للفضائل (الحكمة  في الإنسان إنّما تعود إلى سيطرة القوّة العاملة،

تعود إلى التي والعفّة والشجاعة) هو القوّة العاملة، وبالتالي فكلّ الصفات الحسنة 

 .لأنهّا القوّة الإجرائيّة بواسطة القوّة الوهميّة؛تكون الثلاثة  هذه الصفات ىأحد

العمل يكون  يهعلو لقوّة الوهميّة.لهذا الأمر لا يؤدّي إلى أن ننسب القِيم  على أن

 لا فإنهّا وبالتاليلقوّة العاملة هو الطاعة المحضة للقوّة العاقلة، المختصّ باالوحيد 

من القِيم أو كلّ  خرى، بل كلّ قِيمةٍ الأ الثلاثة الفضائل عَرْض في تكون أن يُمكنها

انحطاطٍ من انحطاطات يتعلّق بالقوّة العاقلة أو الغضبيّة أو الشهويّة، ولكن بالطبع 

بحدّ ذاتها فضيلةٌ  نفس القوّة العاملةلا يمكن أن يُفترض لو ،بواسطة القوّة العاملة

ومن هنا فجميع الفضائل تعود إلى  ؛، إلاّ مجرّد كونها وسيلةً للعملرذيلةأو 

 ل الثلاثة الأساسيّة: العفّة والشجاعة والحكمة.الفضائ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩ص نفسه:) المصدر ١(
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في أيّ واحدةٍ  )التفريط(و )الإفراط(من  نستنتج من المباحث السابقة أنّ كلاً 

في حين يُعدّ القبيحة، الذميمة والصفات الرذائل ويُعدّ صفةً من  من قوى الروح

وإذا  . هذا،من القِيم وقيمةً  )فضيلة( لقوى الروح ـ فحسب ـ )الأوسط( الحدّ 

 إلى انضمّتو النفس فيالتقت الفضائل الأخلاقيّة (الحكمة والشجاعة والعفّة) 

 .)العدالة(طلق عليها اسم البعض، أُ  بعضها

فالوصول إلى العدالة هو عبارةٌ عن الوصول إلى قِمّة الفضائل  ؛وبناءً على هذا

م والابتعاد عن جميع امتلاك جميع القِيَ  تعنيالأخلاقيّة، وبعبارةٍ أخرى: العدالة 

 ئة.القبائح والأمور السيّ 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

اا ا  

ّرا ّ  

ّا  ّاز ا ا  

الإنسان  اختيارالتسليم بهو المهمّة للأخلاق في القرآن  الأسُسإنّ أحد 

أيّ معنى هناك لن يكون  العامل المُهمّ  ذابه الاعتقادفبدون  ،وحريّته في الحياة

مر والنهي لتوصية الإنسان بتزكية نفسه وتحليتها بالمَلَكات الجميلة، فلا معنى للأ

نظامٍ أخلاقيٍّ أن يفتح باب  ومن الأساس لا يُمكن لأيّ  ،بالنسبة للإنسان المجبر

 القرآن ؛ وبناءً على هذا نجد أنّ )أصل الاختيار( المباحث الأخلاقيّة بدون القبول بـ

ف ب ويُكلَّ سان يخُاطَ ، فالإنأيضاً  المسائل الأخلاقيّة في هذا الإطاريم قد طرح الكر

يُلقي على  الكريمالقرآن  ومن هنا قيل: ؛بعنوانه موجود حرّ  الآيات القرآنيّةفي جميع 

باالله  مختصّ  ة والتأثير المستقلّ ة الحقيقيّ الإنسان مسؤوليّة أعماله، فهو يرى أنّ الفاعليّ 

، وكذلك اً وحده، ولكن ذلك لا يعني تجريد الفواعل والعلل القريبة عن تأثيراتها أبد

غيرها، وهي و بن والطعاموالل عالم عدّة عوامل من قبيل الوراثة والبيئةتوجد في هذا ال

تفرض تأثيراتها على أفعال الإنسان، ولكن الرؤية الإسلاميّة رغم قبولها لتأثير جميع 

 :من بينها، أي باعتباره العامل الأهمّ  بشدّةٍ دور اختيار الإنسانالعوامل المذكورة تؤكّد 

الإنسان  إرادة له، وبما أنّ  بل هي مجرّد معدّاتٍ  ،تامّةً للفعل هذه العوامل ليست عللاً  نّ إ

 تمّ الفعل فإنّه مسؤول بمقدار ما يمتلك من إرادة واختيار.عينّ وتُ هي التي تُ 
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ك بها كذرائع إنّ العوامل المذكورة لا تسلب الإنسان اختياره، ولا يمكن التمسّ 

لا جبر في أيّ شرط من الشرائط  حيث؛ الإنسان انحرافلارتكاب الذنوب و

 .)١(فيها الإنسان مختارٌ  بل ،المذكورة

ّاّآنا  روا   

 الإنسان في قبال وسوسة الشيطان . اختيار١

يات التي تُبينّ وتُثبت الاختيار للإنسان، وتُشير في عددٍ من هناك العديد من الآ

من بينها ، وإلى هذه الخصوصيّة لدى بني البشر المجالات والمواضيع المختلفة

\ ﴿ وس الشيطان، قال تعالى:اتُصرّح باختيار الإنسان في قبال وس التي الآيات

 k  j i hg f e d c b a ` _ ^ ]
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عندما ينفصل أهل الجنّة عن أهل النار يوم القيامة، تُشير الآية الشريفة إلى أنّه 

ن مَ  :نادونيُ من الأشخاص قد نجوا وشُفعَ لهم،  اً كبير اً يرى أهل النار أنّ عددو

الشيطان الذي أضلّهم، وفي المقابل فإنّ الشيطان  بذلك بونيشفع لنا؟ ويخُاطِ 

، فيقول لهم: يجُيبهم بنحوٍ مُفصّلٍ  ـ والمراد منه هنا نفس إبليس ورئيس الشياطين ـ

 .اً  طاعتي، بل كنتم مختارين وأحرارين علىأنتم لم تكونوا مجبر

عن المعتزلة ـ في ذيل الآية الشريفة ـ  وينقل الفخر الرازي في التفسير الكبير

الآية   قالت المعتزلة: هذه ثلاثة أدلّة على اختيار الإنسان في قبال وسوسة الشيطان:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠ـ١٩، ص١ج :الأخلاق في القرآن الكريم ،محمّد تقي اليزدي،) مصباح ١(

 .٢٢آية :) إبراهيم٢(
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 أشياء:  على  تدلّ 

فلا تلوموني ولا   تعالى لوجب أن يُقال:ه لو كان الكفر والمعصية من االلهنّ إالأوّل: 

  قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه.سكم فإن االلهأنف

الثاني: ظاهر هذه الآية يدلّ على أنّ الشيطان لا قُدرة له على تصريع الإنسان وعلى 

 كما تقول الحشويّة والعوام. ،تعويج أعضائه وعلى إزالة العقل عنه

الإنسان لا يجوز ذمّه ولومه وعقابه بسبب  نّ هذه الآية تدلّ على أنّ إالثالث: 

 الغير.  فعل

أجاب بعض الأصحاب عن هذه الوجوه بأنّ هذا قول الشيطان فلا يجوز 

 لبينّ االله ك به. وأجاب الخصم عنه: بأنّه لو كان هذا القول منه باطلاً التمسّ 

الباطل فلا فائدة في ذلك اليوم في ذكر هذا الكلام  اً وأظهرَ إنكاره، وأيض بطلانه

 .)١(الفاسد  والقول

 ^عند مخالفته الأنبياءيّة الإنسان . حرّ ٢

، وقد ^دعوة الأنبياءل بعض الناس القرآن في مواطن متعدّدة إلى مخالفة شيريُ 

ل وقفيتعرّضت إحدى هذه الآيات إلى بيان مواجهة أعداء الحقّ للمدرسة الإلهيّة، 

@ D C B A ﴿ تعالى:  ? > = < ; : 9
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، ^ة الأنبياء الماضين، ولذا فقد ذكرت قصّ |هذه الآية في مقام تسلية النبيّ 

وجود  تبيّنوبعد أن  ،اً أيض الأنبياء سائرهذه المواجهات حصلت مع  وذكرت بأنّ 

كما ، ام هؤلاء الأعداء بالدعاية المضادّة تجاههمكيفيّة قي تذكرالعداوة تجاه الأنبياء، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]. (م)٨٥، ص ١٩ج  :التفسير الكبيرالفخر الرازي، محمّد بن عمر، ) [١(

 .١١٢آية :) الأنعام٢(
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ثمّ  خرف القول،زُ الآخر البعض  إلى بعضهم يُسرِّ نّ عملهم هو أنهّم بأ صرحت

يستمرّ القرآن ويوضّح بأنّه لا ينبغي الاشتباه بأنّ االله لا يستطيع أن يقف بوجههم: 

﴿M L K J I﴾ .ولكن السنّة الإلهيّة لم تكن كذلك 

9 ﴿في بداية الآية:  توردح تفسير الأمثل العبارة التي وضأوقد 

ا يَملكه لأنّ م ؛ل الناس يُمكن أنْ تُنسب إلى االلهجميعُ أعما بالنحو التالي: ﴾:

لذلك فانّ  ؛يّة اختيارهم وإرادتهم، فقُدرتهم منه، وكذلك حرّ الناس إنّما هو من االله

 قد الإنسان واختياره، ولا أنّ االله يّةأمثال هذه التعبيرات لا يمكن أن تعني سلب حرّ 

ليتّخذوا موقف العداء من الأنبياء، إذ لو كان الأمر كذلك لمَا خلق بعض الناس 

عتبر لأنّ عملهم في هذه الحالة يُ  ؛توجّهت إليهم أيّة مسؤوليّةٍ بشأن عدائهم للأنبياء

 .)١(تهم، والأمر ليس كذلك بالطبعلرسال اً تنفيذ

 بأنّ  يُصرّح تعالى االله بأنّ  أعلاه الآية من نستنتج أن يُمكن  ؛وبناءً على هذا

فإمّا أن  ؛ومُنحوا الاختيار اً أحرار تُركواقد   الأنبياء، يواجهون الذين الأشخاص

 .بالإطاعة على الثواب ايحصلو وإمّا أنيستمرّوا بالمخالفة، 

 . العلاقة بين هداية االله واختيار الإنسان٣

 مناالله عزّ وجلّ أنّ هدف و، )هداية الإنسان( محورنزول القرآن على  لقد بُني

تكامله، وهذا التكامل يكون ه ويِّ هو رق ـ النظر القرآنيبحسب  إيجاد هذا المخلوق ـ

ومن هنا نجد أن االله قد  ؛يّة الإنسان واختيارهأساس حرّ  حولحينما يدور  ذا قيمة

هيّأ أرضيّة الهداية في الإنسان، وأودع فيه حبّ الإيمان والفرار من المعصية بنحوٍ 

، ولكن أحيان ولى التي تتغيرّ الحالة الأُ  ـ وبسبب المعاصي وتكِرار القبائحـ  اً فطريٍّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣٤ص، ٤جفي تفسير كتاب االله المنزل:  الأمثل ،ناصر ) مكارم الشيرازي،١(
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L K J I H G FE D C B A ﴿ كانت عند الإنسان، قال تعالى:
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يتعلّق بتهيئة  توضيحاً  ـ  في ذيل الآية أعلاه ـوقد جاء في تفسير الأمثل 

إنّ الآيات الآنفة تجسيدٌ  :فيقول، الأرضيّة للتكامل والهداية من جانب االله عزّ وجل

لأنهّا تُوضّح  ؛والهداية والإضلال )الجبر والاختيار(بَينٌّ لوجهة نظر الإسلام في مسألة 

للهداية والرشد، فمن  )والأرضيّة(ئ المجال  يهُيّ وهي أنّ االله ـ بجلاءٍ  ـهذه اللطيفة 

ومن  ،جهةٍ يَبعث رسوله ويجعله بين الناس وينزل القرآن الذي هو نور ومنهج هداية

 والتنفّر والبراءة من الكفر والعصيان، ،جهةٍ يُلقي في النفوس العشق للإيمان ومحبّته

نه ع سبحالكن في النهاية يوكل للإنسان أن يختار ما يشاء ويصمّم بنفسه، ويشرّ 

 .)٢(التكاليف في هذا المجال

قد الشريفة أنّ الإنسان الآيات القرآنيّة ويُمكننا أن نستنتج بوضوح من هذا، 

في قبال أوامر  وصاحب اختيارٍ وإرادةٍ، وأنّه مسؤولٌ  اً حُرّ باعتباره موجوداً  خوطب

مخالفة الأهواء النفسانيّة  عنأيضاً مسؤولٌ و ، من جهةٍ الدين الإسلامي المبينّ 

 والشيطانيّة من جهةٍ أخرى.

 في مسيرته التكامليةالإنسان  اختيار. ٤

��������������� �

الانتباه من أنّ لنا يُوضّح  ،الأخلاقيّةنقطة انطلاق المباحث إنّ إمعان النظر في 

عتمد جميعها تـ من قبيل التوبة والذكر والتوكّل ـ ة إلى ذلك يالمؤدّ السبل الغفلة و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧آية :) الحجرات١(

 .٥٣٢، ص١٦ج :المصدر السابق )٢(
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الأشخاص الذي عملوا في الماضي أو يعملون كل المعرفة والإرادة والاختيار، و على

وبالطبع ، التامّ  وا هذه المسيرة باختيارهمإنما طوَ  تهذيب أنفسهمفي الحاضر على 

نتعرّض إلى مراحل التكامل والتهذيب وسنُثبت وفي هذا القسم س الة.بإرادتهم الفعّ 

 يّة.بدون الاختيار والحرّ  في الضمن أنّ طيّ هذا المسير غير ممكنٍ 

بعد القبول بضرورة العمل على تكامل ـ إنّ أحد أهمّ المباحث الأخلاقيّة 

لن دون هذه المعرفة وهذا المسير، في الانطلاق العزم وهو معرفة نقطة  ـ الإنسان

ة السير سيرم على امتدادف .سائر المباحث الأخلاقيةلنتمكن من الفهم الصحيح 

وجد العديد من العناوين يُ  إلى المقصود، الوصولحتى والسلوك ومراحلها المختلفة 

عبارةٌ عن: اليقظة هي و ،ترتيبهاالتعرّف عليها وعلى علينا التي ينبغي  الأخلاقيّة

 .غيرهاوالتوبة والذكر والتوكّل و

من تحقق المعرفة حركةٍ صحيحةٍ ومن الواضح أنّه يلزم قبل البدء بأيّةِ 

تعتمد القرآن يُشير إلى أنّ هداية الأفراد  نجد أنّ  من هناو ؛طّلاع التام واليقظةوالا

 ، قال تعالى:الهدايةعن تحقّق  أهمّ مانعٍ باعتبارها قبل كلّ شيء على إزالة الغفلة 
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أنهّم يمتلكون جميع هة عتبروا غافلين من جإنّ الأفراد المقصودين بهذه الآية اُ 

تعطّل جميع القوى الظاهريّة  السبب فيفضلّوا، فقد إمكانات الهداية ومع ذلك 

النقطة المقابلة  فهينسان هو الغفلة، وأمّا اليقظة والباطنيّة للهداية في وجود الإ

ضون للعقاب والشقاء إنّ أساس الشقاء بالنسبة للذين يتعرّ  ، ولذا قيل:لذلك

 بها لمَ الأبدي هو الغفلة والجهل بالحقائق التي تقتضي إنسانيّة الإنسان العِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٩آية :) الأعراف١(
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قيمةً من الحيوانات  والالتفات إليها، وبهذا اللحاظ فإنّ هؤلاء الأشخاص أحطُّ 

 .)١(الغفلة والجهلقتضي طبيعتها التي ت

 الغفلةأنواع 

 :، هماويُمكن إيجاد مصداقين للغفلة

التي لا تتمّ  من قبيل المواطن الغافل، الإنسان عذر فيها يُقبل التي الغفلة. ١

 .اً وليس مُقصرّ  اً قاصر نسان الضالّ الحجّة فيها على الإنسان، فيكون الإ

، بحيث لا هالإنسان وعدم اهتمامالناشئة من قلّة الدقّة عند المذمومة . الغفلة ٢

في مورد هذه أغلب الآيات والروايات ب المخاطبهذا، وأنّ  .يكون لديه أيّ عذرٍ 

يدون أن يتخلّصوا من لا ير نالأفراد المقصرّون والأشخاص الذي الرذيلة هم

 يتظاهر، فالإنسان يُمكنه أن يُوقظ النائم، ولكن لا يُمكنه أن يوقظ من هابراثن

  .)٢(﴾+ , - .﴿ ولذا نجد القرآن يقول: ؛النومب

ولهذا السبب  ؛الخروج عن الغفلة )اليقظة( تحققأجل  يلزم من ؛وبناءً على هذا

نجد أنّ  وكذلك نحو الهدف، سلاميّة نحو إيقاظ الأفراد وسوقهمتتّجه الأوامر الإ

 )التفكّر(و )الموعظة(من قبيل:  ،ذلك المؤدّية إلىل بُ  بعددٍ من السُّ أوصى قد الإسلام

وسوف ). الأحداثالاعتبار من (و )بالمشاركة في تشييع الأموات الوصيّة(و

 تخلّص الإنسان من الغفلة: ض أسباببعإلى   ـ في المقام ـ نتعرّض

 . الموعظة١

المنع المُصاحب للتخويف،  وهو يعني )الوعظ(د جذر كلمة الموعظة إلى يعو

ر الخير والأمور التي من شأنها تذكُّ  :هوظ) عاالاتّ (وفي باب الافتعال يكون معنى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٥، ص٢ج :الأخلاق في القرآن الكريم ،مصباح اليزدي، محمّد تقياُنظر: ) ١(

 .٥٢آية :) الروم٢(
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والتعامل مع القلب  ،ومقاومة الغفلة ،واليقظة ،إنّ التذكّر ولذا قيل: ؛تليين القلب

واستعداد الذهن للاستفادة مماّ يمتلكه من أمور، وفتح العين للرؤية،  ،والعاطفة

تخدم العقل فالموعظة  عن الموعظة ونتائجها، والرجوع إلى النفس، كلّها عبارةٌ 

الحكمة  أسرةفي  كما أنّه باعتبارها عضواً ص من الغفلة وحصول اليقظة، بالتخلّ 

، وهذا وأن تمنعه من المعصية ظعِ تّ لذا يجب أن تظهر في أعمال المتربيّ والمُ  ؛العمليّة

 .)١(الموعظة في العقل العملي معناه تأثير

أن يستيقظ  :أي )،اليقظة(يجب على السالك إلى االله أن يصل إلى  ؛بناءً على هذا

كما أنّه هذا العالم العظيم،  في اً لأنّه لم يخُلق عبث ؛من نومة الغفلة وأن يشعر بالمسؤوليّة

 على إصلاح نفسه. يجب عليه أيضاً أن يعمل

 إلى العِبرَ  الالتفات. ٢

هو لفت النظر إلى  الغافلينالقرآن لإيقاظ  ل التي يستخدمهابُ السُّ إنّ أحد 

 انحدار، و)٢(مجيء الليل والنهارك مواطنالعِبرَ، فالقرآن يلفت النظر في سبعة 

قصص ، و)٣(وما تحمله الأمعاء من فضلات والمفيد من بين الدماء الخالص اللبن

، )٥(قلّة عددهملمجاهدين في سبيل الحقّ رغم لعزّ وجلّ  نصرته، و)٤(الماضين المعبرّة

¾ ¿ Á À ﴿ االله تعالى:ثمّ يأمر بالاعتبار من هذه الظواهر، قال   ½

Ã Â﴾)٦(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٣ص :پرورى [= سبيل تربية العقل] آئين خرد ،سعيداُنظر: شيي، ) ١(

  .. (خ)٤٤اُنظر: النور: آية )٢(

 (خ). .٦٦اُنظر: النحل: آية) ٣(

  . (خ).٢٦اُنظر: النازعات: آية) ٤(

 . (خ).١٣اُنظر: آل عمران: آية) ٥(

 .١١١آية :) يوسف٦(
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إنّ جذر  :لوقفينتيجةٌ لأخذ العِبرة،  هي اليقظةوفي هذا الصدد بينّ البعض أنّ 

 )العِبارة(الانتقال من حالٍ إلى حالٍ، و بمعنى )عَبر(عِبر) و( مة اعتبار يعود إلىكل

 في الهواء من لسان المتكلّم إلى أُذن هي الكلام الذي يَعبرُ  :)برعِ (التي هي مُشتقّةٌ من 

اليب التربويّة في أسلوب التعلّم من خلال العِبرة هو أحد الأسكما أنّ  .السامع

 .)١(الخبرة الإيقاظ وبناءِ 

 الموتبتذكير ال. ٣

حو سوقهم نو قرآن من خلالها إلى إيقاظ الناسساليب التي سعى الالأإنّ أحد 

 فقدأنفسهم من الناحية الأخلاقيّة، هو التذكير بالموت،  أمورهم المعنويّة وبناءإصلاح 

 ،سبيل بيان حقيقة الموت كأحد العوامل التربويّة االله عزّ وجلّ في آيات كتابه العزيز بعاتّ 

 الموت حول آية )١٤٠٠( قرابة فيه ورد فقد، أنحاء كثيرة منهفي  هذا الأمر مشهودٌ و

 الاعتقاديّة الأصول أحد بيان هو ذلك من الهدف كان فإذاوبالتالي  والقيامة، والنار والجنةّ

  ات في باب المعاد.الآي لهذا العدد من حاجةٍ  من هناك يكن لم وحسب

وقد شبّه القرآن حشر الناس في يوم القيامة بإعادة إحياء النباتات، ومن خلال 

كما استعان به  ،إعادتهم في يوم القيامةأن يُثبت لهم قدرة االله على أراد هذا التشبيه 

µ ﴿ :تعالى لوقيوسوقهم نحو الصالحات، وإيقاظهم  البشر يرتذككوسيلة ل

 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

Ô Ó Ò  Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç﴾)٢(. 

ر٤  . التفكُّ

 ؛هي التفكّر آفاقٍ جديدة للإنسانل التي يؤدّي سلوكها إلى فتح بُ السُّ إنّ أحد 

لتفكّر، فقد ورد في الآيات والروايات الإسلاميّة على ا اً كبير اً هنا نجد تأكيد ومن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٥ص :المصدر السابقاُنظر: ) ١(

 .٥٧آية :) الأعراف٢(
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أحد ثمار التفكّر هو و. بعباراتٍ مختلفةٍ و داً رويقرب من عشرين م ماذلك في القرآن 

رفع حجاب الغفلة والنظر إلى العالم من نافذة اليقظة، وهناك العديد من الآيات 

دوره في إيجاد الطريق الصحيح وسلوكه، ومن ضمنها بينّ تُ التي تُقرّ بأهميّة التفكّر و

b a ﴿ قوله تعالى:  ` _ ^ ] \ [ Z  Y

c d  n  m l  k j i h g f e

y x w v u t s r q p o﴾)١(. 

Z Y ] \ [ ^ ﴿: عزّ وجلّ يقول  ولىفي الآية الأُ ف

c  b a ` _﴾،  القدرة  يمتلكونثمّ يُبينّ في الآية الثانية الأفراد الذين

g ﴿ ء الذين اهتدوا هم الأشخاصالإدراك، فيقول: هؤلاالكافية من   f e

k j i h﴾، رُونَ ﴿الذين  اً أيض موه ، ﴾m n o p يَتَفَكَّ

 ، ومن ضمنها ما يلي:يصلون من خلال تفكّرهم إلى نتائج مهمّةٍ هم ف وبالتالي

u t s﴿أ)   r q﴾أحد الأمور التي يتنبّه لها الإنسان عند نّ إ :أي ؛

وبناءً  )؛وبلا سببٍ  باطلاً (هو أنّ االله عزّ وجلّ لم يخلق هذا الكون العظيم  )التفكّر(

هذه له  ، وإنّما حصلت)التفكّر(نتيجة قبل فهو لم يكن قد وصل إلى هذه ال على هذا

 .)والانتباهاليقظة (المعرفة بعد التفكّر، وحصل له ذلك في زمان 

y﴿ب)   x w  v﴾يخُلق لم العالم  الإنسان بأنّ  عتقدحينما ينّه إ :أي ؛ 

من أجل محاسبة الناس على هي ، يجب عليه أن يقبل بعدها بأنّ القيامة اً وعبث باطلاً 

الآية هذه من  والارتباط بين هذين الأمرين يُفهم بسهولةٍ  أعمالهم وتصرّفاتهم،

 .)٢(﴾~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴿الشريفة: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩١ ـ١٩٠ةآي :) آل عمران١(

 .١١٥آية :) المؤمنون٢(
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حيث يُشير ، )١(﴾| { ~ � ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ § }﴿ج) 

الإنسان هو أن يقول: إلهي! ليس المهمّ بالنسبة  نّ أحد ثمار تفكّرهذا المقطع من الآية إلى أ

خجلي الذي هو أسوأ   تدخلني إلى النار، فهولاّ أبسبب طلبي منك  نّ وأ ،لي أمرُ العذاب

 .أخزيتني قد تكون جهنمّ إلى أذهب فحينمامراتب، عدّة عندي من العذاب ب

الله، ي هي عبارة عن خطاب الإنسان الت ﴾¤ ¥ ¦ §﴿ أمّا جملةو

عندها ليس هناك فإلهي! إذا لم تستجب لي،  :ولىالأُ   :، هماإلى نقطتين فيها يُشيرفإنّه 

M L ﴿: فيها عزّ وجلّ االله يقول  ،ن يستجيب لندائي، وذلك كما جاء في آيةٍ أخرىمَ 

Q  P O N﴾)لمنا ، بل ظُ اً لا تظلم أحد ـ يا إلهيـ هي أنّك ف وأمّا النقطة الثانية: .)٢

 .)الظالمين(نا إلى النار، وهذا الأمر يُستفاد من كلمة هو الذي أدّى بِ لأنفسنا 

© µ ´³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¶ ¸ ﴿د) 

¿  ¾ ½ ¼ » º ¹﴾)فإنّ التفكّر  ؛هذه الآيةعلى  وبناءً ، )٣

لا  إذايستجيب له، بينما و يسمع نداء الحقّ  يجعل الإنسانكرٌ الله، الذي يُصاحبه ذِ 

القرار  يتّخذلن يسمع هذا النداء، وبالتالي لن فيصل الإنسان إلى مرحلة اليقظة، 

 .)٤(﴾C B A @ ? > = < ; : 9﴿ ل تعالى:وقفيالصحيح، 

، ضمير المتكلّمين اً ل مرارعمِ استُ هي أنّه قد أعلاه  اتفي الآي والنقطة الأخرى

، في حين أنّ التفكّر يحصل بنحوٍ فرديّ، )أنا(ضمير المتكلّم المفرد  لمعستولم يُ 

ينبغي أن كان إلى المفرد، و )يتفكّرون(ينحلّ ضمير الجمع في كان ينبغي أن وبالتالي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٢آية :) آل عمران١(

 .١٠آية :) الطارق٢(

 .١٩٣آية :) آل عمران٣(

 .٨٠آية :) النمل٤(
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، لكنّ استعمال هذا الأسلوب الأدبي في الآية فردّياالله بنحوٍ  تكلم الداعي معي

ره ذِكر أنا وكلّ شخصٍ آخر يستمرّ بالتفكّر ويصحب تفكّ  معناه أنّه يريد أن يقول:

إلى  ١٩٠ومن هنا نجد أنّه في الآيات ( ؛والحاجات االله سوف نصل إلى هذه الأمور

ولم  ،سبعة عشر مرّةً  جماعة المتكلّميناستخدم ضمير  [من سورة آل عمران] )١٩٤

 .)أنا( المتكلّم المفرد ستخدم ضميريُ 

من االله عزّ  حاجات طلب ثلاث هيف مورد البحث الآية فيالنقطة الثالثة وأمّا 

 :، هيوجلّ 

 غفران الذنوب. ـ ١

 ستر القبائح. ـ ٢

 الموت مع الصالحين.ـ ٣

؟! معاً ) سترهاتكفيرها (ب غفران المعاصي ولِ لماذا طُ  هنا يأتي التساؤل التالي:و

 :ناك أقوال متعدّدة في تفسير ذلكه

 ودعاءٌ حسنٌ. ﴾¶ ¸﴿تأكيدٌ لقوله:  ﴾º « ¼﴿نّ جملة إ .١

من الأوّل هو غفران المعاصي الماضية، وأمّا المقصود من الطلب نّ المراد إ. ٢

 .اً الثاني فهو المعاصي التي تحصل من الآن فصاعد

هو تلك المعاصي التي تُغفر من خلال التوبة، وأمّا  )الغفران(نّ المراد من إ. ٣

 فهو المعاصي التي تزول من خلال أداء الطاعات. )التكفير(المراد من 

نهّا أشمل المعاصي التي تحصل من الإنسان وهو عالمٌ بتولى الأُ إنّ الجملة . ٤

 معاصي، وأمّا الثانية فهي تشمل المعاصي التي تحصل مع الجهل بكونها معاصي.

، )١(﴾Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿)  هـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٤آية :) آل عمران١(
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ت ا وعدّ ! أعطنا ممّ ناولون: إلهأنهّم يق هوم الآخر من دعاء أصحاب البصيرة القس

وعد بدخول عزّ وجلّ ينبغي أن يُقال فيما يتعلّق بوعد االله لأنبيائه: إنّه ما و .أنبياءك

ت على ذلك؛ لذا نجد أنهّم يطلبون هذا الطلب بُ ثْ رسله، ويَ بو بهؤمن ن يُ كلّ مَ لالجنّة 

فهم طلبوا ، ﴾Ê É È Ç﴿: ةبالإيمان الذي جاء في الآية السابقبعد الإقرار 

أنّه يخُزيهم بإدخالهم جهنّم، وأمّا هنا فهم يطلبون ب لاّ أفي الآيات السابقة من االله 

لا تُظهر سيئاتنا وفأمتنا مع الصالحين،  اً إذ ؛فت بناولط طالما غفرت لنا ذنوبنا

 الآخرين.مرأى من بوقبائحنا في عرصة يوم القيامة 

فهو الذي إنّ جميع هذه المعارف التي ذُكرت إنّما تحصل للإنسان في ظلّ التفكّر، 

ورفع الغفلة وتهيئة الأرضيّة لكسب هذه المعارف،  ة واليقظةؤدّي إلى الصحويُ 

بدون التخلّص من الغفلة لا يُمكن اكتساب المعارف ولا السير في المراحل  اً وأساس

  .حقة للسلوكاللاّ 

كان من أساتذة الأخلاق  الذي ـ رضوان االله عليهالسيّد الخميني  ويقول

ولى في السلوك هي الخطوة الأُ (حول كون  ـ مليّةلميّة والعَ المرموقين من الناحية العِ 

تمُثّل  )اليقظة(إنّ  ولى.وا بعد، ولم تخطوا الخطوة الأُ إنّكم لم تُفيق ما يلي: )اليقظة

 كم تغطّون في نومٍ عميقٍ، فلو لم تكن الأفئدة ملوّثةً ولكنّ ولى في السلوك،الخطوة الأُ 

للذنوب، لما كنتم  اسودّت وصدئت نتيجةً قد القلوب لو لم تكن بنوم الغفلة، و

 .)١(ن الأعمال والأقوال المشينةين، تُواصلوهكذا غير مبالين وغير مهتمّ 

 . الامتحان أداةٌ للإيقاظ٥

أعماق نفسه هو الابتلاءات والامتحانات إلى إنّ أحد عوامل التفات الإنسان 

¿ Å Ä Ã Â Á À ﴿: في هذا الصدديقول القرآن  بحيثالتي يُبتلى بها، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٠ص :الجهاد الأكبر أو جهاد النفسروح االله،  الخميني،اُنظر: ) ١(
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Ë Ê É È Ç Æ﴾)ةعن الصحو هذا التضرّع متفرّعٌ ف.)١ 

أنّ المصاعب والامتحانات التي بفي العديد من قصص القرآن قد ذُكر واليقظة، ف

الساحة الربوبيّة، وفي  ع إلىإلى االله والتضرّ  لتوبتهم اً ، كانت سببلي الناس بهاابتُ 

في العديد من المواطن للغفلة عن المسؤوليّة  اً سببكان  نّ الانغماس في النعمإالمقابل 

 والمستقبل الخطير.

 . العلم والمعرفة سببٌ للوعي٦

وكلّما  لاع،العلم والمعرفة والاطّ  هو إنّ أحد العوامل المؤثّرة في يقظة الإنسان

 ؛لاعه زاد اهتمامه بالحقائق التي ينبغي عليه أن يسعى نحوهالإنسان من اطّ زاد ا

نتّبع الأشخاص الذين لا يسعون إلى المعرفة  ن لاذلك يُوصي القرآن بأول

$ ﴿ ننا إلى الغفلة، قال تعالى:والصحيحة؛ لأنهّم سيسوق  # " !

+ * ) (  ' & %﴾)٢(. 

نومٌ مع العِلم خيرٌ مِن الصلاة «أنّه قال:  |الأكرم وقد جاء في الرواية عن النبيّ 

عن تدبيرٍ سابقٍ، وأمّا يحصل و فحتّى نوم الإنسان العالم له هدفٌ  ،)٣(»مع الجهل

أو لعٍ على مفهوم عبادته العابد الجاهل فرغم أنّه يعبد االله، إلاّ أنّه قد يكون غير مطّ 

 الهدف منها. أو علىقيمتها  على

والتي تُؤثّر في يقظة الإنسان من الغفلة،  ،المذكورةإنّ هذه العوامل الستّة 

، ويُمكن للإنسان من خلال استفادته من تهوإراد الإنسان توضع في ظلّ اختيار

 ولى في مسير إصلاح نفسه.هذه العوامل أن يخطو الخطوة الأُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٤آية :) الأعراف١(

 .٨٩آية :) يونس٢(

 .٤٥٩، ص٦ج :ميزان الحكمة ،محمّدشهري، ) محمّدي الري٣(
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كلّما وصل إلى  إيجابيّةٌ  آثارٌ تكامله  لإنسان السالك والمُهتدي في مسيرتظهر على ا

مرحلةٍ من المراحل، ورغم أنّ بعض هذه الآثار تمُثّل عوارض طبيعيّة لهذا النوع من 

الأسباب التي  على أثر لههذه النتائج إنّما حصلت فإنّ  إلاّ أنّه مع ذلكالسلوك، 

من  )اليقظة(وسوف نعرض هنا آثار  ،وحرّيّته مصاحبةً لاختيار الإنسان تكان

 :)١(خلال الاقتباس والاستفادة من إحدى المقالات الأخلاقيّة

 . الالتفات إلى النعم١

أكانت هذه  سواءٌ  ،م الإلهيّةعإلى النِّ لا يكون ملتفتاً  إنّ الإنسان الذي يغرق في الغفلة

j i h g ﴿ النعم موجودة في وجوده هو أم النعم التي من حوله، قال تعالى:

t s r q p o n m l k x w v u﴾)٢(. 

| ﴿ عم المادّيّة الله عزّ وجل:وهناك آية أخرى تُبينّ النِ   { z y x

 ¯  ® ¬ «  ª© ¨ §  ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ �  ~ }

±  °﴾)٣(. 

ومن خلال الالتفات إلى هذه الآيات، نجد أنّ القرآن يتوقّع من الإنسان أن 

 عم.فاته إلى النِ لاعه والتِ يتّجه نحو المسير الصحيح للهداية كنتيجةٍ لاطّ 

 . الالتفات إلى حقيقة المعصية وخطرها٢

مخالفة أوامر االله، التي وراء فاجعة ال مطّلعين على عمق  غيرُ ينالغافلإنّ الأفراد 

المعنوي في كلّ مرحلةٍ من مراحل تكامله  رُقيّهفإنّ المعصية تمنع تكامل الإنسان و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩، ص٢ج :مقالات ،محمّد شجاعي،اُنظر: ) ١(

 .١١٢آية :) الأنعام٢(

 .٢٢آية  :) البقرة٣(
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Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê ﴿ ل تعالى:وقيالتي يكون فيها، 

 Ø × Ö Õ Ô ÓÚ  Ù﴾)١(. 

 . تعظيم الحقّ ٣

 لعدم معرفة قدر االله لقد عدّ القرآن في سورة الحجّ الغفلة والجهل عاملينَ 

J﴿ وعظمته، قال تعالى:  I H G FE D  C B A﴾)٢(. 

 . معرفة النفس الأمّارة٤

 ذ باتّباعهاارة ويتلذّ النفس الأمّ  وطأةكيف يُمكن للشخص الذي يكون تحت 

حينما  إلى النفس الأمّارة وأوامرهاأصلاً يلتفت إنّما الإنسان ف أن يلتفت إلى قبحها؟!

 لٍ للخروج من عدم المعرفة هذا إلاّ ، وليس هناك من سبييخرج من لباس المعصية

g f e d c h  m﴿ الفرار من المعصية، قال تعالى:  l k j i

s  r q p o n﴾)٣(. 

 . الاهتمام بالوعيد الإلهي٥

والغارق في الجهل، لا يُبرز أيّ عنايةٍ أو اهتمامٍ في  إنّ الشخص الغارق في المعصية

إذا  الذي النائمل الشخص ثَ ه كمَ ثلُ هنمّ والعذاب، ومَ قبال تهديدات القرآن فيما يتعلّق بج

ومن هنا نجد  ؛، فإنّه لا يقوم بأيّ ردّة فعلٍ إلاّ إذا استيقظعلى صدره البعوضة استقرت

o n m l p  u t s r q﴿ بما يلي:المؤمنين ين أنّ القرآن يصف المصلّ 

v w | { z y x﴾)فإذا لم يُصدّق الإنسان بيوم القيامة، ولم يكن له إيمانٌ  .)٤

 لاعٌ عليه، ففي هذه الحالة سيرى أنّه في أمانٍ من العذاب الإلهي.به ولا اطّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠آية :) الأعراف١(

 .٧٤آية :) الحجّ ٢(

 .١٠٤ ـ ١٠٣ةالآي :) الكهف٣(

 .٢٨ ـ٢٦ةآي :) المعارج٤(
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 الوقتقيمة . معرفة ٦

 الوقت بقيمة اهتمامٍ  أيّ  له ليس  إنّ الشخص الذي يقضي وقته في الغفلة دائماً 

يُسوّف في تنفيذ  فلا اليقظ الإنسان أمّا له، عهيتضي بسبب لحقته التي والخسارة

 نجد هنا ومن ؛نفسه كمال سبيل في لحظةٍ  كلّ  يستغلّ  بل  تكاليفه الأخلاقيّة والدينيّة،

 :التالي بالنحو كميل دعاء في ظةقِ اليَ  القلوبأصحاب  طلب بينِّ يُ × أمير المؤمنين

أسألك بحقّك وقُدسك وأعظم صِفاتكِ وأسمائك أن تجعَل  ،يا ربّ يا ربّ يا ربّ 

أوقاتي من الليل والنهار بذِكرك مَعمُورةٌ، وبخدمَتك موصُولةٌ حتّى تكونَ أعمالي 

 .)١(اً ، وحالي في خدمتك سرمداً واحد اً وأورادي كلّها وِرد

 ا ر ا را وأ  

 )اليقظة(ولى، يعني: الإنسان في مسيره الأخلاقي إلى المرحلة الأُ حينما يصل 

يُبادر إلى الخطوة الثانية من خطوات فإنّه ، ويلتفت إلى وضعه الحسّاس، ةوالصحو

ومن الجدير بالذكر أنّ الاختيار في  من الغفلة والمعاصي، )التوبة(مسيره، ألا وهي 

أم  أكان بصورةٍ جزئيّةٍ  سواءٌ  ،التصرّفات والعمل أساسجميع هذه المباحث هو 

ومن  .ةخلاقيّ له من الناحية الأ، وإلاّ فالعمل مع الإجبار والإكراه لا قيمة عامّةٍ 

في المعصية التي قام بها، يعزم على تداركها،  اً فالعاصي بما أنّه يرى نفسه مختار ؛هنا

 وبالتالي فعزم العاصي على التوبة هو فرعٌ عن إرادته السابقة.

 التوبة مفهوم

فقد قالوا ؛ )٢(تُقال للعودة عن المعصيةا بأنهّ يعتقد اللغويّون فيما يتعلّق بالتوبة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٦ص :يّات مفاتيح الجنانلك ،اسعبّ  ي،) القمّ ١(

 .١٠٧٩ص ،١١ج :]قاموس[=  نامه لغت ،علي أكبر دهخدا،اُنظر: ) ٢(
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التوبة في اللغة: الرّجوع، وفي الشرع: الندم على المعصية من حيث هي « :في تعريفها

 .)١(» يعود إليها إذا قدر عليهالاّ معصية، مع عزم أ

 حقيقة التوبة

كما أنّه يصمّم في المقام  ،الثانية من تكامله بالتوبةالإنسان في المرحلة يقوم 

، إلى الذنوب مرّة أخرىبعدم العودة  ـ مماّ فعل حيائهإلى  اً مضاف ـ بشكل قطعيٍّ 

وجدّيّة الحركة في مسير هدايته، وبالتالي فإنّ  بذلك خروجه من الغفلةيُثبت وهو 

 التوبة في الواقع تتكوّن منالتدقيق في المعنى الاصطلاحي أعلاه يجعلنا نستنتج أنّ 

واحدة تلو البهذا الشكل وهي تترتّب  ،العَمل) ،ةالحال ،: (العِلمر، هيأمو ةعدّ 

ن ثلاثة أمورٍ مترتّبة؛ بمعنى مِ  مركّبةٌ  مجموعةٌ  التوبةِ  إنّ حقيقةَ  ولذا قيل: ؛الأخرى

بعد السابق،  حق يحصل بنحوٍ مترتّبٍ أنّ كلّ واحدةٍ تتحقّق تلو الأخرى، واللاّ 

يعني في البداية يجب  ،)العمل(و )ةالحال(و )العلم( وهذه الأمور الثلاثة عبارة عن:

ويقين قطعي بأنّ المعاصي مثل  )علم(على العاصي أن يكتسب المعرفة ويُصبح لديه 

 )حالةٌ (أن يعلم بذلك فسوف يحصل لديه هلكة، ومن الطبيعي أنّه بعد السموم المُ 

بعد هذه الحالة من الاستيحاش، سيعقد العزم  اً من الخجل والندم في قلبه، وطبع

 مقام وفي يعمل، لأن شديدٍ  باهتمامٍ  وسيقوم  على معالجة ما حصل ودفع هذا البلاء،

فيمتنع  ،)المستقبل(و )الماضي(و )الحاضر(سوف يلتفت إلى ثلاثة أزمنة:  )العمل(

 اً قاطع اً عزمسيعزم بالنسبة للمستقبل بالمعاصي، و بالنسبة للزمان الحاضر عن القيام

 .)٢(توب ويتدارك ما فاته في الماضييسكما أنّه  ،[على الطاعة وعدم المعصية]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٩، ص١ج :كشّاف اصطلاحات الفنون ،محمّد علي بن علي ) التهانوي،١(

صـحيفه سـجاديه [= التوبـة أو شرح الـدعاء  ٣١توبه يا شرح دعاى  ،دمحمّ  ضياء آبادي،اُنظر: ) ٢(

 .١٢٧ص: من الصحيفة السجاديّة] ٣١
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 شروط التوبة

������������������������ �

الشخص الذي لا ينزعج من فالماضي،  علىفهوم التوبة بدون الندم لا معنى لم

: ×أمير المؤمنينيقول ف أن يتراجع عن الماضي، وأن يُغيرّ مسيره؟! كيف يُريد عمله

 .)١(»و... وليس باللسان فقط] :[أيلب التوبة على أربعة دعائم: ندم بالق«

�������������������������������� �

ارتكاب المعصية أو المعاصي التي قام بها لم يمتنع عن لكنّه إذا تاب شخصٌ و

؛ يعني في الحقيقة لم ورجوع يحصل من خلال هذه التوبة عودةٌ ، فسوف لن اً سابق

أمّا علامة التائب، فأربعةٌ: « :|الأكرم الرسول يقول ولذا ؛يقع منه مفهوم التوبة

 .)٢(»النصيحة الله في عَمله، وترك الباطل، ولزوم الحقّ والحرص على الخير

من علامات التوبة الواقعيّة، والشخص الذي  )ترك المعصية( فإنّ  ؛ومن هنا

 .)التائب( مفهوم عليه يصدق لاليس لديه هذه العلامة، 

������������������������ �

بعد التوبة على أن يُعاود القيام بالمعصية مرّة إنّ العاصي الذي عقد العزم 

تعني الرجوع، في حين أنّه عازمٌ على البقاء في  )التوبة(في الواقع؛ لأنّ  لم يتُب، أخرى

وأركانها، هو العزم  )التوبة(أحد شروط إنّ ف هنا ومن  ؛نفس المكان الذي كان فيه

 على عدم الرجوع إلى الحالة السابقة.

فإنّه  خطأٍ  المواطن بارتكاب معصيةٍ أولكن بالطبع إذا قام بعد التوبة في بعض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤٨، ص١ج :ميزان الحكمة ،محمّد ري،ريشه) محمّدي ال١(

 .٥٤٢ص :نفسه ) المصدر٢(
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على العودة إلى المعصية حالة عزمه ، وهذا الأمر يختلف عن يُسارع للتوبة مرّةً أخرى

التوبة ( ^روايات المعصومينوهذا هو سبب تفسير  ؛والاستمرار بالأخطاء السابقة

، )العزم على عدم العودة إلى المعصية(الواردة في سورة التحريم، بمعنى:  )النصوح

! " # $ % & ' ) ( * + , ﴿ تعالى: وذلك في قوله

: ما هي التوبة ×أنّه سُئل الإمام عليٌّ  الروايةفي قد ورد و .)١(﴾...- .

 .)٢(»يعودن لا اللسان، والقصد على أندمٌ بالقلب، واستغفارٌ ب« :×النصوح؟ فأجاب

��������������������������� �

ولكن لا يعني ذلك أن يتجاوز الإنسان على  ،إنّ باب التوبة مفتوحٌ لجميع عباد االله

 وإنّما، تلك المعاصي بتوبةٍ واحدةٍ له تُغفر ثمّ  ،وأرواحهم أموالهمأعراض الناس و

تدارك المقدار الذي يُمكن  عبربالنسبة لشخصٍ كهذا يكون  الواقعي للعودةسبيل ال

ر بدون إجازةٍ إذا كان قد أخذ مال شخصٍ آخف ؛ومن هنا .تداركه من الأخطاء الماضية

، فعليه أن يقضيها، وما إلى واجبةً  ةً ترك عبادقد كان  إذا، فعليه أن يُعيده، ومنه شرعيّةٍ 

< ? @ F E D C B A ﴿ قال االله عزّ وجل: ،ذلك من التدارك

G﴾)وقد بينّ القرآن مسألة إصلاح الماضي وتداركه بعد التوبة في عددٍ من  .)٣

 .اً هذا الأمر في الروايات أيضكذلك تمتّ الإشارة إلى و الآيات،

التّائبُ إذا لم يَسْتَبنِْ علَيهِ أثَرُ التَّوبَةِ فليسَ بتائبٍ: يُرْضي « :|فعن النبي الأكرم

زِلُ  هوَاتِ، ويهُْ الخُصَماءَ، ويُعِيدُ الصّلواتِ، ويَتَواضَعُ بينَ الخَلْقِ، ويَتَّقي نَفْسَهُ عنِ الشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨آية :) التحريم١(

 .٥٥٣ص :السابق) المصدر ٢(

 .٣٩آية :) المائدة٣(
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 .)١(»رَقَبتَهُ بصِيامِ النَّهارِ 

 مراحل العودة في التوبة

، ومراحل هذه العودة وكيفيّتها تُعدّ من )العودة(توبة تعني الفأنّ  اً قباس كما أشير

يل البحث عن آيات العلاّمة الطباطبائي في ذ ذكروقد ، مّة في مجال الأخلاقهالمسائل الم

الآخر البعض   معا رتبط بعضهيهناك ثلاثة رجوعات في التوبة الواحدة، التوبة ما يلي: 

 وهذه المراحل الثلاثة من الرجوع هي كالتالي: ،)٢(إلى أن تحصل تلك التوبة

���������� �

رحمة االله من خلال غفران الذنوب وإزالة ظلمة  نزولالرجوع الأوّل هو 

ومن هنا فنفس رسالة االله هذه التي في القرآن مبنيّةٌ على  ؛المعصية عن قلب العاصي

= ﴿االله إلى عباده، قال تعالى: من هي رجوعٌ ودعوة العصاة إلى المغفرة والعفو، 

@ ? >﴾)٣(. 

�������������������� �

هي عودة العبد نحو االله، فالعبد الذي فرّ من  )التوبة(المرحلة الثانية لتحقّق 

 إلى االله، قال تعالى:ـ   في هذه المرحلة ـ اه الشيطان، يرجعوذهب باتجّ االله،  عبوديّة

﴿Í Ì Ë Ê É È﴾)٤(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤٨ص :) المصدر السابق١(

. [تجدر الإشارة إلى أنّنـا ٢٤٦، ص٤ج :الميزان في تفسير القرآناُنظر: الطباطبائي، محمّد حسين، ) ٢(

ممـّا ذكـره  هـذا المعنـىالمذكور، وإن كان بالإمكان تصـيّد  صدرلم نجد نصّ العبارة المذكورة في الم

 . (م)].لاّمةالع

 .٣آية :) المؤمن٣(

 .١٤٣آية :) الأعراف٤(
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إليه، وفي  هاودعبالمغفرة والعفو، العبد العاصي وعد االله عزّ وجلّ في البداية 

ورجع إليه، وفي المرحلة الثالثة  لهبموجب دعوة االله  ئالمرتبة الثانية تاب العبد الخاط

ل وقفيف به، فيلطُ  ،توبة عبدهـ بحسب وعده الذي أعطاه ـ يقبل االله عزّ وجل 

 .)١(﴾Y X W V﴿تعالى: 

 الاستقامة في التوبة

معاصيهم،  عنلخاطئة وا متصرّفاته عنالمختلفة  الحالاتن في يتوب المسلمو

عند الجميع، فهم مختلفون من ناحية رتبة توبتهم  بنفس المستوىليست  ةتوبال ولكنّ 

من  إلى أربعة طبقاتٍ م الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين الناس وقد قسَّ  قتها،بَ وطَ 

 : )٢(حيث توبتهم

ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره،  ،ولى: أن يتوب العاصي. الطبقة الأُ ١

إلى ذنوبه، واسم هذه التوبة  ةبالعودث نفسه ط من أمره، ولا يحُدِّ فيتدارك ما فرّ 

 .)النفس المطمئنة(واسم هذه النفس  ،)التوبة النصوح(

ولى، وهم مَن أقلّ من الطبقة الأُ  ن الذين هم في طبقةٍ . الطبقة الثانية: التائبو٢

هات الطاعات، وترك كبار الفواحش كلّها، ولكن سلك طريق الاستقامة في أمّ 

بتلى بها من غير أن ، ولكن يُ قصدٍ  وتجريدِ  عن ذنوبٍ تعتريه، لا عن عمدٍ  ليس ينفكّ 

م وتأسّف، نفسه وندِ  ولكنّه كلّما أقدم عليها لامَ  ،على الإقدام عليها اً يُقدّم عزم

ونفس هؤلاء الأفراد في  ،أسبابها التي تُعرّضه لها يحترز عنوجدّد عزمه على أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧آية :) النساء١(

 .٤٣، ص٤ج :إحياء علوم الدين ،محمّد الغزالي،اُنظر: ) ٢(
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 .)امةالنفس اللوّ (مرتبة 

، ن الذين يتوب أحدهم ويستمرّ على الاستقامة مدّةً وة الثالثة: التوّاب. الطبق٣

وقصد شهوةٍ، لعجزه  م عليها عن صدقٍ ثمّ تغلبه الشهوة في بعض الذنوب فيُقدِ 

جملةً من الذنوب  إلاّ أنّه مع ذلك مواظبٌ على الطاعات، وتاركٌ  ،عن قهر الشهوة

الشهوتان، وهو يودّ لو مع القدرة والشهوة، وإنّما قهرته هذه الشهوة الواحدة أو 

وعند  ،ها، هذه أمنيته في حال قضاء الشهوة تعالى على قمعِها، وكفاه شرّ أقدره االله

لكنّه  .ندم ويقول: ليتني لم أفعله، وسأتوب عنه، وأجاهد نفسي في قهرهايالفراغ 

بعد يومٍ، فهذه النفس هي  اً بعد أخرى، ويوم نفسه، ويسوّف توبته مرّةً له ل سوّ تُ 

 .)لةالنفس المسوِّ (ى التي تسمّ 

Y ﴿ : وقد بينّ القرآن حالة هذه المجموعة بالنحو التالي  X W

^  ] \ [ Z﴾)١(. 

. الطبقة الرابعة: وهم التائبون الذين يتوب أحدهم ويجري مدّة على ٤

مقارفة الذنب أو الذنوب من غير أن يحُدّث نفسه بالتوبة، الاستقامة، ثمّ يعود إلى 

باع شهواته، فهذا من الغافل في اتّ   ومن غير أن يتأسّف على فعله، بل ينهمك انهماك

 ويخُاف على هذا سوء الخاتمة. ،)النفس الأمّارة(ين، وهذه النفس هي جملة المصرّ 

ّي واودوره ا ِا  

إلى  بصورة شديدةإنّ الإنسان الذي تاب بعد مرحلة الخروج من الغفلة، يحتاج 

؛ فأمّا بالنسبة لماضيه فلن أم من أجل مستقبلهمن أجل ماضيه  سواءٌ  ،االله )ذِكر(

يتمكّن من الحفاظ على يقظته وتوبته إلاّ بذكر االله، وأمّا بالنسبة للمستقبل فهو لازمٌ 

 ، فعليه أن يستعيذ االله من ذلك.ة من جديدٍ لمكي لا يسقط في بوتقة الظُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٢آية :) التوبة١(
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اس، لا يتيسرّ والحسّ  بعلإنسان في سلوك سبيل التكامل الصإنّ ما يُواجهه ا

ولذا يجب على الإنسان أن يكون  ؛بذكر االله عزّ وجلّ  إلاّ من خلال الاستعانة

وعبوديّته لا ينسى في أيّ وقتٍ من الأوقات مسؤوليّته ن الله عزّ وجلّ، وأ اً متذكّر

على وبناءً  .قبال االله عزّ وجلّ؛ لأنّ أيّ شخصٍ ينسى االله، فإنّما يكون قد نسي نفسه

 .)الذِكر(فالخطوة الثالثة للتكامل هي  ؛هذا

مختلفةٍ، ولكن يُمكن القول: إنّ جذر  كر في اللغة العربيّة على معانٍ ذِّ يُطلق ال

فتذكّرُ  )؛ركُّ ذَ تَ في الفارسية، التي تعني (ال )ياد(جميع هذه المعاني يُعادل كلمة 

يسري من القلب إلى  اً الشخص أو الشيء لا يمكن أن يحصل إلاّ في القلب، وأحيان

على الكتب السماويّة وعلى  )كرالذِّ ( كلمةالقرآن الكريم  قد أطلق، واً اللسان أيض

وترى الأنبياء تتذكّر االله  ،؛ لأنّ الناس عندما تقرأ هذه الكتباً شخص الأنبياء أيض

 .)١( (وكما يقول أهل الأدب لعلاقة السببيّة بينهما)

، وحينما ترتفع الغفلة وتصل )الغفلة(يُقابل  اً ، وأحيان)النسيان(يُقابل  كرالذِّ إنّ 

أن  يجب عليه ـ الإنسان الأرضيّة من خلال التوبة ئُ ويهُيّ ـ  ةوبة إلى مرحلة اليقظتال

الحفظ وإنّما يتيسرّ  ، وأن يترقّى أكثر من ذلك.اً ة جدّ يحُافظ على هذه المكُتسبات المهمّ 

نجد العديد من الآيات توصي  لذاو ؛الذي هو ذِكر االله )كرالذِّ (والترقّي من خلال 

½ ﴿ تعالى: فيقول، كر الذِّ ب  ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

Ã Â Á À ¿ ¾﴾)٢(. 

في مسير تكامله أن  أنّه ينبغي على الإنسان دائماً  ويُستفاد من هذه الآية بوضوحٍ 

سوف  )الغفلة(فإنّ  )كرالذِّ (الله تعالى في كلّ حالٍ، ولو أنّه ترك هذا  اً يكون ذاكر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٩ص :بر درگاه دوست [= على عتبة الحبيب]مصباح يزدي، محمد تقي،  انظر: )١(

 .٢٠٥آية :) الأعراف٢(
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اليقظة)، والقرآن أي: ولى (وتُعيده إلى ما قبل المرحلة الأُ  ،تسارع بالعودة إليه

E ﴿ التالي:رة الغفلة عن ذكر االله بالنحو والكريم يحُذّر من خط  D C B A

K J I HG F﴾)١(. 

لأنّه وذلك من خلال نسيان ذكر االله؛  تماماً إنّ أرضيّة الهداية تزول ف ؛بناءً على هذاو

الة نفسه، والشخص الذي سوف ينسى الإنسان في هذه الح  ـ  الآية أعلاهكما تُبينِّ و  ـ

 إصلاحها وتكاملها.العمل على فما بالك ب ،بعد ذلك إليهالن يلتفت  ينسى نفسه

 مراتب الذكر

، وقد ، تتّسم بالضعف والشدّة، وله مراتب مختلفة)٢()مُشكّكٌ (مفهومٌ  كرالذِّ إنّ 

q ﴿ أشار القرآن إلى هذه الحقيقة حيث قال:  p o n

w v  u t s r﴾)نجد في هذه الآية أنّ لفظة الشدّة ف .)٣

 اً الحقيقي أحيان )كرالذِّ (أنّ ـ تُبينّ  التي هي من خصوصيّات المعنى وليس اللفظ ـ

 ؛هو حضور المعنى في الذهن كرالذِّ و ،اً يكون ضعيف أخرى اً وأحيان اً يكون شديد

إنّ حقيقة الذكر عبارةٌ عن التوجّه القلبي للإنسان تجاه ساحة القدس الله عزّ  ولذا قيل:

اللفظي  كرالذِّ فذلك لأنّ  ؛اً أيض كرالذِّ عنوان  )اللفظي( كرالذِّ وجلّ، وإذا أطلق على 

عن ذكر ذلك الأمر في القلب،  ينشأ القلبي؛ يعني: الحديث حول أمرٍ  كرالذِّ من آثار 

 .)٤(توجّه القلب نحو االله عزّ وجلّ القلبي و كرالذِّ الحقيقي هو  كرالذِّ وإلاّ ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩آية :) الحشر١(

، ومعناه أنّ هذا المفهـوم ينطبـق عـلى مصـاديق مختلفـة ) ٢( [مصطلح المفهوم مُشكّك هو مصطلحٌ منطقيٌّ

 الدرجات والمراتب، كما في مفهوم النور والبياض، فهناك درجات من النور والبياض]. (م)

 .٢٠٠آية :) البقرة٣(

 .٤٧ص :خلاق الإسلاميّة]اخلاق اسلامى [= الأ ،مسعود وآذربايجاني، ،أحمد ،ىديلم )٤(
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علماء الأخلاق  ، وقد عدّ بعضدرجاتٍ ومراتبَ  كرلذِّ ، فإنّ لاً أشرنا سابقكما 

 :هيو، درجاتراتب وم أربعةَ كر لذِّ ل

سيكون كر الذِّ عنه، وأثر هذا  باللسان بحيث يكون القلب غافلاً  كرالذِّ . ١

 في التكامل المعنوي للإنسان. قليلاً 

ي ، بحيث ينبغاً ومستقرّ  اً القلب، ولكن لا يكون ثابتفي الذي يكون  كرالذِّ . ٢

 .كرالذِّ حالة يعيش العمل للحفاظ على القلب وجعله 

 ل عنه بشيءٍ آخر.بحيث يصعب أن يُشغَ  ،في القلب اً االله يكون ثابت. ذكر ٣

،  يكون في قلب الإنسان شيءٌ غير االله، فلا يجد الإنسان فيه غير ذكر االلهلاّ . أ٤

 .)١( )الفناء في االله(وهذا هو 

ا  

والمداومة على ذِكر االله، يصل الإنسان إلى مرتبةٍ ينبغي له أن  كرالذِّ وفي ظلّ 

S ﴿ قال تعالى:كما من أجل صونه عن خواطر النفس والشيطان،  يتّخذ االله وكيلاً 

[ Z Y X W V U T﴾)٢(. 

 مفهوم التوكّل

ظهار العجز والاعتماد على التوكّل: إ« ن التوكّل بما يلي:ولقد عرّف اللغويّ 

 .)٤(»كاء والاعتماد على شخصٍ والاعتراف بالعجزالاتّ «و .)٣(»غيرك

ومن هنا  ؛لعرفانالأخلاق وا يمَ من المفاهيم الأساسيّة في علالتوكّل يُعتبر و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٤، ص١ج :مياء السعادة]يكيمياى سعادت [= ك ،دمحمّ  غزالي،اُنظر: ال) ١(

 .٩آية :) المزمّل٢(

 .٧٣٦، ص١١ج :لسان العرب محمّد بن مكرم، ) ابن منظور،٣(

 نقلاً عن (منتهى الأرب). .١١٣٥ص ،١١ج :]قاموس[=  نامه لغت ،علي أكبر دهخدا، )٤(
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، وهو أ هذا المصطلح أخلاقيٌّ إن  قيل:  يحيل الإنسان الأعمال إلى ن لاوعرفانيٌّ

للتصرّف فيها،  يجعل لرأي الخلق ورؤيتهم مجالاً  ن لاأالقدرة والكفاية البشريّة، و

يرغب بخلاف ما  ن لاأنقصان ولا التعجيل والتأخير، ويطلب الزيادة وال ن لاأو

 .)١(ق القلب بتلك الذات المتفرّدةرفاء عبارةٌ عن زيادة تعلّ وهو برأي العُ  .هو موجود

 فلسفة التوكّل

العديد من   ـ ة والقدرة التي لا تفنىوّ القالذي هو مصدر   ـالتوكّل على االله  بُ يجل

لمشاكل الداخليّة لوأحد هذه الثمار هو زيادة مقاومة الإنسان  الثمار في حياة الإنسان،

هو عدم  هفي باب التوكّل أنّ المراد منالواردة ة، حيث يُستفاد من آيات القرآن والخارجيّ 

الشعور بالحقارة والضعف قبال عظمة المشاكل والمصائب؛ لأنّ الاعتماد على القدرة 

ومن هنا  ؛ متناهية الله عزّ وجلّ سوف تؤدّي إلى النجاح والفتح في الميادين المختلفةاللاّ 

فالتوكّل يؤدّي إلى حصول الأمل، ويمنح الطاقة، ويُقوّي الإنسان، ويؤدّي إلى زيادة 

مار على ثِ  شهادة حدأُ معركة إشارة القرآن إلى قصّة  ويمكن اعتبار. ومةالمقاالثبات و

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴿ التوكّل على االله، قال تعالى:

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴾)٢(. 

إنّ الأثر الثاني للتوكّل هو تخلّص الإنسان من التعلّقات التي تكون منشأً للذلّة 

الاحتماء بالمظلّة الحامية للقدرة المطلقة الله، والتحرّر فالتوكّل عبارةٌ عن  والعبوديّة،

ولذا فالشخص المتوكّل يعتمد على نفسه، ويتمسّك  ؛من سلطة القوى المادّيّة الفانية

إنّ الاعتماد على االله يُنمّي روح ، فبذكر االله من أجل استمرار سلوكه في طريق الهداية

 .يُضاعف اليقين بهجود الإنسان والتوحيد في و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نفسه.المصدر ) ١(

 .١٧٣آية :) آل عمران٢(
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، فهناك العديد من الروائي دبالأفي  اً التوكّل من المفاهيم الواسعة جدّ يُعدّ و

وتعريفه وإطاره  هتعرّضت لمفهومقد  ،في باب التوكّل ^مّةالروايات عن الأئ

لُ عَلىَ االلهِ«سأل جبرائيل:  |ومن بينها أنّ النبيّ  والهدف منه ونتائجه،  عَزَّ مَا التَّوَكُّ

وَاسْتعِْماَلُ الْيَأْسِ  ،وَلاَ يُعْطيِ وَلاَ يَمْنعَُ  ، فَقَالَ: الْعلِْمُ بأَِنَّ المخَْْلُوقَ لاَ يَضرُُّ وَلاَ يَنفَْعُ  ؟وَجَلَّ 

لْقِ  ْ  ؛مِنَ الخَْ  .)١(»وَلمَْ يخََفْ سِوَى االله وَلمَْ يَرْجُ  ، يَعْمَلْ لأِحََدٍ سِوَى االلهِفَإذَِا كَانَ الْعَبدُْ كَذَلكَِ لمَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٨، ص٧١ج :بحار الأنوار ،محمّد باقر ) المجلسي،١(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ا ا  

 لاوا ّا   

وا ا ة ااو  

 ان واّا  

 من المباحث المهمّة والأساسيّة في العلوم الإسلاميّة ينإنّ الحسن والقبح العقليّ 

بما في ذلك علم الأخلاق، ولذلك لا بدّ لنا في بداية هذا الفصل من البحث حول 

وكذلك  ،قبول بهذه القاعدة الكلاميّة في مجال الأخلاقالمنزلة القبول أو عدم 

 نتائج القبول بهذه القاعدة في الأخلاق العمليّة.البحث في 

إلى قسمين: حسنة وقبيحة، ويجري هذا  نقسم أعمال الناس بتقسيمٍ كليّ ت

 . يني لوحظت في الحسن والقبح العقليّ لاكات التالتقسيم على أساس المِ 

لاكات [لحسن ، سنذكر أربعة مِ كلّ واحدة من هاتين المفردتين ولبيان مفهوم

 ] استخدمت في المواطن المختلفة:هوقبحالعمل 

 ؛لاكات الحسن والقبح موافقة الفعل للطبع وعدمهاالطبع: مِن مِ . موافقة ١

جميع الأفراد يرغبون في العدل وحفظ الأمانة والعمل بالميثاق  ولذلك نرى أنّ 

 ها.ون من ضدّ ويفرّ  ،وشكر النعمة

فهو  لحةصالمالملاِك فكلّ فعلٍ يُؤمّن  هذاعلى : بناءً . مِلاك المصلحة والمفسدة٢
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، وينبغي الحكم على الأفعال ووصفها لك فهو قبيح عقلاً وما ليس كذ حسنٌ،

 بالحسن والقبح العقليّين من خلال المصالح النوعيّة لا المصالح الشخصيّة.

. موافقة الكمال النفسي: فصفات الإنسان تنقسم إلى قسمين: أحدها صفاتُ ٣

كمال نفساني  فالشجاعة مثلاً  ؛نفر عنهايُ  رغب إليها، والأخرى صفات نقصٍ كمالٍ يُ 

 لاً والفعل إذا كان محصِّ  الجبن هو نقص نفساني مبغوض له، مطلوب للإنسان كما أنّ 

 قبيحٌ.هو للكمال فهو موصوف بالحسن، وإلاّ ف

تخصّهم، . موافقة العادات والتقاليد ومخالفتها: إنّ لكلّ قومٍ عادات وتقاليد ٤

سن هو : الحَ فيُقال ،هذا الملاِكعلى  بناءً  اينبغي أن يُفسرّ ـ  في المقام ـبح الحسن والقو

 .)١(ويقابله القبيح الذي يخُالفها ما وافق مِن الأفعال للعادات والتقاليد

ومن الجدير بالذكر أن القسم الرابع المتعلّق بالأفعال الاختياريّة وحتّى 

 الأحكام التكليفيّة يرتبط بنحوٍ من الأنحاء بمجال الأخلاق، على الرغم من أنّ 

تُعدّ  أو على الأقلّ  ،مدى الأفعال الأخلاقيّة أوسع من نطاق الأحكام التكليفيّة

 الأحكام دعامةً ثابتةً للآداب الأخلاقيّة.

ّا ا ّو   

: الأشاعرة ، هيلقد تشكّلت في العالم الإسلامي ثلاثة مذاهب كلاميّة كبيرة

تتعلّق بالحسن  خاصّةٌ  من هذه المذاهب له رؤيةٌ  ، وكلّ واحدٍ )٢(والمعتزلة والعدليّة

فالأشاعرة يعتقدون في هذا الخصوص بأنّ منشأ الأحكام الأخلاقيّة  ،والقبح العقليّين

ة الأمر حتّى يكون بيده صلاحيّ  ؛وأعلى من الإنسان اً رفيع اً ينبغي أن يكون موجود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧ص :ينرسالةٌ في التحسين والتقبيح العقليّ  ،جعفر السبحاني،اُنظر: ) ١(

) [هكذا ورد في أصل الكتاب، ولعلّه من سهو القلم، ولعلّه أراد فقط الأشاعرة والعدليّة (الـذين ٢(

 أو أراد الأشاعرة والمعتزلة والشيعة]. (م) ،والشيعة)هم المعتزلة 
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وتعالى، ولا يُمكن أن نجد وهذا الموجود الرفيع هو االله تبارك  ،والنهي بنحوٍ مناسبٍ 

 وراء حكم االله وإرادته.  [لحسن الأفعال وقبحها] أيّ واقعيّةٍ خارجيّةٍ 

إنّ السبب  :بما يلي نظريّة الأشاعرة في كتاب فلسفة الأخلاقحت ضّ وُ وقد 

االله أمر  أنّ  سوىليس  اً وراء كون بعض الأفعال ممدوحةً وبعضها الآخر مذموم

بح ليس سن والقُ وبعبارةٍ أخرى: إنّ مِلاك الحُ  .الفئة الثانيةولى ونهى عن بالفئة الأُ 

 ؛النظر عن أمره ونهيه فلا وجود للحُسن والقُبح ومع غضّ  ،إلاّ أمر االله تعالى ونهيه

لأنّ الأشياء  ين للأشياء؛بح الذاتيّ سن والقُ ولذلك قيل: إنّ الأشاعرة يُنكرون الحُ 

بح لعملٍ من سن أو القُ ث نُثبت الحُ ليس لها في ذاتها جهاتُ حسنٍ وقبحٍ، بحي

: لا يُمكن من أجل فمثلاً  ،الأعمال، كذلك لا يُمكن الاستناد إلى الواقعيّات العينيّة

واقعيّة أنّ الكذب يُضعف ثقة الناس ببعضهم  إثبات قبح الكذب أن نعتمد على

تلال نظام المجتمع البعض، وعدم ثقة الناس ببعضهم البعض يؤدّي إلى اخ

 .وهو الطريق الوحيد لإثبات قبح الكذب ،بل يكفي هذا الطريق به و...واضطرا

مع غضّ النظر عن أمر االله ونهيه، لا يُمكن للعقل أن يفهم حُسن الأشياء فومن هنا 

 .)١( للأشياءينبح العقليّ سن والقُ لحُ ولذا قيل: الأشاعرة يُنكرون ا ؛بحهاوقُ 

سن نظريّة الأشاعرة حول الحُ ونحن بدورنا سوف نتعرّض هنا إلى دراسة 

 .ونقدها بح العقليّينوالقُ 

 أفعال الإنسان على نوعين:إنّ 

 من قبيل أفعال الفرد الغافل والساهي. ؛ختياريّةغير الا. ١

 ختياريّة.الا. ٢

 هي:  ،والأفعال الاختياريّة تنقسم إلى ثلاثة أقسام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٩ص :فلسفه اخلاق [= فلسفة الأخلاق] ،أحمد عابدي،اُنظر: ) ١(
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لها عافويستحقّ التي ينبغي القيام بها، المأمور بها و فعال: الأوّلالقسم الأ

مع جواز تركها القيام بها  يُستحسن تيهذا النوع ال الأفعال من سمّىوتُ ، الثناء

 فتُعدّ من الواجبات. ؛المستحبّات، وأمّا إذا كان تركها غير جائزٍ ب

التي لا ينبغي القيام بها، ويُذمّ فاعلها على الأفعال المنهي عنها و: القسم الثاني

 :اً فعلها، والقسم الثاني على نحوين أيض

، وفي نفس الوقت يجوز يُفضّل اجتنابهاالتي  ، وهي الأفعال. المكروهات١

 القيام بها.

 . الا يجوز القيام به وهي الأفعال التي، المحرّمات. ٢

، وفي هذه الحالة يُسمّى المباح، الفعل والتركيتساوى فيه ما  :لقسم الثالثا

لو  لا سيّما ،اً سن والقبح العقليّين مطلقيُنكرون الح مأنهّ ويظهر من أدلّة الأشاعرة 

الحَسنُ ما حَسّنهُ الشارع «: ، حيث يقولفي شرح التجريد القوشجيلاحظنا كلام 

للرأي المشهور ولرأي  اً وخلاف ولكن باعتقادنا ـ، »والقبيحُ ما قَبّحهُ الشارع

فبعض  ،اً سن والقبح العقليّين مطلقالأشاعرة لا يُنكرون الحأنّ ـ  القوشجي

تعتقد  ـ  من قبيل شرح الخوانساري على شرح تجريد الاعتقاد للطوسي ـالمصادر 

بأنّه إذا قسّمنا الأفعال إلى أربعة أقسام، فيُمكن إطلاق الحسُن والقُبح على أحد 

 الأقسام الأربعة:

والرائحة  عْم، مثل: الطَّ )قُبحٌ (وما يُنافر الطبع ، )حُسنٌ (. ما يُطابق الطبع ١

 والأمور التي تعجب الأفراد أو يتنفّرون منها.

 . الموافقة مع كمال النفس والمخالفة لكمال الإنسان، مثل: العلم والجهل.٢

 . الموافقة والمخالفة مع الآداب والعادات والرسوم.٣

. الموافقة والمخالفة مع المصالح والمفاسد نفس الأمريّة التي يترتّب عليها ٤

 .هوعقاباالله ثواب 

 وإنّماوَل، بين الأشاعرة والعدليّة في الأقسام الثلاثة الأُ  لا خلافوالظاهر أنّه 
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بأنّه لا  :نّ الأشاعرة يقولونإحيث  ،محلّ النزاع والاختلاف بينهم في القسم الرابع

 ذلكعلى وبناءً  الأمريّة إلاّ االله، نفسالمصلحة والمفسدة الواقعيّة و دٌ يعرف أح

أمر الشارع تتبع  بح التابعان للمصالح والمفاسد نفس الأمريّة، إنّمافالحسُن والقُ 

 بنفس أمر :للأشياء، بل يتعلّقان بأمرٍ زائدٍ، أي يه، وليس هناك مدحٌ أو ذمٌّ ذاتيٌّ ونه

بين الأشاعرة والعدليّة  النزاعيصبح لأمر كذلك، ، وإذا كان االشارع ونهيه

الحسنُ ما حسّنهُ الشارع والقبيحُ ما قبّحه « يقولون: حين الأشاعرة يقوله وما  ،اً لفظيّ 

أنّ الثواب والعقاب والمدح والذمّ والجنّة في في نهاية الإتقان، ولا شكّ  »الشارع

 الناس، وبالنسبة الله فالحقيقة هي أنّهوالنار إنّما تتعلّق بعبوديّة العباد وإطاعة 

 .)١()مؤثّر في الوجود إلاّ االلهّ لا(

في  هدفنا من الصلاة هو التحدّثإنّ : وقد ورد في الشعر الفارسي ما مضمونه[

وإلاّ فأيّ صلاةٍ هي هذه الصلاة بحيث يجلس الإنسان  سرّنا مع االله عن ألم فراقه.

  .)٢(في السوق]حراب، ولكن يكون قلبه مع االله في الم

وأمّا المعتزلة والإماميّة فقد وقفا في الموقف المقابل للأشاعرة فيما يتعلّق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للأمر والنهـي الشرـعيين،  ينبين كون الثواب والعقاب تابعَ يُلاحظ على ما ذُكر أنّه يجب التفريق ) ١(

وصف الأفعـال بالحسـن والقـبح  هو أنّ  و قبيحة، فما يقوله الأشاعرةأنة وبين كون الأفعال حسَ 

يدور مدار الأمر والنهي الشرعيين، بغض النظر عن امتثالهما، أمـا اسـتحقاق العقـاب والثـواب 

مـن الأشـاعرة  ة، ولا يختلـف كـلٌّ فهو مترتب على امتثال الأوامر والنواهي الإلهيّ  ،والجنة والنار

االله لا يـأمر  هم متفقـون عـلى أنّ ، بل اصية على استحقاق الثواب والعقاب للمطيع والعوالعدليّ 

أم  ،ن قبل الأمـر بـهسَ المأمور به حَ  ولا ينهى إلا عن القبيح، لكن خلافهم في هل أنّ  ،نسَ إلا بالحَ 

 ).خ ( .؟سن لأجل الأمر بهوصف بالحُ 

ـــانی )٢( ـــن بـــود كـــه پنه   مـــرا غـــرض زنـــماز اي

ــو ــا ت ــن ب ــه م ــت ك ــماز اس ــه ن ــن چ ــه اي ــر ن   وگ

  بـــا تـــو بگـــذارمحـــديث درد فـــراق تـــو 

ــته روی بــه محــراب ودل بــه بــازارم   نشس
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سن والقُبح وبناءً لاعتقاد هذه المجموعة، فالحُ  ،ينبح العقليّ بموضوع الحسُن والقُ 

لأوامر والنواهي الصادرة من االله عزّ وجلّ، بل يعتقد هؤلاء بأنّ على ايُقيّمان بناءً  لا

لم يتردد ف سن والقبح،عن واقعيّةٍ في الخارج اسمها الحأوامر االله ونواهيه إنّما تحكي 

أنّ هناك واقعيّة للخير والشرّ، وأنّه يُمكن الاستدلال في  أبداً الفلاسفة المسُلمون 

في نقد نظريّة الأشاعرة ما يلي: ما الدليل على أنّ ومن هنا نقول  ؛والبرهنة على ذلك

فإذا قالوا: دليله هو أمرٌ آخر الله، عندها فسوف يُؤدّي ذلك إلى  طاعة االله أمرٌ حسنٌ؟

قبل  دائماً  اً والإشكال الثاني هو أنّ الموضوع يجب أن يكون موجود .التسلسل

 ولا ضرورة له.  ،الموضوع غير موجودٍ  كم، وبناءً على نظريّة الأشاعرةالح

M ﴿و ،)١(﴾¨ © ª » ¬﴿لآيات الشريفة: على اولكن بناءً   L K

O N﴾)٢(، ﴿Z Y X﴾)يجب في البداية أن يكون ف ،)٣

 هناك حُسنٌ وقُبحٌ مع قطع النظر عن أمر الشرع ونهيه.

 هما عبارةٌ عن يّتينبأنّ المصلحة والمفسدة الواقع :قد يكون بالإمكان القول

لمولاه، ولا تعود إلى ذات الأشياء، فعلى سبيل المثال: ينقل القرآن بأنّ إطاعة العبد 

ا يضعون الشباك يوم  يصطادوا السمك يوم السبت، لكنّهم كانولاّ روا أمِ اليهود أُ 

في الواقع ونفس الأمر يوم الأحد فيأخذون الصيد، في حين أنّه  نالسبت، ويأتو

الحُسن والقُبح  من ينكر على أن .والأحدالسبت  في يومي يختلف البحر والسمك لا

شكّ في أنه  كما لال الشارع، سن الدين وقوثبت حُ يُ أن  ه لا يُمكنين والعقليّ ينالذاتي

ينهى عن أمرٍ فيه   أنّه لا ، كمابت أنّه لا يأمر بأمرٍ فيه مفسدةيثفس، إذا ثَبت أنّ االله خيرٌ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨آية :) الأعراف١(

 .٩٠آية :) النحل٢(

 .١٥٧آية :) الأعراف٣(
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 مصلحة.

 دا ّات اورة إ  واّا   

ين ملازمٌ لإنكار التحسين نّ إنكار التحسين والتقبيح العقليّ إ الدليل الأوّل:

بح لا يثبتان إلاّ بالحكم الشرعي، فسوف التقبيح الشرعيّين، فإذا كان الحسن والقو

الصِدق حسنٌ، من الأنبياء بأنّ الكذب قبيحٌ، وفحينما يخُبر نبيٌّ  ينتفيان بنحوٍ مُطلقٍ،

 فإذا احتملنا بأنّه هو نفسه يكذب الآن، عندها لن نستطيع أن نعتمد على كلامه،

كي يحكم بأنّ النبيّ لا يكذب؛ ولا  لا بدّ للعقل أن يفهم قُبح الكذب أوّلاً وبالتالي 

قيل لنا من أنّ االله أخبر  على مايُمكن لنا أن نحكم بحُسن شيءٍ ولا قُبحه بناءً 

 كما أنّه في حالنا أن نعلم بأنهّم لم يكذبوا في هذا الخبر؟! بصدق الأنبياء، فمن أين ل

 قى احتمال كذب االلهسيب لدليل السابقعلى ااءً فبن أنّنا أنكرنا الحسُن والقُبح العقليّين

 .اً أيض قائماً  [تعالى عن ذلك علواً كبيراً]

وباعتقادنا فإنّ هذا الدليل من صالح الأشاعرة، وذلك بالالتفات إلى أنّ 

 الفقهاءأنّ في ، ولا شكّ الفقهاء الجامعين للشرائطالعوام أُمروا بالرجوع إلى 

وقد يكون من المحال لغير الشارع أن يحكم بنفس الأمر  يحكمون بالواقع، لا

في أحد الذي كان يحكم به  الحكم خلافُ  لفقيهٍ إذا انكشف فومن هنا  ؛عوالواق

أنّ فاعله ممدوحٌ ومُثابٌ، فالآن بعد حسنٌ، و متعلّقهيعتقد بأنّ والذي كان الأزمنة، 

، فلماذا اً أن انكشف له خلافه وتراجع عن حكمه، فإذا كان ذلك الفعل ما زال حسن

ليس لها شياء فمن المعلوم بأنّ الأ اً تراجع المرجع عن حكمه؟ وأمّا إذا لم يكن حسن

، بل هي تتوقّف في ذلك على أمر االله ونهيه، وبما أنّ االله أمر الناس ينحُسنٌ وقبحٌ ذاتيّ 

ولذا  ؛وأمره ونهيه هو أمر االله ونهيه الفقيهحُكم  فبالنسبة للعوام اً إذ ؛الفقهاءباع باتّ 

كلّها  ،الثواب والعقاب والحسُن والقُبح والمدح والذمّ الأمور التي من قبيل: ف
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؛ لأنّ مصوّبةً  وامخطّئةٌ وليس مبأنهّ  :يُقال للشيعة ؛ولهذا السبب بأمر االله ونهيه.طة منو

وبالتالي فكلّ حكمٍ يحكم به المجتهد على بأنّ الأثر يعود إلى الفعل،  :قولونالمصوّبة ي

 ستُصبح في نفس ذلك الموضوع. وخاصيّته موضوعٍ، فلا شكّ بأنّ أثر الحكم

مع إنكار الحُسن والقُبح العقليّين، يستحيل إثبات الشرائع،  الدليل الثاني:

فدعوى الأنبياء هي دعوى كبيرة، ولا يُمكن القبول بها بلا دليلٍ؛ لذا فالأنبياء قرنوا 

سنواجه مشكلةً؛ لأنّه في   نقبل بالحُسن والقبح العقليّينوإذا لم دعواهم بالمعاجز،

القدرة على الإعجاز إلى أفرادٍ كاذبين،  هذه الحالة ليس من القبيح أن يمنح االله

؛ ولذا يُصبح من المستحيل اً بذاوبالتالي فيُمكن أن يكون النبيّ الذي قام بالمعجزة ك

 إثبات النبوّة.

هذا الدليل من داخل الدين، وبناءً عليه إذا أنكرنا الحسُن  الدليل الثالث:

بأنّ  :؛ لأنّ االله قاللا التخطئة والقُبح العقليّين فيستلزم ذلك أن نقول بالتصويب

الفعل فإنّ رأيه،  فقيهٌ من الفقهاءغيرّ وإذا  أمرٌ حسنٌ، الفقيه الجامع للشرائطباع اتّ 

فإنّ االله يُغيرّ  بالتالي، واً أيضاً حسن كان أنّ الفعل القديممع ، اً حسن صبحسيُ  الجديد

 الواقع بسبب أفعالنا نحن العباد، وهذا محُالٌ.

  ت ااّا ّ أس اِاات 

الالتفات إلى القبول بمبدأ الاختيار في الأخلاق، وكذلك وجود العلاقة  عم

نتائجها وآثارها، يتّضح أنّ الإلزامات والأوامر  وبينالضروريّة بين أفعال الإنسان 

إنّ الجُمل  قيل:ولذا  ؛واقعيّةٍ  أ على أساس مِلاكاتٍ أن تُنشَ  اً الأخلاقيّة يُمكنها أيض

 مثلها مثل الجُمل الإخباريّة يُمكنها أن تكون مدعومةً  [الإنشائية] الأخلاقيّة الآمرة

الأوامر الأخلاقيّة أو عدم ولذا يُمكن البحث والتحقيق حول صحّة  ؛واقعيّةٍ  بدعامةٍ 

أيّ مِعيارٍ أو ملاكٍ  بإلزامٍ أخلاقيٍّ بدون أو ألزمَ  اً ، وإذا أصدر شخصٌ أمرصحّتها
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 المترتّبة علىوالنتيجة ، للاعتبار اً غير مُبرّرٍ وفاقد اً ، فيُمكن اعتبار ذلك الأمر أمرواقعيٍّ 

إنشائيّةً  كانت مأ أكانت على شكل خبرٍ  هي أنّ الجُمَل الأخلاقيّة سواءٌ  هذا البحث،

منشؤها ليس مجرّد حقيقةً إخباريّةً؛ يعني: في باطنها تستبطن  فإنهّا، بحسب الظاهر

الأمر والإلزام المُصاحب للميول الداخليّة أو التعاقد والاعتبار، بل يُمكن للأحكام 

 وهميُّ ال دارُ ـ الج  بناءً على ذلك  ينهار ـ، ووواقعيّةٍ  تبتني على أمورٍ عينيّةٍ  الأخلاقيّة أن

العلوم  كسائرـ الأمور القِيميّة فلا يُمكن اختراقه بين القِيم والواقعيّات، الذي 

تكون قابلة أن و ،ق من الناحية العلميّة والعقليّةدقَّ ق وتُ لها القابليّة لأن تحُقَّ  ـةالحقيقيّ 

 .)١(لأخذ والردّ والإثبات النظريل

تقبل الاستدلال  لشرّ واقعيّةً يعتقد الفلاسفة المسلمون بأنّ للخير واوهذا، 

شبهان الآداب ي بأنّ الخير والشرّ في المقابل يرى الوضعيّون وعليها؛  نةوالبره

م يُعرّفون الأخلاق في نطاق العلوم كما أنهّ ويتبعان سليقة الناس،  موالرسو

 على الأخلاق ولاالاجتماعيّة؛ لذا فهم يعتقدون بأنّه لا يُمكن البرهنة والاستدلال 

 ها أو تجربتها.اختبار

 ر مآ)ّا وا ا(  قا  

بنى الأشاعرة وكذلك المعتزلة على مبناءً ـ الأخلاق فإنّ ، اً سابق كما ذُكر

 من ينح الشرعيّ الحُسن والقُبأنّ ، وينبتني على الحسُن والقُبح العقليّ ت ـوالإماميّة

 في الأخلاق له ينالعقليّ نفي الحسن والقبح كما أنّ  .لوازمهما التي لا تنفكّ عنهما

 )،النسبيّة في الأخلاق(هو تلك النتائج والآثار تبعات ونتائج مهمّة ومؤثّرة، وأحد 

كالأخلاق الماكافيليّة والوضعيّة  :عناوين مختلفةفي الغرب ق عليها والتي يُطلَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥ص :فلسفه اخلاق [= فلسفة الأخلاق] ،أحمد ) عابدي،١(
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 والماركسيّة و...

حينما دخلت ظاهرة النسبيّة في الأخلاق، تزلزلت مباحث الأخلاق،  اً وأساس

المبادئ  فإنّ  النظريّة هذهعلى بناءً حيث إنّه ووزالت الضمانة الإجرائيّة للأخلاق، 

في الأخلاق أصول  لم يَعُد يوجدعبارة عن أمور نسبيّة لكلّ فردٍ؛ لأنّه هي الأخلاقيّة 

 ومن هنا قيل: ؛عنوان الفضائل أو الرذائلبومبادئ ثابتة تبتني على واقعيّات ثابتة 

فقد يكون ، اً إنّ الشخص الذي يعتبر الأخلاق نسبيّةً، يجب أن يرى كلّ عملٍ جائز

لحقوق  من المراعاةأو  )العفّة(من هناك شيءٌ في أحد الأزمنة والأمكنة يُعدّ 

ولكن نفس ذلك الشيء يُصبح في  الآخرين، ويُعتبر من ضمن الفضائل الأخلاقيّة؛

بأنّ الأخلاق تتبع سليقة يرون الوضعيّون والتجريبيّون فضمن الرذائل،  انٍ آخرزم

ونه ، وكلّ ما يعدّ اً يُصبح حسن اً نسبيّةٌ، وكلّ ما يراه الناس حسنهي فوبالتالي  ؛لناسا

 ، والماركسيّة هي الأخرى ترى أنّ الأخلاق تتبع الأدوار المختلفةاً يُصبح قبيح اً قبيح

، ولكنّها ليست حسنة في الحقبة اً حسن اً للتاريخ، فالأمانة تُعدّ في حقبة الرأسماليّة أمر

كان  )اسبنسر(فـ .لنسبة للعبوديّة أو قوانين الملكيّةالاشتراكيّة، وكذلك الأمر با

بحيث لا يقبل الخطأ  ، ويقول: نحن لا نستطيع أن نختار عملاً اً بالنسبيّة أيضيعتقد 

س ، ولكن ليهشرّ ه وبنحوٍ مطلقٍ، بل يجب أن نُقارن بين خير ويكون مقبولاً  اً أبد

 .)١(فضل بنحوٍ مطلقٍ هو العمل الأ هناك عملٌ 

، ومن بينهم عتقد بكون الأخلاق مطلقةً ي منمن بين الفلاسفة  على أن

وبين  )الخير(لا علاقة بين  مؤيّدي نظريّة الإطلاق، وكان يقول:من أفلاطون، فهو 

الفيلسوف الألماني الذي عاش في القرن  )انْتكَ (وكذلك  ،موميوله رغبات الناس

التاسع عشر الميلادي، هو الآخر من المؤيّدين لإطلاق الأخلاق، وكان يقول: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٦، ص٨ج :كوبلستون، تاريخ فلسفة الغرب [الترجمة الفارسيّة]اُنظر: ) ١(
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ويجب أن نستبدل  المبادئ الأخلاقيّة ثابتةٌ ولا تتغيرّ في أيّ ظرفٍ من الظروف،

ة يّ للإجراء على جميع الناس، فكلّ  كليّ، وأن يكون قابلاً  سلوكنا الأخلاقي بقانونٍ 

 لهذا السبب الكذب غير جائزٍ في أيّ ظرفٍ كان؛ لأنّهو ؛لا تقبل التناقض الأخلاق

وف قاعدة العامّة، فسشكل ال ـ جل المصلحةلأ حتى ما يكون  ـالكذب  أخذ إذا

 هذا القانون ، وسيُناقضالاعتقاد العام [بقبح الكذب ومنعه]ؤدّي ذلك إلى سلب يُ 

نفسه بنفسه؛ لأنّ الكاذب يسعى لاكتساب ثقة الناس، في حين أنّنا نحتمل في كلّ 

 من أجل المصلحة، وفي هذه الحالة لن تبقى أيّ ثقة. اً نسمعه أن يكون كذب كلامٍ 

لا يُمكن أن و، اوواقعيّته الأخلاقة يعود إلى كلّيّ  في المقام رعياالمإنّ وعليه؛ ف

ينبغي أن تُرجّح المعايير الأخلاقيّة بل  ،له استثناءاتٍ نضع  ، أوخاصّةٍ  نحدّه بحدودٍ 

عند التعارض بين المعايير  يكون للأخلاق الدور الأهمّ ، بحيث دائماً  على كلّ شيءٍ 

فسوف  مطلقةً إذا كانت فالأخلاق لباقي المجالات،  هي الأخلاقيّة والمعايير التي

 .فقط ؤمّن المنافع الشخصيّةةً فسوف تُ تُؤمّن المنافع النوعيّة، وإذا كانت نسبيّ 

 قن ا  ا  

مجموعةً من الأمور ينبغي أن يُراعى فيه ـ  العلوم سائرك ـإنّ علم الأخلاق 

 هذه الأمور التي هي عبارة عن مجموعة منللوصول إلى الهدف الذي يرمي إليه، و

 ولذا قيل:  يّة مطلقة وكلّيّة؛الأخلاق أنّ المواضيعتُبينّ هي التي الواجبات والمنهيّات 

، وهذه الكلمة تحكي عن )يجب(كلمة  هاايا الأخلاقيّة تُصاحبإنّ جميع القض  ...

 .الضرورة، وينبغي أن تكون الضرورة كلّيّةً 

أنا لي الحقّ بالقيام بالعمل الفلاني، وأمّا أنت فليس لديك الحقّ ( : إذا قلتُ:اً ثانيو

وتقول: هذا الكلام متناقض؛ لأنّه يُناقض مبدأ ، فيُمكن لكَ أن تعترض )بذلك

لم  ،اً يّ كلّ  اً حيث إذا كان عملك قانونب ،تقوم بعملٍ  فالتعميم يعني أن عموميّة الأخلاق،
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عن مقامك  انتلفيخإنّ مقامي وموقعي  ، وقد أجيبُ أنا وأقول:اً يكن متناقض

، لكان هناك تناقض مختلفةً  قعالو لم تكن المقامات والمو ك، ولكن على كلّ حالٍ وموقع

إنّ جميع ، ف)ولكن أنا لا ينبغي أن أفي بقوليبقولك،  عليك أن تفيأنت (في هذه الجملة: 

الأفراد لهم حقوق متساوية في الظروف المتساوية، ونحن نتعهّد بحفظ حقوق الآخرين 

أن يكون الأفراد  فيلزم بمنافع الآخرين، ولا نعتنيولا يُمكن أن نُحقّق غاياتنا فقط 

 ن بالقيام بها في الظروف المتساوية.يمجازالآخرون 

 ،والبرهنة يّةً ومطلقةً، فسوف تكون قابلةً للاستدلال: إذا كانت الأخلاق كلّ اً ثالث

في الدين فالصدق . ذلكزئيّةً، فلن تكون قابلةً لولكن إذا كانت شخصيّةً وج

والكذب مذمومٌ، وقد ذُكرت بعض المواطن التي تُستثنى  ،الإسلامي المقُدّس ممدوحٌ 

من هذه القاعدة، ولكن ذلك ليس بمعنى النسبيّة؛ لأنّه لا يُبحث في الأخلاق عن قتل 

لأنّ نفس  قبيحٌ؛ وأو أنّ التكلّم حسنٌ أ ؟قبيحٌ  و، وهل هو عملٌ حسنٌ أالنفس مثلاً 

هو موضع  بل الظلم مثلاً للبحث الأخلاقي،  اً الموضوعات الخارجيّة ليست موضع

للظلم فحينها  اً البحث الأخلاقي وهو قبيح، وإذا رأينا أنّ هذا القتل للنفس مصداق

نفس قتل النفس هذا، قد ؛ ففهو حسنٌ  للعدل اً ، وأمّا إذا كان مصداقاً سيكون قبيح

فالظلم  اً إذ ؛للعدلمصداق  في زمانٍ آخرللظلم، و اً يكون في أحد الأزمنة مصداق

نفس أمّا  الموضوع الأخلاقيّ.كلّ واحد منهما هو من العناوين الانتزاعيّة، ودل والع

: بالأمس لم يكن هذا الشخص مثلاً  ،يُمكن أن تكون متغيرّةً فالمواضيع الخارجيّة، 

ناوين وليس هو الملاِك هو الع فبما أنّ  ؛وبناءً على هذا .اً ، ولكنّه اليوم أصبح جانياً جاني

، وكذلك ، ونرى أنّ العدل حسنٌ دائماً نعتقد بقبح الظلم دائماً نحن  نفس الأشياء، لذا

العديد من فالنسبيّة غير صحيحةٍ، ولدينا  اً إذ ؛في الصدق الملاِك هو العدل والظلم

بين شخصين، فإنّ االله  الإصلاحالشخص من أجل  إذا كذبالروايات التي تقول: 
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هو  همّ إلى نفس الصدق والكذب، بل المومن هنا نعلم أنّ الملاِك لا يعود  ،اً يكتبه صادق

 .)١(العنوان المُنتزع منهما

الكذب الذي يُقال فإنّ ومن الجدير بالذكر أنّه في خصوص موضوع الكذب، 

للعدل، وفي المقابل إنّ الصدق الذي يُؤدّي  اً يُعدّ مصداق حفظ أرواح الأبرياءبهدف 

 حتّى لو طابق الكلام الواقع. والجرح أو القتل هو مصداقٌ للظلمإلى الضرر 

ا وا ا ا  

ينبغي إلى حسن الفعل  اً إنّ التأمّل في آيات القرآن الأخلاقيّة يُبينّ لنا أنّه مضاف

إنّ ف ،اً أيض وصحيحٍ  خالصبدافعٍ لعمل الأخلاقي ا يكون الفاعل قد أقدم على هذا

إلى إرشاد الإنسان بأجمعها التعاليم الاعتقاديّة والعمليّة والأخلاقيّة في الإسلام تهدف 

أو حكمٍ  ولذا لا يُمكن الوصول من خلال اعتقادٍ غير صحيحٍ  ؛ل والترقّيكمانحو ال

والمراد من العمل الأخلاقي هنا هو  ،قيّمةٍ  غير شرعيٍّ أو خُلقٍ منحرفٍ إلى نتيجةٍ 

أكان له ثوابٌ في  سواءٌ  ،ي يكون له ثوابٌ في الآخرة حتماً العمل الذ :سن؛ أيالعمل الحَ 

من  ماً وقيِّ  اً نمن أجل أن يكون العمل حسَ وفي تصنيفٍ كليٍّّ « ومن هنا قيل: ؛الدنيا أم لا

إلى فئتين: العناصر الفاعليّة يُمكن لنا أن نُقسّم العناصر الضروريّة الناحية الأخلاقيّة، 

تلك الشروط التي تعود  والمراد من العناصر الفاعليّة هو الفعليّة أو العينيّة،والعناصر 

وأمّا العناصر الفعليّة والعينيّة، فهي الشروط والأوضاع  إلى الفاعل بنحوٍ من الأنحاء،

 ومستقلٌّ عن إرادة وعينيٌّ  التي ينبغي أن تكون في أحد الأفعال بما هو أمرٌ واقعيٌّ 

ل القاعدة الأساسيّة للفضيلة وع هاتين الفئتين من العناصر يُشكّ الفاعل ووضعه، ومجم

 .)٢(الأخلاقيّة التي ينبغي تحصيلها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣ص :فلسفه اخلاق [= فلسفة الأخلاق] ،أحمد ) عابدي،١(

 .٤٠ص :اخلاق اسلامى [= الأخلاق الإسلاميّة] ،مسعود وآذربايجاني، ،أحمد، ديلمي )٢(
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الفاعلي الحسن و ،لوحده وهنا سوف نذكر الآيات التي تُبينّ الحسن الفعلي

 :اً مع ي الحسُننوعَ  ه، وكذلك الآيات التي تُبينّ لوحد

 . الحسن الفعلي١

إلى  لعمل الإنسان فقط، ولا تتعرّض أصلاً  الكريم تتعرّض بعض آيات القرآن

# $ %& ' ) ﴿ المنشأ الفاعلي لتلك الأفعال، قال تعالى:  "

4 3 2 10 / . -, +  ففي هذه الآية لم يجرِ  .)١(﴾( * 

، وقد فسرّت بعض على الإشارة إلى العمل وحُسنهِ إنّما اقتصرالحديث عن الإيمان، و

وهو الأمر   ، عزّ وجلّ بالنظر إلى وجه االله )الزيادة(و ةبالجنّ  ) الحْسُْنى( التفاسير

 .)٢(نسبوا ذلك إلى أكثر المفسرّين والأعلى من نفس الجنّة، وقد الأهمّ 

 . الحسن الفاعلي٢

للإيمان،  نجد أنّ بعض آيات القرآن تُبينّ بأنّ الأجر الإلهي ليس إلاّ ثمرةٌ 

{ ~ ﴿ تعالى: هلوقكما في ، أصلاً  كيفيّة العملـ إلى  في المقام  ـتتعرّض   لاو

 ª  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± ° ¯® ¬ «﴾)ففي هذه الآية  .)٣

، كجزاءٍ على إيمانهم يعد االله تعالى الرجال والنساء من المؤمنين بثلاثة نعِمٍ عظيمةٍ 

 ،الجنّةة والمرغوبة في طيبوالمساكن ال ،في الجنان الجميلة ة: الحياة الأبديّ وهي كالتالي

 والرضا الإلهي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦آية :) يونس١(

 .١١٥، ص٣ج :المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزانظر: الأندلسي، عبد الحق بن عطية، ) ٢(

 .٧٢آية :) التوبة٣(
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 اً مع . الحسن الفعلي والفاعلي٣

إلى جنبٍ،  اً جنبتذكر العشرات من الآيات في القرآن الحُسن الفعلي والفاعلي 

ص السورة جميع لخِّ وبتعبير العلاّمة الطباطبائي: تُ  ،)العصر(ها سورة نيومن ب

# "!﴿ :)١( ات مقاصد القرآن في أوجز بيانتة وتجمع شُ المعارف القرآنيّ 

& % $'  / . - , + * ) (

إشارةٌ إلى هو والعمل الصالح  )،الحسن الفاعلي(الإيمان هو علامة ف .)٢(﴾0

مصداقان للأعمال  )التواصي بالصبر(و )التواصي بالحق(و ،)الحسن الفعلي(

العمل  :الصالحة، فهذان العملان هما من باب ذِكر الخاصّ بعد العامّ (أي

 هو )الصالح)، وعلّة ذلك التأكيد على هذين العملين (التواصي بالحقّ والصبر

  .كرّر القرآن ذكر هذا الأصل المُسلّم خمسين مرّةفقد وفي المجموع،  .يّتهماأهمّ 

 إنّ كتاب االله يُبينِّ  العلاّمة الطباطبائي في تفسير سورة العصر ما يلي: ذكروقد 

 وت انتقالٌ من دارٍ إلى دارٍ ...خالدةً مُؤبّدةً لا تنقطع بالموت، وإنّما المأنّ للإنسان حياةً 

من هذه الحياة وهي الحياة الدنيا، حياةٌ امتحانيّةٌ تتعينّ بها صفةُ الشطر  اً ويُبينّ أنّ شطر

 ويُبينّ أنّ مُقدّميّة هذه الحياة ة المؤُبّدة من سعادةٍ وشقاءٍ...الأخير الذي هو الحياة الآخر

لتلك الحياة إنّما هي بمظاهرها من الاعتقاد والعمل، فالاعتقاد الحقّ والعمل الصالح 

ويَتبينّ بذلك كلّه أنّ  كفر والفسوق ملاك الشقاء فيها...ملاك السعادة الأخرويّة وال

الحياة رأسُ مالٍ للإنسان يكسب به ما يعيش به في حياته الآخرة، فإن اتّبع الحقّ في 

 .)٣( رته وبُورك في مكسبه وأمن الشرّ قد ربحت تجاالعقد والعمل ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٥، ص٢٠ج :الميزان في تفسير القرآن ،محمّد حسين بائي،الطباط اُنظر:) ١(

 .٣ ـ١ةآي :) العصر٢(

 .٣٥٦ص ،٢٠ج :الميزان في تفسير القرآن ،محمّد حسين ) الطباطبائي،٣(
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لحُسن الفاعلي ضمن فالأصل الأساسي في المباحث الأخلاقيّة هو حفظ ا اً إذ

العمل الصالح أنّ منشأٌ للدافع الصحيح، وهو الإيمان كما أنّ  .الحسُن الفعلي

 يحكي عن ضرورة حُسن نفس العمل. ـ  الذي يطرحه القرآن ـ

��������������������������� �

التي الفئات الثلاثة من الآيات السابقة بين مع الجفي مقام ـ يمكن أن يقال 

 ﴾..." # $﴿ الآية الأولى:بأنّ  ـ: حول الحسُن الفعلي والفاعليتتحدّث 

إذا لم يُنجز تركّز على أنّه  ثقافة القرآن حين أنّ  في ،فقط تُؤكّد على حُسن العمل

؛ لأنّ العمل الذي لا يُصاحبه اً أخلاقيّ  حينئذٍ لا يُعدّ فإنّه  صالحة، ع نيّةٍ العمل م

ل وَّ ؤومن هنا يجب أن تُ  ؛وأخلاقيٌّ  هدفٌ ودافعٌ صحيحٌ، لا يُصاحبه تكاملٌ معنويٌّ 

 و العمل الصالح المُصاحب للإيمان.ه ـ المراد في المقام ـنّ : إالآية بهذا النحو

فقد ، ﴾...{ ~ � ¡ ¢﴿ ما يتعلّق بالآية الثانية:وأمّا 

هذه الآية تستند إلى محض إن  :سماحة الأستاذ الشيخ محمّد تقي مصباح اليزدي قال

الإيمان وتذكر النعم الإلهيّة العظيمة حتّى رضوان االله كأجر، والظاهر أنهّا مطلقة 

 .)١(أو عدمه صالحٍ  وأعمُّ من القيام بعملٍ 

بأنّ هذه الآيات تختصّ ببعض المواطن التي يكون  سماحته كذلك يعتقدهذا، و

لقيام ا التي لم تدع له فرصةبعض الظروف له الفرد قد آمن فيها ولكن حصلت 

على التقيّة، أو أنّه آمن قبل الظهر ثمّ مات قبل حلول وقت  اً بالعمل، أو كان مجبور

سيكون  إلاّ أنّهالصلاة، ومع أنّه لم يُوفّق للصلاة والصيام والحجّ وباقي العبادات، 

  من أهل الجنّة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٢ص، ١ج :الأخلاق في القرآن، محمّد تقي مصباح اليزدي،اُنظر: ) ١(
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 القرآنيّة والدينيّة، لكنّ تمسّكهذا الأمر صحيحٌ ومطابقٌ للمعايير  اً وقطع

غير صائبٍ، فهذه الآية هو برأينا  لحسن الفاعلي،ية المذكورة لبيان ابالآ سماحته

استمرارٌ للآية السابقة التي تذكر خمسة صفات للمؤمنين والمؤمنات، وفي نهاية الآية 

فصّل الآية التي هي مورد البحث ما تمّ إلى لطف االله بهم، ثمّ تُ  صغيرةً  تُشيرُ إشارةً 

h ﴿ تعالى: في قولهإجماله،   g fe d c b a

 m l k j i sr q p o n

{ z y x wv u t﴾)١(. 

آية سورة التوبة  والواردتان في ـفي المقام  ماحولهنبحث  نااللت انفالآيتومن هنا 

لي الحسُن الفع :تُوضّحان مبدأين أساسيين ومهمّين في الأخلاق (أي ـ  )٧٢و  ٧١(

 .موسّعوالحسُن الفاعلي) بنحوٍ 

 نُّ ا وا ا ا ا  

الحسُن الفعلي والفاعلي في القرآن  مبدأيإنّ التأمّل في آيات القرآن يُوضّح أنّ 

في الآيات التي  اعتبارهما مستقلّين، سواءٌ  يُمكن فصلهما عن بعضهما البعض ولا

فيها، وهنا  تهما مع بعضهما البعض أم في الآيات التي ورد كلٌّ منهما على حدةٍ بيّنَ

سوف نأتي بالآيات التي تأمر بالأفعال الحسنة أو تنهى عن الأعمال القبيحة 

 :اً الإيمان والعمل الصالح مع مبدأيوحسب، أو التي تُشير إلى 

١ .﴿ U T S R  Q P O N M L K

[ Z Y XW V﴾)٢(. 

ونهيٌ عن الفعل القبيح، وفي  خلاقيّة هناك أمرٌ بالعمل الحسنمن الناحية الأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧١آية : ) التوبة١(

 .٩٠آية :) النحل٢(
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، وقد جاء اً من مصاديق ذلك أيض اً هذه الآية يذكر االله ضمن بيانه لهذه الحقيقة عدد

ولى يأمر االله فيها عباده بالعدل والإنصاف الآية الأُ  في تفسير الآية أعلاه ما يلي:

لدّنيا، في التّعامل، والقضاء والحكم، وشؤون الدّين وا ،في كلّ شيءٍ  مطلقةٍ  بصفةٍ 

إلى  وسلوك الإنسان مع نفسه ومع غيره (وأفضل الإحسان وأعلاه الإحسان

بصلة الأرحام  :أي ؛بإيتاء ذي القربى أيضاً  ويأمر االله في هذه الآية ،المسيء)

 ،ق عليهم. وبعد أن أمر تعالى بثلاثةٍ ة والعطاء والتّصدّ والأقارب، بالزيارة والمودّ 

كالزّنى والسرّقة وشرب المسكر  :الشيء المُحرّم والفحشاء: وه .١ نهى عن ثلاثةٍ:

ي: البغ .٣ المنكر: وهو ما قبّحه الشرّع والعقل. .٢ وأخذ أموال النّاس بالباطل.

 .)١(ظلم النّاس والاعتداء عليهم

٢ .﴿ « ª © ¨ § ¦¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ } | {

´  ³ ² ± قد بينّ االله تعالى في هذه الآية بالصراحة ف .)٢(﴾¬® ¯ ° 

وبنحوٍ ظاهرٍ وواضحٍ الملاِك والمعيار، وهو أنّ أمر االله لا يُمكن أن يتعلّق بالأمور 

، فلن يتعلّق أمر االله )حسنٌ فعليٌّ (القبيحة؛ لذا نقول: إذا كان هناك فعلٌ لم يكن فيه 

 .اً أخلاقي يكون فعلاً  لنبالتالي فبه، و

٣ .﴿ S R Q P X  W V U T

a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾)٣(. 

٤ .﴿K J I H G F E﴾)٤(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٧، ص١٤ج :التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،وهبة الزحيلي،اُنظر: ) ١(

 .٢٨آية :) الأعراف٢(

 .١٥٧آية :) الأعراف٣(

 .١٩٩آية :) الأعراف٤(
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على منشأ ـ  التي أشارت إلى ما سبق أيضاً   ـفي بعض الآيات كما تمّ التأكيد 

Z Y ] \ [ ﴿ ة بحُسن العمل، قال تعالى:وصيّ ال، علاوة على العمل

 j i h g f ed c b a ` _ ^

k﴾)١(. 

وذلك للإشارة إلى أنّ  ؛تمّ تقديم العمل الصالح على الإيمان ففي هذه الآية

تمّ تقديم الإيمان فيها على  وهناك موارد عديدة .العمل هو النتيجة النهائيّة للإيمان

بأنّ الإيمان عملُ القلب، وهو في الواقع مُقدّمٌ على العمل  كي نفهموذلك ل ؛العمل

 اً إذ  ذيل هذه الآية الشريفة ما يلي:التفاسير في هذا، وقد ورد في أحد .الخارجي

الإنسانيّ إلى بغيته من خلقه،   جناحان اثنان للطائر القدسيّ   الصالحات  فالإيمان وعمل

 .)٢(د الآخر ويزيده رقيّاً وكمالاً كلٌّ يُؤيّ 

 البيان العُقلائي للموضوع

،وابٌ ثإنّ العمل الأخلاقي يُطلق على العمل الذي يترتّب عليه   أخرويٌّ

 فحتّى منعلى هذا الارتباط، وبدون هذا الانسجام  اً والتعاليم الدينيّة تؤكّد أيض

أن يُقال في مقام التبيين يُمكن  ولذا قيل: ؛نتيجةٍ  الناحية العقليّة كذلك لن تحصل أيّ 

يّة نّ الدافع للعمل الإرادي وحرّ إ :ضرورة الحُسن الفعلي للعمل الأخلاقيالعقلائي ل

 يّة والكيفيّة ومن ناحية الشكلتنبع من نفسه، وهي تتبع من الناحية الكمّ  الإنسان

دافع الفاعل؛ يعني في الواقع دافع الفاعل هو لوالخصائص الزمانيّة والمكانيّة وغيره 

كلّ فالذي يمنح العمل شكله وروحه، وبالتالي فلا يُمكن القيام بأيّ عملٍ بأيّ دافعٍ، 

في الامتحان  كسب التوفيقمن الأعمال، فلا يُمكن  اً خاصّ  اً دافعٍ يتناسب ويُسانخ نوع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٧آية :) النحل١(

 .٤٧٦]، ص١٦ج [ :الفرقان في تفسير القرآن ،محمّد ) الصادقي الطهراني،٢(
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استجلاب رضا االله لا و، في المنزلزيارة الكعبة  بالجلوس لا والعلمي من خلال النوم، 

في فلسفة فقد تمّ الاهتمام  ؛ومن هنا .من خلال التعدّي على حرمة الآخرين وأموالهم

ينيّة والآثار افعه، وكذلك بالماهيّة العولفاعل ودبالوضع النفسي لالأخلاق الإسلاميّة 

 .)١(الواقعيّة للعمل

التي مِلاكها  )أصالة الفاعل( دارسلم تباع المطلقيصح الالا  ؛وبناءً على هذا

التي مِلاكها نفس  )أصالة العين(لا يُمكن القبول بـكما ، فقط البُعد النفساني للفاعل

التي تسعى نحو تكامل ـ العمل الخارجي، لأنّه في هذه الحالة ستتراجع الأخلاق 

من التقرّب من االله سيُؤدّي ذلك  ، وبدلاً وتتقهقر ـ الفاعل في ظلّ العمل الصالح

 عد عنه.إلى البُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢ص :اخلاق اسلامى [=الأخلاق الإسلاميّة] ،آذربايجاني، مسعود، وأحمد، ى) ديلم١(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

دساا   

 وان ا ورةّإ  

  

، »إلهيّة الدوافع«والمهمّة في الأخلاق القرآنيّة هو  الأُسس الرئيسيّةإنّ أحد 

¯ ﴿: من قبيل قوله عزّ وجلّ فة، تعابير مختلبالقرآن بهذه الحقيقة وصى أحيث   ®

. وجميع آيات )٤(﴾Z Y﴿ )٣(﴾Ì Ë﴿و )٢(﴾k j﴿و )١(﴾°

، ه تعالىعن غير هعادبإتحريك الإنسان نحو االله و إلىجه بنحوٍ من الأنحاء القرآن تتّ 

على ذلك في أربعة  تأكيداً كبيراً  أكّد كمااه نحو االله، الاتجّ بالقرآن الكريم  أوصىوقد 

 كالتالي:، وهذه الأعمال والمواضيع الأربعة هي مواطن

 . الهجرة١

على   ـفي الآيات التي تطرح بحث الهجرة  )في سبيل االله(قيد لقد ذُكر في القرآن 

» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴿ :من قبيل قول تعالى، في تِسع آياتٍ  ـ الأقلّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٠آية :) النساء١(

 .١٣٨آية :) البقرة٢(

 .٥٢آية :) الأنعام٣(

 .١٦آية :) المائدة٤(
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 ÉÈ  Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹ ¸¶ µ ´

Í Ì  Ë Ê﴾)١(. 

°﴿جاء فيها قيد  كما، ينفي هذه الآية مرّت )الهجرة(قد ذُكرت ف  ¯ ®﴾ 

على مراعاة الأخلاق في  مؤكّدٍ  وهذا أفضل دليلٍ المرّتين، كلتا في  ﴾¾ ¿﴿و

  .موضوع الهجرة

كلّ هجرةٍ لغرضٍ دينيٍّ مِن: طلبِ  :وقد جاء في تفسير الآية المذكورة ما يلي

، أو جهادٍ، أو فرارٍ إلى بلدٍ يز في الدنيا،  اً وزُهددادُ فيه طاعةً، أو قناعةً علمٍ، أو حجٍّ

أدركه الموت فأجره واقعٌ على  ورسوله؛ وإن رزقٍ طيّبٍ، فهي هجرةٌ إلى االله ابتغاءَ  أو

 .)٢(تعالى االله

 . الجهاد٢

 )اً إلهيّ  اً دافع(إنّ أحد المواضيع التي أكّد فيها القرآن على لزوم كون الدافع فيها 

في الآيات  ﴾® ¯ °﴿أعداء الإسلام، فقد ورد قيد  مسألة الجهاد والقتال ضدّ 

مرّة،  ٣٥ما يقرب من  )قتل(أو  )جهد(جاءت ضمن مادّة  سواءٌ  ،المتعلّقة بالجهاد

¤ ¥ ¦ § ﴿ :قول تعالى من قبيل  £ ¢ ¡ �

¬ « ª © ¨﴾)٣(. 

 ،والحصول على الوسيلة ،وترك المعصية ،من الإيمان لاً قد عدّت هذه الآية كُ و

º « ¼ ½ ¾ ﴿ للفلاح، كذلك قال تعالى: شروطاً  ،والجهاد الخالص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٠آية :) النساء١(

 .٤٥، ص٤ج :محمّد بن يوسف، البحر المحيط في التفسيرالأندلسي، ) ٢(

 .٣٥آية :) المائدة٣(
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 Ì  Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿

Ï Î Í﴾)مرّتين،  )الجهاد(فت للنظر في هذه الآية أنهّا ذكرت بحث واللاّ  .)١

½﴿وفي كلتا المرّتين اشترطت أن يكون   ¼ »﴾. 

 . الإنفاق٣

شرط بإنّ أحد المواضيع التي أكّد عليها القرآن بنحوٍ استثنائي هو الإنفاق 

أحد الفضائل وكما هو معلوم فإنّ  الواجب، الإنفاق المستحبّ أم اءٌ سو ،خلاصالإ

هو أحد الرذائل الأخلاقيّة، ومع والبخل يقابله الأخلاقيّة هو الجود والسخاء، و

للسخاء، وفي المقابل يُضعفها البخل بنفس النسبة، الإنفاق تتقّوى الشجرة الطيّبة 

 .اً إلهيّ  اً دافع وهذه الآثار سوف تظهر فقط في حال كان الدافع للقيام بهذا العمل

يأتي إلى  )االله(نجد أنّه كلّما طُرح هذا المفهوم في أيّ آيةٍ من القرآن، فإنّ قيد  ؛ومن هنا

 )٤(﴾ç æ﴿و)٣(﴾[ ^ _﴿و )٢(﴾S R Q﴿من قبيل:  جانبه،

« ¼﴿و  º﴾)القرآن بل من قِ تأكيدات هذه الو، )٦(﴾& '﴿و )٥

¬ ® ﴿ ل تعالى:وقفيتُبرز أهميّة رعاية الإخلاص في الإنفاق، الكريم 

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´  ³ ² ± ° ¯

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٤) النساء: آية١(

 .٢٦١آية) البقرة: ٢(

 .٢٧٢) البقرة: آية٣(

 .١٧) التغابن: آية٤(

 .٩٩) التوبة: آية٥(

 .٢٦٥آية :) البقرة٦(
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¾ ½ ¼﴾)١(. 

 . العبادة٤

التي تمّ الاهتمام  وصاياالإنّ ابتعاد العبادة عن الشرك والرياء وإخلاصها هو من 

O N M L K ﴿ بها والإصرار عليها في القرآن، من قبيل قول تعالى:

T S R Q P﴾)وأيضاً قوله:  .)٢﴿ p o n m l k j i h

x w v ut s r q﴾)٣(. 

 اً الدافع لها إلهيّ  بشرط أن يكونبالعبادة وأدائها  اً شديد اً قد أظهر القرآن اهتمامو

ببعض أدّى  بل القرآنذا التأكيد الكبير من قِ وبدون أيّ شائبة شركٍ، ونفس ه اً محض

 ،لى الفهم الخاطئ لبعض الأعمال الدينية لسائر الفرق وكيفيّتهاإالفرق الإسلامية 

فالعبادة والعبوديّة  ،يّة الإخلاص في العبادة واضحٌ سبب أهمّ و .موهم بالشركفاتهّ 

العبادة مع الرياء،  دّيتْ وإرساء العلاقة معه، فإذا أُ  من أجل القرب من االله ليسا إلاّ 

 إلىاالله وحسب، بل ستفصلنا عن االله وتُقرّبنا  إلىلن تُقرّبنا  فلا يقتصر الأمر عن أنهّا

 الشيطان، وهذا نقضٌ للغرض من تشريع العبادات.

 آنا وا  

في  الأخلاقيّةالأصول  إنّ إمعان النظر في آيات القرآن يُبينّ بأنّ أحد أهمّ 

نجد أنّ سعي القرآن في هذا الصدد حيث و االله، الإنسان نح جذب هوالقرآن، 

ن الدوافع غير الإلهيّة وإثبات عدم قيمة تلك الدوافع، عالإنسان  إبعادبٌّ على مُنصَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٢آية :) البقرة١(

 .٢آية :) الزمر٢(

 .٥آية :) البيّنة٣(



 ١٧٩  ....................................................  ضرورة كون الدوافع إلهيةًّ  القسم الثاني/ الفصل السادس:

العديد من الآيات التي تُشير إلى دور الدوافع الإلهيّة في أعمال  وذلك من خلال

 تحت ثلاثة عناوين: لها أن تندرجيُمكن التي الإنسان، و

 باع الرضا الإلهي. اتّ ١

باع رضا االله، حيث معيار اتّ  هو لا بديل لها في القرآن الكريمإنّ أحد القِيم التي 

 باع رضا االله، ونحن بدورنا سنذكر هنا آيتين فقط:يات لاتّ الآفي بعض  اً مديحنجد 

 ١ .﴿ / . - ,+ * ) ( ' & % $ # " !

وهم « في ذيل هذه الآية:الوارد قال محي الدين بن عربي في تفسيره وقد  .)١(﴾0

 .)٢(» الذي هو جنّة الصّفات...االلهبعوا رضوان اتّ 

 ]٢[. ﴿ ^ ] \ [ Z Y X W V U

f e d c b a ` _﴾)٣(. 

د الدافع الإلهي والتحرّك وجوليمنح االله تعالى في هذه الآية االله ثلاثة امتيازات 

 :هيو، هذا الدافععلى بناءً 

 . الهداية إلى سُبل الأمن والعافية.١

 إلى النور.الوصول . الخروج من الظُلمات و٢

 . الهداية إلى طريق الصواب.٣

ما مع بعضها  اً هذه الامتيازات الثلاثة، تتلازم نوع ومن الجدير بالذكر أنّ 

 .فيما بينها وترتبطالبعض، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٤آية :) آل عمران١(

 .٢٣٦، ص١ج :تفسير القرآن الكريم ،محيي الدين بن عربي،ا) ٢(

 . ١٦آية :) المائدة٣(
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 بالصبغة الإلهيةّ الاصطباغ. ٢

بأنّ الشخص الذي يصطبغ بالصبغة الإلهيّة هو الشخص  الكريم القرآنيعتبر 

m lk j ﴿ ، قال تعالى:فقط الذي يتحرّك في إطار الإسلام وبدافعٍ صحيحٍ 

u t s rq p o n﴾)١(. 

التي وَجّهتها  بعد الدّعوة بعض المفسرّين في تفسير هذه الآية ما يلي: ذكروقد 

بشأن انتهاج طريق جميع الأنبياء، أوّل آيةٍ في بحثنا تّباع الأديان الآيات السابقة لا

، وهي صبغة التوحيد »صبغة االله«غير  ـ دينٍ  :أيـ  بترك كلّ صبغةٍ  تأمرهم جميعاً 

والإيمان الخالص، وبهذا أمر القرآن بالتخليّ عن الصبغات العنصريّة والطائفيّة 

ثم تضيف الآية:  ،غة االلهقة، والاتجّاه نحو صبوالذاتيّة وعن كلّ الصّبغات المفرِّ 

﴿q  p o n m﴾٢(؟(. 

لدوافع ل عدم امتلاكهمأفراد باقي المناهج والمدارس بسبب  ن ينتقدإنّ القرآ

 .على أساس هذه الدوافع، ويُوصيهم بأن يُصلحوا أنفسهم الإسلاميّة الطاهرة

 . قبول العمل مع النيةّ الخالصة٣

 ثقافةإنّ الإنسان الذي لا يقع تحت سيطرة الشيطان وأهواء النفس، يُسمّى في 

الباطنيّة أم  سواءٌ   القرآن بالمتّقي، فالشخص الذي لا يقبع تحت نفوذ قوى الباطل ـ

 .)٣(﴾m l k j i﴿ولذا يقول القرآن:  ؛ـ يتمتّع بالدافع الإلهي ةالخارجيّ 

التي تُفيد الحصر،  )إنّما(ومن الجدير بالذكر أنّه في هذه الآية تمّ استعمال كلمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٨آية : ) البقرة١(

 . ٣٩٧، ص١جفي تفسير كتاب االله المنزل:  الأمثل ،ناصر مكارم الشيرازي،اُنظر: ) ٢(

 .٢٧آية :) المائدة٣(



 ١٨١  ....................................................  ضرورة كون الدوافع إلهيةًّ  القسم الثاني/ الفصل السادس:

 ،ينيدلّ على أنّ االله لا يقبل العمل الطاهر إلاّ من الأشخاص الطاهرين والمتقّ وذلك 

والذين يتمتّعون بالدافع الصحيح، وبالتالي فالآيات التي تُقرّب الإنسان إلى أيّ 

 ده عن الفسق والمعاصي، تمُثّل أحد توجيهات القرآن المهمّة.نوعٍ من التقوى وتُبع

 براز المحبة في التعبير بـ(إرادة وجه االله) إ. ٤

لفظ عبرّت ب قد بهدف جعل الدوافع (إلهيّة)زلت إنّ العديد من الآيات التي ن

إذا كان بمعنى الصورة الله تعالى إلى ابالنسبة  )للوجه(لا معنى  اً ، وقطع)الوجه(

الآيات  ىحدإو ،تأويلهاالموارد التي ينبغي من  عليه فإنّ هذه العباراتو ؛المادّيّة

É ﴿ :تعالى قوله يالتي تُشير إلى هذا الهدف، ه  È  Ç Æ Å Ä

Ì Ë Ê﴾)وميل عددٍ من الفقراء  ^الأنبياء ةبعد بعثفإنّه  .)١

فة من عهذه الطبقة المُستض الأنبياءُ  والمظلومين إليهم، يُريد الأغنياء والظلمة أن يُبعدَ 

إيّاك  :هبأنّ  |ولذا نجد أنّ القرآن يحُذّر رسول الإسلام الأكرم ؛الناس من حولهم

وقد  .اً ستُعتبر أنت ضمن الظالمين أيض هذه المجموعة، وإلاّ  كلامأن تقع تحت تأثير 

 ، وهوصلاح الدوافعلإ يدخل إلى القلب اً استُعمِل في هذه الآية تعبيرٌ لطيفٌ جدّ 

من قبيل: ، أخرى، كما استُعمِل في بعض الآيات تعابير ﴾Ì Ë﴿ :قوله

﴿v u t﴾)و ،)٢﴿<  )٥(﴾Ò Ñ Ð﴿و ،)٤(﴾: ; >﴿و ،)٣(﴾; 

 ابير المشابهة.ن التعوغيرها م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٢آية :) الأنعام١(

 .٣٨آية :) الروم٢(

 .٩ آية :) الإنسان٣(

 .٢٠ آية :) الليل٤(

 .١١٢ آية :) البقرة٥(
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  ادا  ﴿ََُْونَ وُُ﴾؟  

مور التي من الأ اً عدد ﴾...È Ç Æ Å Ä﴿لقد ذكر المفسرّون في ذيل آية 

إلى جانب النبيّ تُقاوم لمجموعة التي بقيت ثابتةً وهي ا تمجيدالأحيان بتتعلّق أغلب 

 في مقام توضيحين احتمالين ، وقد أعطى أحد المفسرّ إلهيّة طاهرةافع ودوكانت تتحلىّ ب

 :قالف، اً  يُمكن أن يكون صحيحالاحتمالين من ، وكلٌّ ﴾Ì Ë﴿قوله تعالى: 

 ، وهو من وجهين: التأويل  بدّ منلا   فثبت [بعد بطلان عدّة نظريّات في تفسير الآية] أنّه

إلاّ أنهّم يذكرون لفظ الوجه  ،يريدونه :المعنىو ،﴾Ì Ë﴿ :الأوّل: قوله

 هذا وجه الدليل.و ،هذا وجه الرأي :قالللتعظيم، كما يُ 

أن يرى وجهه، فرؤية الوجه من لوازم المحبّة،  أحبّ  اً من أحبّ ذات نّ إوالثاني: 

 .)١(كنايةً عن المحبّة وطلب الرضا فلهذا السبب جعل الوجه

 اً سبيلان قرآنيّان لجعل الدافع إلهيّ 

 :هماو، لقد اهتمّ القرآن بأمرين مهمّين من أجل جعل الدوافع إلهيّةً 

���������������������� �

مع بيد االله، وهي من العزّة والقدرة والمُلك وغيرها  نّ كلاً بعد الإيمان بأ

تزول أرضيّة الشرك والرياء  العمل بها سوفو الالتفات إلى الآيات التي بحثناها

معة والرذائل التي من هذا القبيل، وسيحصل للإنسان الاستعداد لقبول والسُّ 

 الأصيلة.التوحيد الخالص وقبول أنواع الفضائل والقِيم الإنسانيّة 

في البداية يُبينّ ف ثلاثة أساليب لتهذيب الأخلاق، +يذكر العلاّمة الطباطبائي

طريقة الفلاسفة اليونانيّين (الاهتمام بالفوائد الدنيويّة لفضائل الأخلاق)، وبعد ذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤٢، ص١٢ج :الكبير، التفسير بن عمر محمّداُنظر: الفخر الرازي، ) ١(



 ١٨٣  ....................................................  ضرورة كون الدوافع إلهيةًّ  القسم الثاني/ الفصل السادس:

(الاهتمام بالآثار  :وهو ؛يذكر الأسلوب الذي ينقله القرآن عن الأنبياء السابقين

الأخرويّة لتهذيب الأخلاق)، ثمّ في المرحلة الثالثة يتعرّض إلى تهذيب الأخلاق 

أساس أخلاقه على التوحيد بنى القرآن  أنّ يرى حيث بالأسلوب الخاصّ بالقرآن، 

الإنسان بالرذائل، فلا تبقى ث روح فهو يعمل ـ من البداية ـ على أن لا تتلوّ  ،الخالص

الرفع يعتمد على فأساس الأخلاق في القرآن  وعليهعلى التخلّص منها، حاجة للعمل 

يعمل القرآن على جعل الدوافع إلهيّة بشكلٍ أساسي وجذري  آخر:لا الدفع، وبتعبيرٍ 

وأنّ له  ، الملك الله قد تكرّر في كلامه تعالى: أنّ  :&لوقي تزلزله رياح العواصف. لا

، اً مرار هوقد مرّ بيان ،وأنّ له ما في السماوات والأرض ،ملك السماوات والأرض

دونه  ءٍ مِن الموجودات استقلالاً  لا تُبقي لشيـ كما هو ظاهرٌ ـ وحقيقة هذا الملك 

ء إلاّ وهو سبحانه المالك لذاته ولكلّ ما لذاته،  واستغناءً عنه بوجهٍ من الوجوه، فلا شي

 وفعلاً  اً ووصف اً يُوجب سقوط جميع الأشياء ذاتوإيمان الإنسان بهذا الملك وتحقّقه به 

عنده عن درجة الاستقلال، فهذا الإنسان لا يُمكنه أن يريد غير وجهه تعالى، ولا أن 

أو  ،ءٍ  ءٍ، أو يركن إلى شي ، أو يلتذّ أو يبتهج بشياً ء، أو يخاف أو يرجو شيئ يخضع لشي

 .)١(غير وجهه تعالى... ء، إلى شيض أو يفوّ  ،ء م لشيأو يسلّ  ،ء يتوكّل على شي

: هو إلهيّةً فأحد الأمرين الذين يقوم القرآن بعملهما لجعل الدوافع  ؛لذلك

وأمّا الثاني: فيُعرّف القرآن الدنيا والأمور الجذّابة فيها ، )إيجاد التوحيد الخالص(

وزينةٌ)،  ،وغرورٌ  ،ضٌ رَ وعَ  ،لهوٌ ا لعبٌ وخيال وأمثال ذلك (بأنهّا قصيرة الأمد وبأنهّ 

وسوف نتعرّض هنا إلى بعض  الآخرة.في ويرى بأنّ الحياة الحقيقيّة هي الحياة 

 .هذا الهدف وراءالآيات التي سعت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٩، ص١ج :الميزان في تفسير القرآن ،محمّد حسين الطباطبائي، اُنظر:) ١(
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E ﴿ يقول االله عزّ وجلّ: . تزيين ما على الأرض،١  D C B A @

J I H G F﴾)اً القرآن مرار إنّ أحد الألفاظ التي استعملهاف .)١ 

ما يلي: ك، وقد جاء في التعريف اللغوي للزينة )الزينة(لوصف الحياة الدنيا لفظُ 

 ومن هنا فالحياة بنظر القرآن هي عبارة عن زخرفةٍ  ؛)٢(»زخرفهوزان الشيء: حسّنه «

، وخصوصيّة زينتها أنهّا تجذب الإنسان، ولكن النقطة الجديرة بالدقّة، هي أنّ وزينةٍ 

التي ليس له واقعيّة في الخارج، بل هو نوعٌ من الزينة  فيها الإنسانإليه ينجذب  ما

ع بها، فاالله عزّ وجلّ ويخُدَ  حقيقةً يعدّها الإنسان  ولكنّ  ،إلاّ مجرّد وهمٍ وخيالٍ  ليست

زيّن الأشياء التي على الأرض للإنسان، وجعل فيها ما يجذبه إليها، وذلك لكي 

في بعض  لا سيّما فلو لم تنطوِ الأمور الدنيويّة على الجمال وقوّة الجذب ـ يمتحنه،

لما أمكن امتحان إيمان الإنسان واختباره، فعلى  المفاصل المهمّة في الحياة الدنيا ـ

سبيل المثال: لا يُمكن للمرأة العجوز القبيحة الشمطاء أن تكون وسيلةً للامتحان 

 الأخلاقي للرجل!

 القد عرّف القرآن حقيقة الحياة في الدنيا بأنهّ  دنيا سريعة الانقضاء:. الحياة ال٢

تُبدي نفسها التي عبارةٌ عن الواقعيّة  )العَرَض(، وفي أربعة مواطن على الأقلّ  )عَرَضٌ (

، على الأمور التي لا تبقىفي معاجم اللغة  )العَرَض(كلمة ت قطلِ ، وقد أُ وتزول بسرعةٍ 

، قال ، ونُشير هنا إلى إحدى هذه الآيات)٣(»بدا ولم يَدُم ؛[هذا الأمر] عَرَضَ « :فقيل

̈  © ª » ¬ ®  ...﴿ :تعالى § ¦﴾)٤(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧آية :) الكهف١(

 .٢٩٦ص :منجد الطلاّب[البستاني، فؤاد أفرام]، ) ٢(

 .٤٨٦ص :نفسه) المصدر ٣(

 .٩٤آية :) النساء٤(



 ١٨٥  ....................................................  ضرورة كون الدوافع إلهيةًّ  القسم الثاني/ الفصل السادس:

وبالالتفات إلى المعنى اللغوي للعَرَض، يُصبح معنى الآية السابقة كالتالي: أنتم في الدنيا 

 لا يدوم.و تذهبون نحو الشيء الذي يُبدي نفسه ويزول بسرعةٍ 

إنّ أحد التحذيرات التي أطلقها القرآن عدّة  الدنيا مصدر الخداع:. الحياة ٣

مرّاتٍ، هو خداع الدنيا، وبالطبع فإنّ الأفراد سيتعرّضون لهذا الخداع عند أدنى 

a﴿، قال تعالى: غفلةٍ   ` _ ^ ] \﴾)١(. 

  ما يَغُرُّ الإنسان  رُورُ: كلّ فَالغَ « ما يلي: )الغرور(تعريف مقام يقول اللغويّون في 

ينَ   إذ هو أخبث ؛انسرّ بالشيطقد فُ ، و شيطانٍ و وشهوةٍ   جاهٍ و  مالٍ   من ا لمِ  ؛بالدّنيا، و الْغَارِّ

بحيث إذا  ،اً جدّ  ابة في الدنيا متنوّعةٌ إنّ الأمور الجذّ و .)٢(»لدّنيا تَغُرُّ وتضرّ وتمرّ ا قيل:

وبمعرفةٍ عميقةٍ، قد يُصاب بالغفلة، وهو ما سينتج  يتمتّع الإنسان بإيمانٍ متجذّرٍ 

 عنه الانخداع بالدنيا.

 )اللهو(لقد استُعمل وصف  اللهو واللعب صفتان من صفات الدنيا: .٥و  ٤

وقد قُدّم  لتوصيف الدنيا في القرآن، بجانب بعضهما البعض أربعة مرّاتٍ  )اللعب(و

على  )اللهو(، وفي المقابل قُدّم وصف في ثلاثة آياتٍ  )اللهو(على  )اللعب(وصف 

r q ﴿ ا هذه:ينول االله عزّ وجلّ حول خاصيّة الديق ،واحدةً  مرّةً  )اللعب(

� ~ }| { z y x  wv u t s﴾)٣(. 

فلان: إذا كان فعلُه   لَعِبَ « بالنحو التالي: )اللعب(وقد فسرّ الراغب الأصفهاني 

 .)٤(»اً صحيح اً غير قاصدٍ به مقصد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٥آية :) آل عمران١(

 .٦٠٤ص :مفردات ألفاظ القرآن الحسين بن محمد، ) الراغب الأصفهاني،٢(

 .٣٢آية :) الأنعام٣(

 .٧٤١ص :مفردات ألفاظ القرآن الحسين بن محمّد، ) الراغب الأصفهاني،٤(
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 اً لم يختر هدففهو فالشخص الذي يجعل الدنيا هدفه ومقصده،  ؛هذاوبناءً على 

، ومثله كمثل الطفل الذي يتسلىّ بالألعاب الطفوليّة، فلا خبر لديه عن اً صحيح

بالأعمال  إذا لم يُفكّر في حياته الدنيويّة إلاّ  لإنسانفا ؛ومن هنا .الواقعيّات التي حوله

 انشغل باللعب.يكون كمن وف اليوميّة الاعتياديّة، فس

هْوُ: ما يشغل الإنسان عماّ يعنيه «وأمّا اللهو فقد جاء في تعريفه ما يلي:  اللَّ

له في حياته الدنيا، ولم يسعَ إلاّ من أجلها،  اً إذا جعل إنسانٌ الدنيا هدفو ،)١(»ويهمّه

ففي الواقع يكون قد تخلّف عن الهدف المهمّ والمصيري (الترقّي والتكامل 

؛ لأنّ الدنيا التي ينبغي أن )اً لهو(ويُسمّي القرآن هذا النوع من الجهد  المعنوي)،

للوصول إلى المقامات العالية والكمالات الإنسانيّة، صارت هي  نستخدمها كوسيلةٍ 

 :وبتعبير القرآن يجعل الإنسان بلا قيمةٍ  ، وهذا التوجّه نحو الدنيااً وهدفبنفسها غايةً 

﴿1 0 / . -,﴾)٢(. 

في  اً الإشارة إلى أنّ العلاّمة الطباطبائي أورد هذا البحث مرّتين أيضوتجدر 

 إحداهما بنحوٍ مفصّلٍ، والأخرى بنحوٍ مختصرٍ. ؛كتابه الميزان في تفسير القرآن

ا  

على توفير البُنيان ـ من أجل إيجاد الدافع الإلهي وتقويته ـ لقد عمل القرآن 

القويّ (التوحيد الخالص)، كما عمل بالإضافة إلى ذلك على ازدراء الدوافع 

ياة الحأنّ ازيّةٌ، وياة الدنيا هي حياةٌ مجَ ضمن هذه الرؤية بأنّ الح كما بينّ الأخرى، 

وأنّ  )،زينة(كذلك هذه الحياة المادّيّة على أنهّا وعرّف  الآخرة هي الحياة الحقيقيّة،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٤٨ص :نفسه) المصدر ١(

  .٤٤الفرقان: آية )٢(



 ١٨٧  ....................................................  ضرورة كون الدوافع إلهيةًّ  القسم الثاني/ الفصل السادس:

، سريعة الزوال وسلعة خدّاعة )عَرَضٌ (ورها الجذّابة ليست واقعيّة، وعلى أنهّا أم

 اً دافع«؛ وفي المقابل إذا كان الإنسان يمتلك اً ولعب اً وأنّ السعي نحوها ليس إلاّ لهو

عم والإمكانات التي في الدنيا صبح لجميع النِّيوف في هذه الحياة الدنيا، فس» اً إلهيّ 

 .اً راقي اً معنىً ومفهوم





  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ا ا  

   اق ا ّ اآن

  

         وّلا ا:  

        :ما ا  

        ا ا:  

        اا ا:  

 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ا اوّل

اا  نما   ا  

  

بيان اهه هو فاتجّ هذا الكتاب أمّا تختصّ أغلب الكتب الأخلاقيّة ببيان المفاهيم؛ 

 وقد وردت هذه المفاهيم ،اً كبير اً المفاهيم الأخلاقيّة التي يؤكّد القرآن عليها تأكيد

كتاب في الوارد  )جنود العقل والجهل(في الحديث الشريف المشهور بحديث  اً أيض

المفاهيم الأخلاقيّة  أمّهات سنكتفي ببيان ول الكافي، وبسبب ضيق المقام هناأص

على  بناءً ، ونترك للقرّاء المحترمين فهم المفاهيم الجزئيّة والفرعيّة لها عامّةوالأصول ال

 ات.هذه الكلّيّ 

هذا القسم هي أنّ كلّ  بداية الحديث عنوالنقطة التي تجدر الإشارة إليها في 

 إنسانٍ لديه في حياته الدنيويّة أربعة أنواع من العلاقات: 

 العلاقة مع االله تعالى. -١

 ناس الآخرين.العلاقة مع ال -٢

 العلاقة مع نفسه.  -٣

 العلاقة مع الطبيعة.  -٤

: الحالة ، هماحالتين إحدىوكلّ واحدةٍ من هذه العلاقات لا تخرج عن 

 أنواع. ثمانيةفيكون مجموع هذه العلاقات  الحالة السلبيّة،الإيجابيّة، و
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وسيتعرّض القسم الثالث من هذا الكتاب إلى بيان هذه الأنواع الثمانية من 

ة علاقبوسيختصّ الفصل الأوّل من هذا القسم ببيان المفاهيم المتعلّقة  العلاقات،

 العبد بربّه. 

على  )الأخلاق القرآنيّة( والواردة ضمن علاقة الإنسان مع اهللالمُبيّنة لوالمفاهيم 

فاهيم المميّة، والمجموعة الأخرى عبارةٌ عن بعضها مفاهيم إيجابيّة وقِيَ  ،قسمين

سنة بين الإنسان واالله عزّ العلاقة الح فالمفاهيم التي تُبينّ  ة للقِيم،ضادّ المسلبيّة وال

هي المفاهيم الإيجابيّة، والمفاهيم التي تدلّ على ضعف هذه العلاقة هي  وجلّ 

 سلبيّة.الفاهيم الم

َِ وا ّا ا  

  . اص١

 االله عزّ مع لاقة بين الإنسان عب المرتبطةوإنّ أحد المفاهيم الأساسيّة في الأخلاق 

يّة عظمى في المباحث بأهمّ فالإخلاص يتمتّع  ،)الإخلاص(هو مفهوم  وجلّ 

 الأخلاقيّة والقرآنيّة.

 مفهوم الإخلاص

الخالص (مفردات ألفاظ القرآن  هفسرّ الراغب الأصفهاني في كتابلقد 

وبه ما زال عنه شَ  :إلاّ أنّ الخالص هو ،الخالص كالصافي بهذا النحو: )والإخلاص

 .)١( تعالىااللهي عن كلّ ما دون فحقيقة الإخلاص: التّبرّ  بعد أن كان فيه،

 ات العرفانيّة والأخلاقيّة بهذا النحو:كذلك في الأدبيّ  )الإخلاص(وقد عرّفوا 

كالرياء والعُجب  :الإخلاص يعني الخلوص وتصفية العمل عن كلّ الشوائب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٥ص :مفردات ألفاظ القرآن الحسين بن محمد، ) الراغب الأصفهاني،١(
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وعن كلّ مصدرٍ لفساد العمل من الحظوظ  ،وعن كلّ ما يحجب الحقيقة ،والكبرِْ 

لى إعدام روح يكون ذات العمل أو أن يؤدّي إأن النفسانيّة بما هو أعمّ من 

 .)١(وحقيقتها الأعمال

من  في الكتب الأخلاقيّة بدلاً  اً تُستعمل كثير )ةيّ نِ (ومن الجدير بالذكر أنّ كلمة 

، مع أنّه لم تُستعمل كلمة النيّة في القرآن الكريم، وكذلك )الإخلاص(كلمة 

، ومع الالتفات إلى سعة نطاق استعمال كلمة اً استخدامها في الروايات قليلٌ جدّ 

ِ  :اً توضيح مفهومها أيض في الآثار الأخلاقيّة فلا بدّ لنا من )النيّة( عن يّة: عبارةٌ الن

، أو مآلاً  ن جلبِ نفعٍ أو دفع ضررٍ حالاً مِ ما، لغرضٍ  اً انبعاث القلب نحو ما يراه موافق

ن فمَ  ،لحكمه ابتغاءً لوجه االله أو امتثالاً والشرع خصّصها بالإرادة المتوجّهة نحو الفعل 

ن أتى طاعةً رياءً أو ومَ  ،ففعله معطّلٌ مُهملٌ، يُماثل أفعال الجماد أو غافلاً  فعل نائماً 

 .)٢(عن تعنيفِ الناس فهو مزوّرٌ  اً أو تخلّص لثناءٍ عاجلاً  اً في عطاءٍ دنيويٍّ أو توقّع اً طمع

صلاحيّة  الأوّل:: ، هماعلى عاملين نّ قيمة العمل الأخلاقي يتوقّفهذا، وأ

هما في الواقع  العاملانهذان و .الفاعلعند دافع الالنيّة والثاني: و ،نفس الفعل

وبالتالي سوف نُواجه النيّة في جميع الأفعال  ،وروحه بمنزلة جسم العمل الأخلاقي

  شئنا أم أبينا.

ومن في الواقع،  الأخلاقيّة روح العمل وأساس القيمةمن جهةٍ والنيّة تُشكّل 

ومن  .هي أحد أخفى الأعمال الباطنيّة التي تتحقّق في قلب الإنسانفجهةٍ أخرى 

 ،من أشكال العلاقة مع االله وجهة نظر الإسلام يُمكن أن نلحظ في النيّة شكلاً 

 .)٣(االله إلىعدّ أحد مراتب التقرّب ويُمكن أن تُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٧، ص١ج :فرهنگ معارف اسلامى [= قاموس المعارف الإسلاميّة] ،جعفر ) سجّادي،١(

 .٢٧٢، ص٤ج :كشّاف اصطلاحات الفنون ،محمّد علي بن علي ) التهانوي،٢(

 .١١٧، ص١ج :الأخلاق في القرآن ،محمّد تقي مصباح اليزدي،اُنظر: ) ٣(



 في الأسُس والمفاهيم الأخلاق الإسلاميّة في القرآن؛ دراسةٌ   ....................................................  ١٩٤

 ،ةنجد أنّ الثواب المترتّب على العمل توأمٌ مع القصد والقرب ؛ولهذا السبب

فهناك مجموعةٌ مهمّة من الواجبات والتكاليف التي تقع على عاتق  إلى ذلك اً ومضاف

عت بنحوٍ لا تُتقبّل من فاعلها إلاّ إذا صحبها الإخلاص.  المسلم، شرُّ

 ولزوم مراعاة الإخلاص جباتاالو

قُسّمت إلى قسمين: قد بأنّ الأعمال الواجبة  )أصول الفقه(نجد في علم 

 ، والمطلوب في الواجبات التوصّليّة هو القيام بالفعل)التوصّليّة(و )التعبّديّة(

في  اً وبالتالي فمراعاة الإخلاص فيها ليس شرط ،)١(آخر اً الواجب فقط، وليس شيئ

التقرّب ومراعاة الإخلاص،  همع قصدفيها ستحقّ الثواب ي المكلّف ا، رغم أنّ قبوله

 : القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإنفاق على العيال.من قبيل

قصد (وأمّا الواجبات التعبّديّة، فهي عبارةٌ عن الإلزامات التي يُشترط فيها 

العبادة تعني التعبّد ف جز مع كامل الإخلاص،، وأن تُنْ اً عند القيام بها أيض )القربة

والعبوديّة والطاعة لأمر االله تعالى، ولا بدّ في ظلّ هذه العبادة أن نصل إلى الترقّي 

هذه الغاية لا تتحقّق إلاّ في حال كان هناك انسجامٌ بين  ولكنّ  ،المعنوي كاملوالت

الوضوء  كما فياالله،  إلىفي حال قمنا بالعمل بدافع القرب كذلك العمل والقصد، و

 ×الإمام الصادقوقد عرّف  .م والحجّ والزكاة والخُمسوالغسل والصلاة والصيا

 .)٢(»تريد أن يحمدك أحد غير االله الذي لا :العمل الخالصو« :قولهالعمل الخالص ب

النقطة المهمّة والجديرة بالذكر هي أنّ كلّ عملٍ يقوم به الإنسان بنحوٍ مستمرٍّ و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٩، ص١ج :أصول الفقه ،محمّد رضا ر،المظفّ  اُنظر:) ١(

أيضاً: الشهيد الثاني، زين الـدين بـن و .١٦، ص٢ج :أصول الكافي ،محمّد بن يعقوب ) الكليني،٢(

. [وتجدر الإشارة إلى أنّنا حين رجعنا إلى النسـخة التـي بـين ١٠٨ص :رسائل الشهيد الثانيعلي، 

الكافي، في نفس التخريج السابق، كانـت عبـارة الروايـة بـالنحو التـالي: كتاب أصول  أيدينا من

مَدَكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ إلاَِّ االلهُ عَزَّ وَجَلّ   الخَْالصُِ   لُ وَالْعَمَ « ذِي لاَ تُرِيدُ أَنْ يحَْ  .(م)]». الَّ
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هو أنّه كلّما قام  :، والثانيبسرعةٍ  سينجزهه الأوّل: هو أنّ  :ن، هما، فله أثراوبكثرةٍ 

ومن هنا لا بدّ في العبادات اليوميّة التي  ؛بتكراره كلّما قلّ توجّهه أثناء تأدية العمل

تُكرّر كلّ يومٍ، أن نكون ملتفتين وأن لا نقع في الغفلة، وإلاّ فسيقلّ التأثير المعنوي 

في العبادة أكبر، كلّما كان وكلّما كان الهدف والدافع والنيّة والإخلاص  للعبادة،

 التقرّب إلى االله في ظلّ ذلك العمل أكثر.

 )توصّلي(تقسيم الواجب إلى مقام والنقطة الثانية التي ينبغي ذكرها في 

إذا كانت تتمتّع بالإخلاص  هي الأخرىهي أنّ الواجبات التوصّليّة  )تعبّدي(و

يت بهذا دّ الثواب، ولكن إذا أُ  تكون منشأً لاستحقاقوبقصد تنفيذ أوامر االله، فإنهّا 

إنّ النيّة  ولذا قيل: ؛كان واقعها هو الرياء، فسوف تُعدّ معصيةً  بينماالعبادي العنوان 

د أمرٌ في وجوب العمل الله في المسائل غير العباديّة ضروريّة في العبادات، ولكن لم يَرِ 

وراءى  اً عباديّ  اً التوصّليّة طابع(التوصّليات)، بيد أنّ الإنسان إذا اتخّذ في هذه المسائل 

يد الملوّثة بقصد لفيها فقد أوقع نفسه في الهاوية. فعلى سبيل المثال: لا يتحتّم غسل ا

للناس  اً القربة، بل يكفي للتطهير مجرّد الغسل، ولكن إذا قام المرء بهذا العمل إظهار

كسائر ام بهذا العمل ؛ إذ كان بإمكانه القيبأنّه ابتغاء لوجه االله فهو شركٌ ومعصيةٌ 

فالشرك  اً ة. إذأراد الحصول على الثواب فعليه بقصد القرب ه إنالأعمال التوصّليّة، ولكن

غير االله فهو في ذلك الجانب ليس  اً لو اتخّذ العبد في جانبٍ من أعماله شريك إذ؛ أمرٌ محرّمٌ 

 .)١(الله اً ولا يكون عبد ،ه لنقصانهوبالتالي لا يُقبل عمله من قبل االله سبحان الله، اً عبد

 الإخلاص وقيمة العمل

إنّ قيمة العمل في التعاليم الدينيّة بإخلاص النيّة؛ ولهذا السبب جاء في 

الروايات بأنّ النيّة أفضل وأقدس من نفس العمل، فالنيّة هي الأمانة التي يُؤدّيها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٨ص :حكمة العبادات ،عبد االله، ) جوادي آملي١(
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والعمل بمنزلة الجندي الصالح، حيث  قائدكال في الواقع كما أنهّاالإنسان المؤتمن، 

 |ومن هنا نجد أنّ رسول االله ؛بأكملهالمجتمع حياة الإنسان وتأمر النيّة بما ينفع 

ةُ الْكَافرِِ شرٌَّ مِنْ عَمَلهِ ،خَيرٌْ مِنْ عَمَلهِِ   نيَِّةُ المؤُْْمِنِ « يقول:  .)١(» وَنيَِّ

في ذلك: النيّة مثل  اً التالي مفيدولتوضيح هذه الرواية النبويّة، قد يكون المثال 

في المقابل وفإنّه ينتهي،  الماء نشرب كأسنبع الماء، والعمل مثل كأس الماء، وحينما 

الأفراد  سوف ينبع أكثر ولن ينتهي، وإذا كانت طينةكلّما غرفنا من النبع الصافي 

بالصلاح، ولكن حينما تكون  ، فسوف تأمر الإنسان دائماً اً الداخليّة خير ماتهنيّ و

وتقوم  ئةٌ، فسوف تُفكّر بالسوء دائماً وسيّ  يرةذوات الأفراد كالكفّار هي ذواتٌ شر

  .ومن هنا فنيّته أسوء من عمله ؛به

 إلى ثلاثة أقسام: ـ بالالتفات إلى النيّة ـ الأعمالوتنقسم 

 داعيى بؤدَّ : العبادات التي تُ مثل. العمل مع النيّة الحسنة والخالصة، ١

 .كاملٌ  ثوابٌ  لهسيكون فهذا العمل العبوديّة الله وإطاعة أوامره، 

ئة، مثل: العبادات التي تؤدّى بقصد خِداع الآخرين . العمل مع النيّة السيّ ٢

 العقوبة.بغير ، فهذا العمل لن يجُازى استغلالهاوسوء 

ولا بدافع  بدون نيّةٍ سيّئةٍ  ؤها. العمل بدون أيّ نيّةٍ، وذلك في حال كان أد٣

: العمل من أجل تمضية الوقت ورفع التعب، فلن يترتّب على القرب الإلهي؛ مثلاً 

 .قابهذا العمل يوم القيامة ثواب أو ع

 منزلة الإخلاص في القرآن

مرّة، فمن وجهة نظر  )٣١(ومشتقّاتها  )خالص(عملت في القرآن كلمة لقد استُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٠، ص١ج :وسائل الشيعة ،محمّد بن الحسن ) الحرّ العاملي،١(
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، وبالالتفات وهو عملٌ غير مقبولٍ  لا يُعتبر ذا قيمةٍ أخلاقيّةٍ  غير الخالصالقرآن العمل 

 م هذا البحث إلى ثلاثة أقسام:يإلى الآيات المتعلّقة بالإخلاص، يُمكن تقس

 . مراتب الإخلاص.١

 صين.المخلِ امتيازات . ٢

 . نتائج الإخلاص وآثاره.٣

للأشخاص الذين  )المُخلَص(و )المُخلِص(يُمكن أن نجد في القرآن عنواني 

 أخلصوا في عملهم.

على الأفراد الذين يجُاهدون أهواءهم ويُؤدّون  كلمةهذه الطلق أ) المُخلِص: تُ 

ولكن يُمكن أن يقوم بعملٍ غير خالصٍ في حال الغفلة، قال  ،أعمالهم بإخلاصٍ 

Ã ﴿ تعالى:  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶

È Ç Æ ÅÄ﴾)١(. 

إلى هذا المقام (وهو مقام الأشخاص الذين يذكرون االله في القرآن وقد أُشير 

 ) أكثر من عشر مرّات.صافيةٍ  ويعبدونه بإخلاص وبنيّةٍ 

نهاية الإخلاص، حيث يصل فيها الإنسان تُعدّ ب) المخُلَص: وهي مرتبةٌ أعلى، و

بالكامل، ولا يعود  اً بحيث يُصبح وجوده طاهر ،إلى مقدارٍ كبيرٍ من التكامل المعنوي

شيطان أيّ أملٍ في إضلاله، واالله يحفظ هذا الفرد من الشيطان بسبب سعيه الكبير في لل

H GF E ﴿ تزكية نفسه، قال تعالى:  D C B A @  ?> = <

Q P O N ML K J I﴾)٢(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩آية :) الأعراف١(

 .٢٤آية :) يوسف٢(
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 مجموعتين: إنّ الأشخاص الذين يصلون إلى مرتبة المُخلَصين على 

هم الأفراد الذين لم يرتكبوا أيّ معصيةٍ منذ البداية بسبب  المجموعة الأولى:

  ^.المعصومينك آنٍ عد ب اً آن وتكاملهمتربيتهم الصحيحة 

طئون فكانوا يخُ  فهي التي وصلت إلى هذه المرحلة بالتدريج :المجموعة الثانية

 . قبل وصولهم إلى هذه المرحلة

إنّ مقام المخُلَصين هو أعلى درجة للتكامل المعنوي بالنسبة للإنسان قبال االله 

الشخص  إغواءأن ينجح في بتعالى، وفي هذه المرحلة يُبرز الشيطان فقدانه للأمل 

Z Y ] \ [﴿ المُخلَص، قال تعالى:  X W V U T^ 

b a ` _﴾)١(. 

 ذكر، وقد قد حُرم منها الآخرون )المخلَصين( لـ ميزاتٍ  ثلاث القرآن يُبينِّ 

صين بيان هذه الامتيازات التي للمُخلَ د مهدي بحر العلوم في العلاّمة السيّد محمّ 

  يلي: ما

من حساب الحشر الآفاقيّ، ومن الحضور في تلك العرصة:  : أنّه يُعفىولىالأُ 

لأنّ هذه الطائفة بعبورها من القيامة  ؛)٢(﴾% & ' )$" #﴿

  العظمى الأنفسيّة قد أدّت حسابها، فلا حاجةَ لمحاسبتها من جديد.

عادة على قدر عمله، إلاّ هذا نّ كلّ فردٍ إنّما ينال ما ينال من الثواب والسإالثانية: 

جزاء  نف من العباد الذين ينالون من الإكرام واللطف ما لا يُدركه العقل، وفوقالصِّ 

¡ ¢ £ ¤ ¥﴿ أعمالهم:  �¦ª  © ¨ §﴾)٣(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠ـ ٣٩ةآي :) الحِجر١(

 ]. (م)١٢٨ –١٢٧ةآي :ات) [الصافّ ٢(

 ]. (م)٤٠ ـ٣٩ةآي :ات) [الصافّ ٣(
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نّ هذه مرتبةٌ عظيمةٌ ومقامٌ كريمٌ، وفيه إشارةٌ إلى مقاماتٍ رفيعةٍ ومناصب إالثالثة: 

C B A @D F E﴿ لى االله بما هو أهلُه من الثناء:سيثني ع هأنّ منيعة، وهي 

H  G﴾)يعرف صفاتو، من الثناء على االله تعالى بما يليق بساحته نّه يتمكنإ :يأ ؛)١ 

نهاية منصب الممكن، وما لم تظهر ينابيع الحكمة ، وهذه هي غاية مرتبة المخلوق، وكبريائه

 .)٢(بأمر االله الكريم في القلب، فإنّ العبد لن يتمكّن من تناول هذه الجرعة

 نتائج الإخلاص وآثارهـ ٣

المجالات المختلفة من سلاميّة العديد من الآثار والنتائج في الإللمعارف والتعاليم 

لإخلاص ها أم العمليّة أم الأخلاقيّة، واالاعتقاديّة منالتعاليم  سواءٌ  ،حياة الإنسان

كما أنّ له  ،وريٌ له دورٌ محكأحد المفاهيم الأساسيّة في الأخلاق الإسلاميّة والقرآنيّة 

ولذا سوف  ؛العديد من الآثار الإيجابيّة في حياة الإنسان وفي علاقاته المختلفة مع محيطه

 :، والتي هينعمل هنا على دراسة ثمار الإخلاص من وجهة نظر القرآن

إنّ الشخص الذي يعمل من أجل االله، يجد أنّ أيّ نتيجة يصل إليها تمُثّل 

نّه قام بتكليفه وواجبه، فعلى سبيل المثال: إنّ الثورة الدامية التي قام بها ؛ لأاً نجاح

، رغم الهزيمة التي حصلت في الظاهر، إلاّ أنهّا تُعدّ في أقصى قُلل ×سيّد الشهداء

بقاؤها رغم انقضاء ألف وعدّة مئات من هو  ،النجاح، وأفضل دليلٍ على موفّقيّتها

العدو الذي أحسّ بالانتصار بكلّ وجوده، كان قد السنوات، وفي المقابل نجد أنّ 

 ، ولا نجد له اليوم أيّ اسم أو ذكر، قال تعالى:اً ومنكسر فكان ذليلاً  ،هُزم في الواقع

﴿ ¢  ¡ � ~ } | { z  y x  w  v u  t  s
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]. (م)١٦٠ ـ١٥٩ةآي :ات) [الصافّ ١(

 .٥٠ص :رسالة في السير والسلوك ،محمّد مهدي ) بحر العلوم،٢(
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¦ ¥ ¤ £﴾)١(. 

فيتعلّق بالأمور الماضية، والشخص  )الحزن(إنّ الخوف يتعلّق بالمُستقبل، وأمّا 

الذي يقوم بتكليفه قبال االله، ليس لديه أيّ خوفٍ أو حزنٍ، من قبيل الشهداء الذين 

قدّموا أغلى رأس مالٍ لديهم (أرواحهم) في سبيل االله، ولكنّهم ليس لديهم حزنٌ 

g f ﴿ :بقولهعلى الماضي ولا يخافون من المستقبل. يُبينّ القرآن لنا هذه الحقيقة 

 u t s r q p o n ml k j i h

}  | { z  yx  w v﴾)٢(. 

إذا قام الإنسان بعملٍ صائبٍ مع الإخلاص، فلا معنى للهزيمة فيه،  ؛ومن هنا

بل على العكس، لو قام به بدون إخلاص، فما يظهر منه النجاح والموفقيّة في الظاهر، 

 سيكون باطنه الانكسار والهزيمة.

كلّ عملٍ ف اً إذ ؛للعدم في ذاته التي لا تزال نىاالله خالدٌ وأبديٌّ ولا معبما أنّ 

والخلود لوجهه، سوف يتمتّع بالأبديّة  اً ويكون مخلصتلوّن بصبغة االله كذلك ي

، وفي اً لم تعد قطرةً بل أصبحت بحر فهي، تتّصل بالبحر، مثل قطرة الماء التي اً أيض

د على وجه الماء الذي لا يدوم ويزول بَ الص بالزَّ المقابل يُشبّه القرآن العمل غير الخ

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ﴿ تعالى: هلوقففي ، اً سريع  � ~

 ¿ ¾½ ¼ » º ¹  ¸¶ µ ´ ³ ²  ± °  ¯ ® ¬ « ª©
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 .١٧٠آية :) آل عمران١(

 .٥٢آية :) التوبة٢(

 .١٧آية :) الرعد٣(
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تهما، ولكن محُتوى قاشتقااو )إخلاص(أو  )خالص(أنّه لم يُستعمل في هذه الآية كلمة 

 بينّ أنّ الحقّ يبقى في قبال الباطل الذي يزول.هو يُ معنى الإخلاص، و يتضمّنالآية 

رهم بالدعايات هو عدم تأثّ  )في سبيل االله( يذكر القرآن بأنّ أحد صفات المجاهدين

̈© ª » ¬ ®̄  °± ﴿ ل تعالى:وقفيالمعادية،   § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

 ́ في وسخريتهم وبالالتفات إلى أنّ المجاهدين يتحمّلون لوم الآخرين  .)١(﴾² ³

على قائله، إلاّ أنّه  اً يكون عذابسسبيل رضا االله، نجد أنّ هذا الكلام القبيح رغم أنّه 

 لهؤلاء المجاهدين. اً يكون ثوابس

قبل عليّ وفاطمة  الله منلوجه ا )الخالص(ينقل لنا القرآن قصّة الإنفاق 

بإفطارهم ثلاثة أيام متتالية لنا كيف أنهّم تصدّقوا  يذكر، فالحسن والحسين^و

الآية التالية ضمن عرضه  على المسكين واليتيم والأسير، وقد مدح االله تعالى في

، ذلك ، كما بينّ لنا كيف يكونهالعمل الخالص لوجه ^لقصّة إنفاق أهل البيت

9 : ; > = < ?  8 5 6 7 1 2 3 4 ﴿ ل تعالى:وقفي

B A @﴾)ة وهيمهمّ  إلى ثلاثة نقاط اتفي هذه الآي قد أشار القرآنف .)٢ : 

 أنهّم أنفقوا رغم حاجتهم وحبّهم للطعام.  )١

 أنهّم قالوا: إنّما نُطعمكم لوجه االله فقط.  )٢

 على فعلهم. اً أنهّم لم يكونوا ينتظرون جزاءً أو شكور )٣

أن له المُنفق لا ينبغي  أن يشكر الآخذُ المعطي، ولكنّ ورغم أنّ الأدب يقتضي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤آية :) المائدة١(

 .٩و  ٨: آية) الإنسان٢(
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خلص هو الشخص الذي ليس ومن هنا فالمُ  ؛سر إخلاصهلخمنه، وإلاّ  ذلكينتظر 

لى الجزاء الأخروي وعلى سوى الوصول إلى القرب الإلهي، والحصول ع لديه غايةٌ 

 االله اتعالى، والفوز برض رّب إلى االلهبأن يريد المرء بهذا العمل التق :، وذلكرضا االله

 .)١( تعالى ومنّه وفضلهبإذن االله تعالى عليه، ودخول الجنّة

 ىير نفس الوقت الإنسان المخُلص يخدم الناس بدون منّةٍ عليهم، وفي بما أنّ 

عزّ  عد االله، وقد وَ عندهم اً وب؛ لذا فإنّ سلوكه هذا يجعله محبفيه النقاء والطهرالناس 

بأنّ المؤمنين المخلصين سيكونون محبوبين للناس؛ إذن فهذه  اً وجلّ في القرآن أيض

 ؛من ألطاف االله وعناياته الغيبيّة على القلوبهي سببٌ طبيعيٌّ وكذلك  المحبّة هي

إنّ البشر بطبعهم الإنساني يستحسنون الصفاء والإحسان، ويُقدّرون  ولذا قيل:

حاء نظرة احترامٍ؛ وحتّى الأفراد الملوّثين لَ إلى الصُّ الأعمال الصالحة، وينظرون 

الصافين يحترمون الأشخاص الطاهرين والمخلصين، ويتحسرّون على  وغير

وقد ضمِن االله عزّ وجلّ في القرآن أن تحصل محبّة الناس في ظلّ  ،وضعهم المزري

لمن يعمل  ) وذلكاً لم يكن صالح اً الإيمان والعمل الصالح (والعمل ما لم يكن خالص

! " # $ % & ' ﴿قال تعالى: كما الصالحات، 

) (﴾. 

ويخاف االله، وكان  اً عالم رجلاً  ـ  وزير السلطان طغرل  كان أبو منصور ـلقد و

ادة، ويشتغل بالتسبيح والدعاء حتّى طلوع يجلس بعد كلّ فريضةٍ على السجّ 

ام صادفت السلطان في أحد الأيّ و الشمس، ثمّ كان يذهب إلى السلطان طغرل.

ن إلى منزله يالمأمور وأرسلقبل طلوع الشمس، فطلب الوزير،  ةمهمّ حادثة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣ص :ثره في قبول الأعمالأعبد االله بن محمّد بن أحمد]، الإخلاص و ،ارالطيّ اُنظر: ) [١(
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بالذكر، فابلغوه أمر السلطان العاجل  على السجّادة ومشغولاً  اً فشاهدوه جالس

بالحضور بين يديه، فلم يستجب لهم، فكرّروا له الأمر مرّتين وثلاث، فلم يعتنِ 

مقام السلطان  ، ولم يراعِ : بأنّه رجلٌ مغرورٌ ومتمرّدٌ لهم، فعادوا وقالوا للسلطان

عندما طلعت و وعصى أمره، وبهذا الكلام اشتعلت نيران الغضب عند السلطان.

صرخ ، فالشمس، كان الوزير قد فرغ من قراءة الأدعية، فركب وذهب إلى السلطان

السلطان! أنا عبد  أيهّا ؟ فأجاب الوزير:اً السلطان في وجهه، وقال: لماذا أتيتَ متأخّر

أن أودّي وظيفة العبوديّة الله، ثمّ آتي  االله وخادم السلطان طغرل، يجب عليّ أوّلاً 

خرج هذا الكلام من أعماق قلب الوزير وبنيّةٍ خالصةٍ، وقد أثّر لقد  ،لخدمتك

 الوزير، وقال: أثنى علىقلب السلطان وضميره، ودمعت عيناه، فبشكلٍ عميقٍ في 

 وتستنير الدولة من أشعة فائدة ،مقدّمةٌ على خدمتنا كي تنتظم أعمالناالعبوديّة الله 

 .)١(تلك الأعمال

O N   ...﴿من الآيات التي من قبيل: كذلك ويُمكن استشفاف هذه المحبوبيّة 

Q P﴾. 

 السبيل للوصول إلى الإخلاص

مختلفة ومتعدّدة للوصول إلى  التعاليم الدينيّة أساليب وسُبلاً  لقد بيّنتْ 

 :بلٍ الإخلاص، وسنُشير هنا إلى أربعة سُ 

 ».سببُ الإخلاص اليقين: «×عليٌّ الإمام . اليقين بالمبدأ والمعاد، قال ١

إذا إلى أنّه  دائماً  يلتفت الإنسان، هو أن ذلك. اليأس من الناس، والمراد من ٢

أوّل « ومن هنا قيل: ؛يخُلّصه منها، فلا يُمكن لأحدٍ أن جدّيّةمشكلة  له تحصل

 ».الناس يالإخلاص اليأس مماّ في أيد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٩، ص٢ج :الأخلاق من منظور التعايش والقِيم الإنسانيّة ،د تقيمحمّ  الفلسفي،اُنظر: ) ١(
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فعلاج الإخلاص كسر حظوظ «. الابتعاد عن أهواء النفس ومطالبها: ٣

 ».قطع الطمع من الدنياالنفس و

ن مَ  :×الإمام الباقر عنفي مضمون الرواية وكما روي . استعمال العقل، ٤

؛ لأنّه لو فهو ناقص من الناحية العقليّة ،بنيّةٍ غير إلهيّةجل الآخرين وأتي بالعبادة لأي

 .)١(تجاب االله له بنحوٍ أسرع وأفضلقام بنفس هذا العمل الله، لاس

 أهميةّ الإخلاص في الروايات

المؤمنين إلى  تدعوهناك اهتمامٌ شديدٌ بالإخلاص في الروايات، وهي 

 الإخلاص في العمل والنيّة، وسنذكر هنا بعض الروايات التي تتعرّض لهذا الأمر:

 .)٢(» العطيّةالنيّة تكون من االله على قدر« :×أمير المؤمنين. قال ١

الخندق  ضربة عليّ يوم« أنّه قال: |. وقد نُقل في الرواية عن النبيّ الأكرم٢

 .)٣(»أفضل من عبادة الثقلين

، هي التي منحت عمله هذا المقدار من ×ة لعليٍ والساميإنّ النيّة الخالصة 

القيمة، لا أنّ قتل عمرو بن عبد ودّ كان له كلّ ذلك الثواب، فأساس الثواب إنّما 

سبحانه  هللا يخاطب ×ومن هنا نجد أنّ الإمام علي ؛يُعطى على مقدار المعرفة والنيّة

 ولكنيّ وجدتك أهلاً  جنّتك، في اً ولا طمع نارك،من  اً إلهي ما عبدتك خوف« :وتعالى

 .)الخلوص(فالملاك والمعيار هو  ؛)٤(»للعبادة فعبدتك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در وتجـ. [١١٣ص ،]وعـي عـن العبـادة[= آگاهانـه پرستش ،د رضامحمّ طلب،   رضواناُنظر: ) ١(

نقلها  المؤلّف الإشارة إلى أنّنا لم نجد أصل الرواية في المجامع الحديثيّة التي بين أيدينا، والظاهر أنّ 

 بالمعنى، واالله العالم. (م)].

 .٢٨١ص ،١٠ج الحكمة: ميزان ،محمّدريشهري، ) ال٢(

 .٢١٦، ص٣ج :مجمع الفائدة ،الحسن بن يوسف ) الحليّ،٣(

 ]. (م)٢٤٩ص :نهج الحق وكشف الصدقالحسن بن يوسف، ) [الحليّ، ٤(
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 .)١(»يكمل صالحٌ إلاّ بصالح النيّة لا« :أيضاً  ورد في إحدى الرواياتوقد . ٣

ن يشاء من يرة مَ ة وصالح السردخل بحسن النيّ  يُ إنّ االله« :اً . ورُوي أيض٤

 .)٢(»الجنّة عباده

ولا يُقبل قولٌ وعملٌ  لا يُقبل قولٌ إلاّ بالعمل،« :|رسول االله كما روي عن. ٥

 .)٣(»نّةونيّةٌ إلاّ بإصابة السُّ  إلاّ بالنيّة، ولا يُقبل قولٌ وعملٌ 

في قبال الدين وأحكامه  القبول التامّ والتسليمعلى الإنسان أن يكون لديه حالة 

مشكلةٍ، وفي المقابل إذا لم  ةصادفه أيّ تُ لن فإذا كان لديه هذه الحالة فإنّه وتوصياته، 

بأنّ الصلاة واجبة،  :فلا يكفي القول اً إذ ؛يتمتّع بهذه الحالة الباطنيّة فلا قيمة لعمله

بل يجب أن يعتقد بالإضافة إلى ذلك بأنّه يجب عليه أن يصليّ، ويجب أن يُصاحب 

قيمة إذا كانت  تُصبح ذات، والنيّة إنّما اً هذا الاعتقاد والعمل القصد والنيّة أيض

 يحشر الناّس على نيّاتهم إنّ االله« :×، يقول الإمام الصادق|منطبقة على سنّة النبيّ 

 .)٤(»القيامةيوم 

لاع على أعمال كلّ شخصٍ، بل ليست القيامة من أجل الاطّ  ؛وبناءً على هذا

 اً وقد يكون لأحد الأشخاص قصد القيامة لكي تتضح نيّة كلّ شخصٍ ما هي،

في العمل، مثل الشخص الذي عقد العزم على  اً ، ولكنّه قد يحُدث ضرراً وخيرّ  اً حسن

سقطه آخر، لكنّه وهو يحمله وينقله أ من مكانٍ إلى مكانٍ  اً عاجز اً أن ينقل شخص

سيكون له ثوابٌ عند االله، وبالعكس إنّ هذا الشخص ، فمن دون قصدٍ  اً أرض

ل الشخص الذي يقوم بعملٍ حسنٍ ولكنّه يقصد منه الخداع والخيانة فسوف يُسجّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤٠ص :م والمواعظكَ عيون الحِ  ،علي بن محمّد ) الليثي الواسطي،١(

 .١٤٣ص نفسه:المصدر ) ٢(

 .٨٩، ص١ج :مستدرك الوسائل ،حسين النوري، ) الميرزا٣(

 .١٨٨ص :ةنضد القواعد الفقهيّ مقداد بن عبد االله،  وري،) السيّ ٤(



 في الأسُس والمفاهيم الأخلاق الإسلاميّة في القرآن؛ دراسةٌ   ....................................................  ٢٠٦

 عليه كمعصية.

كما أنّ العمل الصالح يُزيل الأعمال  ،يّة هي التي تحُدّد قيمة الأعمالفالن ؛اً إذ

، ولكنّ قوّتها روحيّةٍ  عن قوّةٍ  التوبة، فرغم أنّ التوبة عبارةٌ وذلك كما تفعل الطالحة، 

على  تهأقوى من القوى المادّيّة؛ والتوبة هي عبارة عن العزم على طاعة االله ومعاهد

يا ربّ ارزقني حتّى  إنّ العبد المؤمن الفقير ليقول:« :×يقول الإمام الصادق ذلك.

 من فإذا علم االله ذلك منه بصدق نيّةٍ، كتبَ االله .أفعل كذا وكذا من البرّ ووجوه الخير

 .)١(»الأجر مثل ما يُكتب له لو عمله

كان كمَن أتاه،  اً ن رضي شيئمَ « :اً عن هذا الأمر أيض ×ويقول الإمام الرضا

 عزّ د االلهقُتل بالمشرق ورضيَ بقتله رجلٌ في المغرب، لكان الرّاضي عن ولو أنّ رجلاً 

 .)٢(»وجلّ شريك القاتل

 أمّةً ظلمتك، عن االله أمّةً قتلتك، وللعن االله« :×ونقرأ في زيارة سيّد الشهداء

 .)٣(» أمّةً سمِعت بذلك فرضيت بهولعن االله

 النيةّ؟و أ... الإخلاص المقامفي الشرط ما هو 

 لتوضيح المسألة سنقوم ببيان النقاط التالية:

التي  ؛ والعناوين القصديّة هي. العناوين على قسمين: قصديّةٌ وغير قصديّةٍ ١

الأشخاص ذوي طالما لم نقصدها لا تتحقّق، مثل عنوان الاحترام، فإذا دخل أحد 

لا يُعدّ فقام أحد الحاضرين من مكانه بسبب شدّة خوفه، فهذا القيام  المقام الكبير

 ، وإنّما يكتسب عنوان الاحترام حينما يقوم الشخص بإرادته وعن قصدٍ اً احترام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٤ص :التحفة السنية ،ي، عبد االله) الجزائر١(

 .٢٤٧، ص٢ج :عيون أخبار الرضامحمّد بن علي، ) الصدوق، ٢(

 .٧٨٣ص :يّات مفاتيح الجنانكلّ  ،اسعبّ  ي،) القمّ ٣(
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: مثلاً  ،لذلك الشخص، ولكن هناك بعض العناوين التي لا تحتاج إلى قصدٍ  اً احترام

إذا بصق شخصٌ في الشارع، فوقع البصاق بدون قصدٍ على لباس شخصٍ آخر، 

فالعنوان القصدي إنّما يتحقّق  ؛بناءً على هذاو ته.فعليه أن يعتذر منه؛ لأنّه قام بإهان

حينما تكون النيّة موجودةً، بخلاف العنوان غير القصدي، وبالطبع فإنّ جميع 

 الأعمال تستلزم القصد.

حينما يكون هناك عملٌ مشتركٌ بين شيئين،  مراعاة القصد لا بدّ منها. إنّ ٢

يُمكن أن يكون  فهذا العمل، رلشخصٍ آخ : قيام أحد الحاضرين في المجلسمثلاً 

بسبب الاحترام كما يمكن أن يكون بسبب الخوف، ولكن إذا قام شخصٌ بعملٍ 

غير قصد فيه بشكلٍ تلقائي، والمثال معينٍّ وغير مشتركٍ، فسوف توجد النيّة وال

كلّ شخصٍ يقوم الذي ليس له عنوان قصديّ، ف ةادلسجّ فرش اكالعبادي لذلك 

في الآيات  فعدم الإشارة ؛اومن هن فرش.الأنحاء فإنهّا ستُ فرشها بأيّ نحوٍ من ب

م والصلاة والحجّ والروايات إلى النيّة فيما يتعلّق بالعبادات التي مثل الصو

يعود إلى أنّ هذه الأعمال ليست من الأعمال المشتركة، وحينما نقوم بعملٍ  ؛والوضوء

 ن.يموجودفسوف يكون القصد والنيّة من هذا القبيل اختياريٍّ 

 ـالشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيدّ المرتضى كـ لم يذكر العلماء السابقون . ٣

عنوان النيّة في مقام بيانهم لواجبات الصلاة وغيرها، وإنّما الذي طرح موضوع 

القرن  إنه من أعلامرين حيث هو العلاّمة الحليّ وهو من الفقهاء المتأخّ  )النيّة(

 إنّما ،»إنّما الأعمال بالنيّات«ة يكروا  )النيّة(ي تذكر عنوان روايات التالثامن، وال

الروايات المقبولة عندنا أنّ دخلت إلى الآثار الشيعيّة من كتب أهل السنّة، في حين 

 ثقة.على أن يكون  اً الشيعة حتّى لو كان راويها سنيّ  هي الموجودة في كتب

من  اً منها، ولو كانت النيّة جزء اً جزء وليس. الإخلاص شرطٌ للعبادة ٤

[ولا تكون داخلة  زاء العملأج قيةالعبادات، فذلك يعني أنّ النيّة تأتي في عرض ب



 في الأسُس والمفاهيم الأخلاق الإسلاميّة في القرآن؛ دراسةٌ   ....................................................  ٢٠٨

ها بعضعرض  في الصلاة التي هي في ، من قبيل الركوع والسجودفي تلك الأجزاء]

والنقطة  بالسجود، مشغولاً عندئذِ بالركوع لا يكون  يقوم المكلّف؛ فحينما البعض

فسوف تدخل في المأمور به، ولن تكون مثل  اً خرى هي أنّه لو كانت النيّة جزءالأ

 الوضوء الذي هو أمرٌ خارجٌ عن الصلاة.

في العبادات، فسوف يكون لها الخصائص  اً ة شرطوفي المقابل إذا كانت النيّ 

  :، وهيالثلاثة التالية

  ستكون خارجةً عن المأمور به. )١

  ، مثل الاستقبال والطهارة.اً معنويّ  اً ستكون أمر )٢

  .استجري في كلّ عملٍ من الأعمال، وليس في جزءٍ خاصٍّ منه )٣

مع الالتفات إلى هذه الخصوصيّات لا بدّ أن نقول: إنّ القصد ووبناءً على هذا، 

دّي مرّةً واحدةً، لم مثل تكبيرة الإحرام، فإذا أُ  اً ؛ لأنّه لو كان جزءاً جزءشرطٌ وليس 

ص في الصلاة من لا بدّ من وجود الإخلا حين إنّهيعد من حاجةٍ له بعد ذلك، في 

وكلّ عملٍ نقوم به ففيه نيّةٌ، وبشكلٍ عامٍّ لا يقوم عمل عاملٍ بلا  أوّلها إلى آخرها.

 لأنّه ؛لاستحضارها انيّةٍ، وبالتالي إذا كانت النيّة موجودةً، فلا حاجة للتلفّظ به

  تحصيلٌ للحاصل.

التكليف بأحد  توجيهأليس هو  ؟ما الدليل على أنّ النيّة واجبةٌ ف وبناءً على هذا؛

النيّة موجودة عند الجميع، ولكنّ الأمر الذي يتوفّر عند هذا، وأنّ  .الواجبات

هو الإخلاص، فالإخلاص شرطٌ في كلّ عملٍ، وقد الآخر البعض ه البعض ويفتقد

l k j i h ﴿ تعالى: هلوقكما في ، اً الموضوع في القرآن أيضتمّ بيان هذا 

o n m﴾)١(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥آية :) البيّنة١(
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  ات. ٢

هو أحد المصطلحات الأخلاقيّة في القرآن، والذي يحكي عن  )الإخبات(

، )١(»خَشَع وتَواضَعَ  أخبَتَ:«ما يلي:  ه، وقد جاء في تعريفهعبد وربّ بين ال جيّدةٍ  علاقةٍ 

هو حالةٌ تُشبه التواضع  ، إنّ الإخبات)٢(»(الله): خضع وخشع أخبت إلى االله«و 

 )فيالخ ذكرـ(الومن هنا فسرّ البعض الإخبات ب .لحقّ تعالىلوالخشوع الكامل 

 ما يلي:بشأن هذه المفردة ، وقد جاء في أدبيات العرفان والأخلاق )الخفاء(و

المقام  إلى هوصعودالإخبات أوّل مراحل الطمأنينة، وهو عبارةٌ عن دخول المسافر «

الذي تكون نفسه مطمئنّةً فيه، ولا يكون في قلبه أيّ شكٍّ أو تردّدٍ، ولا يُمكن أن يعود 

 إليه، ويغفل عن نفسه بحيث ينسى نفسه وما سواها.

كما يأتي بمعنى  ،الإخبات يأتي بمعنى راحة البال يقول صاحب مصباح الأنس:

ع والتخشّع انكسار القلب والخشوع والتواضع، حيث ينكسر القلب في مقام التضرّ 

 .)٣(»للحضرة الكبريائيّة

 الإخبات في القرآن 

المعنويّة والأخلاقيّة عند الإنسان في ثلاثة  لقد أشار القرآن إلى هذه الحالة

يقول الراغب و ،)والرقّةالتواضع (كلمة الإخبات بمعنى فيها مواطن، جاءت 

بْتُ  :الأصفهاني في هذا المجال خْبَاتُ   : المطمئن من الأرض... ثمّ استعمل الخَْ   الإِْ

خْبَاتُ  قريبٌ من الهبوط في [في الآيات القرآنيّة] هاهنا   استعمال اللّين والتّواضع، الإِْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٩ص  القاموس المحيط:) الفيروزآبادي، ١(

 .١٥٥ص :فارسي –عربي  فرهنگ معاصر [= المعجم المعاصر]، ،دمحمّ  ) بندرريگي،٢(

 .١٠٢ص :فرهنگ معارف اسلامى [= قاموس المعارف الإسلاميّة] ،جعفر ادي،) سجّ ٣(
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 .)١(﴾¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴿قوله تعالى: 

فما يُستنتج من مجموع البحث في المعنى اللغوي والاصطلاحي، ومن  ؛ومن هنا

تعني هذه المادّة في القرآن  أنّ هو تفسيريّة للراغب الأصفهاني، خلال التوضيحات ال

في قبال  لتذلّ التواضع والرقّة والخشوع وإبراز الالقِيمي والأخلاقي:  بحسب البُعد

، )القساوة والصعوبة(في قبال كذلك ، ويُمكن عدّها الأزليّةالذات الإلهيّة 

والطمأنينة في قبال الحقّ، مثل الأرض  السكينة إلى قلبه وصل الذي فالشخص

 ة التي تبقى ثابتةً ولا تهتزّ.المستقرّ 

 آثار الإخبات

ثلاثة امتيازات  يُمكن عدّ  )المخبتين(مع تدقيق النظر في الآيات المتعلّقة بـ

 الذاتيّة لها. الخصائص والتي هي من، لهذه الطبقة من الناسوخصائص 

V U T S R Q ﴿ زّ وجلّ:يقول االله ع  P O N

\ [ Z YX W﴾)لمئات الآيات  اً خلافـ مع الالتفات إلى أنّه ف .)٢

، نعلم ﴾U T S﴿ وله:ق ﴾R عَمِلُواْ ﴿جاء بعد قوله:  ـ الأخرى

في يقول العلاّمة الطباطبائي ولذا نجد أنّ  تستحق الالتفات؛ أنّ هناك نقطة مهمّة

يدلّ  ،وتقييده تعالى الإيمان والعمل الصالح بالإخبات إليه تفسير هذه الجملة ما يلي:

ن هم على وهم المطمئنون منهم إلى االله ممّ  ،على أنّ المراد بهم طائفة خاصّة من المؤمنين

h  k﴿من ربهم، وهو الذي أشرنا إليه في صدر الآيات عند قوله:  بصيرةٍ   j i

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٢ص :مفردات ألفاظ القرآن ) الراغب الأصفهاني،١(

 .٢٣آية :) هود٢(
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m l﴾ ين من الناس وهم أهل البصيرة أن الآيات تقيس ما بين فريقين خاصّ  ،إلخ

 .)١(ن عميت عين بصيرتهة ومَ الإلهيّ 

على  وإذا دقّقنا في الآية التي تلي الآية أعلاه، فسوف نجد فيها أفضل شاهدٍ 

_ ` ﴿ الفهم الصائب للعلاّمة الطباطبائي، حيث يقول عزّ وجلّ:

 g f ed c b ak j ih﴾)المراد من ف .)٢

 الأشخاص الذين بُيّنت حالتهم في الآيات السابقة. الفريقين:

 .)٣(﴾\ [ ^ _ `c b a﴿ يقول االله تعالى في القرآن:

 :في هذه الآية الشريفة بعد قوله عزّ وجلّ  ﴾c b﴿قد جاءت جملة ف

، وهو ما يدلّ على أنّه بسبب القبول بالمعبود الواحد والتسليم ﴾_ `﴿

الخصوصيّات الحتميّة  إحدىف اً ليّة، فإنّه يُبشرّ المخبتين، إذالأزاالله ذات لالمحضّ 

 اً وحينما يكون الإنسان في قبال شخصيّةٍ عظيمةٍ جد للمخبتين هي التسليم.

يّى هذا الرائي، ولذا فإنّه سوف يّةٍ، فإنّ آثار تلك العظمة ستظهر على محُ ئانواستث

b ﴿جملة  :[أيمفهوم الجملة الثالثة  ومن هنا قيل: ؛يخضع ويتواضع له في قلبه

c﴾ [ هو أنّ البشارة خاصّة بالذين ينشأ خضوعهم الله من شعورهم

هم من ، ويحفظ حواسّ ههم إليه كاملاً وإدراكهم للعظمة الإلهيّة بنحو يكون توجّ 

ويمنع التفاتهم إلى الموجودات المحيطة ويركّزه في عظمة االله، ولازم ذلك  ،تالتشتّ 

 ة.ظهور الخضوع والتذلّل الخاصّ في الروح الإنسانيّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٣، ص١٠ج :الميزان في تفسير القرآنالطباطبائي، محمّد حسين، ) ١(

 .٢٤آية :) هود٢(

 .٣٤آية :) الحجّ ٣(
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عني أنّ البعير حينما هي تو ،هذه الكلمة مأخوذة في أصلها من (أخبت البعير)و

عندما يحُك  اً تمامسلّم نفسه آخر يُ  أو أيّ عاملٍ  في بدنه لوجود برغوث يشعر بحِكّةٍ 

هذه الحالة ف، حتّى عيناه دون حراكٍ  اً كّة ويقف هادئجسمه ويُدلك موضع الح

 .)١( على البعير تدعى (الإخبات) الانقياديّة التي تطرأ

يذكر في  ،[من سورة الحجّ] )٣٤( في الآية )المخبتين(بعد أن ذكر القرآن اسم 

e  j﴿ م:بهخصائص للتعريف الآية التي تليها أربع   i  h g f

s  r q p o n m l k﴾)٢(. 

قال البعض: هذه الصفات الأربعة التي جاءت في الآية تنطبق على الشخص الذي أدّى 

 .الخوف من االله )١ أعمال الحجّ مع التسليم الله؛ لأنّ هذه الصفات المذكورة هي عبارةٌ عن:

 .وهي بأجمعها موجودةٌ في الحجّ  .الإنفاق )٤ .إقامة الصلاة )٣ .الصبر )٢

، )العلم بحقانيّة القرآن(إنّ الخصوصيّة الثالثة الموجودة في ذات الإخبات، هي 

¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ ﴿ قال تعالى:

¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶µ﴾)٣(. 

التالي: إنّ االله مع الالتفات إلى الآية السابقة، يُمكن تفسير هذه الآية بالنحو 

وهذا العمل  يُزيل إلقاءات الشيطان، ثمّ يستبدلها بآياته ويضعها في القلوب،

امتحانٌ من أجل أن يتميّز الأفراد عن بعضهم البعض، فحينما يتعلّمون آيات الحقّ 

: سيُسلّمون لأولئك الأنبياء، وستُصبح قلوبهم اً : سيؤمنون. وثانيأوّلاً فويعرفونها، 

 .مأمامه مرنةً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩، ص١ج :الأخلاق في القرآن الكريم ،محمّد تقي مصباح اليزدي،اُنظر: ) ١(

 .٣٥آية :) الحجّ ٢(

 .٥٤آية :) الحجّ ٣(
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للآية يُمكن القول: على الأشخاص الذين لديهم علمٌ أن يعلموا  ثرتوضيحٍ أكبو 

، وحينما يحصل لديهم هذا العلم، فإنهّم حقٌّ بأنّه القرآن جاء من طرف االله و ابانّ هذ

في  )الفاء(و ).الإخبات(تحصل في قلوبهم حالة وف سيؤمنون، وعندما يُؤمنون، س

هي فاء التفريع بحسب  ﴾³ ´﴿عبارة كذلك في و ﴾± ²﴿عبارة 

انيّة القرآن الاصطلاح النحوي، وهي تُبينّ أنّ الإيمان والإخبات من آثار العلم بحقّ 

 الذي جاء في الجملة السابقة.

حقيقة الإخبات في قلب شخصٍ من الأشخاص،  تحققتإذا  ؛بناءً على هذا

صيرة، والتسليم، ـ ثلاثة خصائص: الب بحسب رأي القرآن فسوف يثبت له ـ

 الإيمان والإخبات. الذي مآله إلىوالعلم 

  . اى٣

المفاهيم الأخلاقيّة في القرآن، فالتقوى أعمّ مفهومٍ  واحدةً منالتقوى  تُعدّ 

؛ لأنّه يُمكن لجميع مفاهيم القرآن الأخلاقيّة أن تكون مرتبطةً بها، وسوف  أخلاقيٍّ

 نتعرّض هنا في البداية إلى بيان مفهوم التقوى:

 مفهوم التقوى

ما  للتقوى الراغب الأصفهاني في بيان المفهوم اللغوي والاصطلاحي قال

ءَ [يعني حفظته،  ءِ مماّ يؤذيه ويضرّه. يقال: وَقَيْتُ الشي الوِقَايَةُ: حفظُ الشي :حاصله

 وصار والتَّقْوَى جعل النّفس في وِقَايَةٍ مماّ يخُاف. ،مثلما ورد في القرآن الكريم]

يتمّ التَّقْوَى في تعارف الشرّع حفظ النّفس عماّ يؤثم، وذلك بترك المحظور، و مفهوم 

 .)١(ترك بعض المباحاتذلك ب

أنّ ذات التقوى لنا ظهر في معنى التقوى في نطاق الشرع، يالنظر  مع إمعانو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٨١ص :مفردات ألفاظ القرآنالحسين بن محمد، الراغب الأصفهاني،  اُنظر: )١(
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 تتألّف من عدّة عناصر:

يّةٍ عن حرّ  )التقوى(. الحفظ من المعصيّة، وهو ما يحصل عندما يوجد عنوان ١

هو الذي أدّى إلى حفظ الإنسان من  خارجيٌّ  مّ إذا كان هناك عاملٌ واختيارٍ، ومِن ثَ 

 على هذا وبناءً  .، ولن يُعدّ ذلك من التقوىمعنويّةٌ  المعصية، فلن يكون لذلك قيمةٌ 

 .)الأخلاق(أُسس الاختيار من المباني المهمّة في بحث  جعلنا

دّد الإنسان، لا يتعلّق بالأمور المادّيّة والدنيوّيّة، وإنّما . إنّ الخطر الذي يهُ ٢

 مه المعنويّة للخطر.يَ يتوجّه ذلك الضرر إلى سعادته وفلاحه، فيُعرّض قِ 

، وكما أنّ )الإخلاص(. إنّ أحد المبادئ والمفاهيم المهمّة في الأخلاق هو مبدأ ٣

 في الجوانب الإيجابيّة من المسائل الأخلاقيّة، كذلك له تأثيرٌ كبيرٌ  مهماًّ  اً لهذا المبدأ دور

 .اً في ترك المعاصي أيض

ذات تأثيرٍ في التكامل المعنوي أيضاً وتكون  ،التقوى تكون ذات قيمةٍ واقعيّةٍ و

إذا ترك  ؛وعلى هذا الأساس .حينما تنبع من التوجّه إلى التوحيد والإخلاص

كشف أمره، فلا يُ من أن  اً أو خوفالناس  من أن يشاهده اً خوفشخصٌ معصيةً ما 

 يُقال لشخصٍ كهذا بأنّه مُتّقي.

 ؟ذنبمن المن االله أم  خوفٌ  ..التقوى

 التقوى في الثقافة العامّة وفي الحوارات التي تجري بين الناس بأنهّا الخوف تُفسرَّ 

لرحمة امنشأ  هياالله فذات من االله، في حين أنّ هذا الفهم والبيان ليس بدقيقٍ، 

وإذا تمّ  ،للذنب )عقوبةالعذاب وال(به هو الخوف من  وصيناأُ والعطف، وما 

أنّه قد ، فلن نجد اً التدقيق في المعنى اللغوي والاصطلاحي للتقوى الذي ذُكر سابق

نُراعي التقوى، يُوصى بأن نخاف من االله  ه من أجل أنولكنّ ،مفهوم الخوفتضمّن 

لأنّ  ؛ةدلالة (التقوى) على الخوف دلالة التزاميّ  ومن هنا قيل: ؛الذي يُعذّب العاصي

 اً أصل (التقوى) هو حفظ النفس، ولكن من البديهي أنّ الإنسان ما دام لا يخاف شيئ
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ب جنّ إذْ إنّ الخوف هو الذي يدفع الإنسان ليُ  ؛فإنّه لا ينبعث لدفع الخطر وحفظ النفس

وعليه فإنّ استعمال (التقوى) في الخوف استعمالٌ في معنى التزاميّ.  ؛نفسه من الخطر

ويعني أنّ حفظ النفس ، ب في (التقوى)إنّ مفهوم الخوف أُشرِ  :اً أيضويمكن القول 

 .)١(بالخوف اً يكون مقرون

 يةّ التقوى في القرآنأهمّ 

I H G F E D ﴿ يّة التقوى:القرآن حول أهمّ االله عزّ وجلّ في يقول 

X W V U T S RQ P O N ML K J﴾)٢(. 

، فكلمة اً وزينةً مع يُمثّل غطاءً  تعالى في هذه الآية إلى نعمة اللباس، والذيشير فيُ 

 . )٣(للزينة والجمال تعني الثياب التي هي مصدرٌ  )ريش(

في أصلها اللغوي تعني ريش الطيور  )ريشإنّ مفردة ( :توضيح ذلكو

عير لغير الطائر استُ لذا فقد  ؛المعروف، وبما أنّ ريش الطائر يُمثّل زينةً بالنسبة له

 معنى الزينة.ليُفيد 

نّه أمرٌ إ :الآية تقول: إنّ اللباس يُغطّي الأمور القبيحة التي لديكم؛ أيوهذه 

لازمٌ بالنسبة لكم، ثمّ يُعرّج القرآن بعد التعرّض للباس الظاهري والزينة الظاهريّة 

كما أنّ اللباس ضروريٌّ ولازمٌ من جهاتٍ  إلى الموضوع الباطني والمعنوي، فيقول:

أكثر  وريةٌ بنفس النسبة، بل هيفالتقوى كذلك ضرمتعدّدةٍ بالنسبة للناس، 

الذي  وذلك أنّ  العلاّمة الطباطبائي في ذيل الآية أعلاه ما يلي: ذكر، وقد ضرورةً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩، ص١ج :الأخلاق في القرآن الكريم ،محمّد تقي ) مصباح اليزدي،١(

 .٢٦آية: ) الأعراف٢(

. [تجدر الإشارة إلى أنّنا لم نجـد هـذا المعنـى ٣٧٢ص السابق:الراغب الأصفهاني، المصدر اُنظر: ) ٣(

ةٍ أخـرى، مثـل كتـاب قـاموس ويلغ حينما رجعنا إلى المصدر المذكور، رغم أنّه أشير إليه في كتبٍ 

 ].. (م)١٥٢، ص٤(عربي /فارسي)، ج
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من سنخٍ واحدٍ في  ن ظهور سوأته روحيٌّ الهوان مِ  المساءة وذلّةِ  صيب الإنسان من ألمِ يُ 

[وليس فالمحاسب هو االله  ،وأمرُّ وأبقى ظهور السوآت الباطنيّة أشدُّ  السوأتين إلاّ أنّ ألمَ 

 اً ولذلك كان لباس التقوى خير ؛تطّلع على الأفئدة ، ونارٌ لازمةٌ  ، والتبعة شقوةٌ الناس]

P ﴿من لباس الظاهر. وللإشارة إلى هذا المعنى وتتميم الفائدة عقّب الكلام بقوله: 

X W V U T S RQ﴾)١(. 

يّةٍ شديدةٍ في القرآن، إلى درجة أنهّا ذات أهمّ إنّ التقوى من المفاهيم التي تُعتبر 

مرّة، ورغم أنّ متعلّق التقوى لم يُذكر في بعض الآيات، إلاّ  )٢٢٠(استعملت فيه 

6  1 2 3 54 ...﴿: ، قال تعالىاً لهاكر متعلّقمنها ذَ  اً كبير اً أنّ عدد

8 i h g f e d c b ﴿وقال أيضاً:  ،)٢(﴾7   a

j ...﴾)٣(. 

 القرآنآثار التقوى في 

في الحياة الفرديّة والاجتماعيّة وفي التكامل المعنوي للإنسان،  للتقوى دورٌ متميّزٌ 

يّتها من خلال بيان ثمارها وتأكيد القرآن عليها، ومن خلال بيان ويُمكن بيان أهمّ 

 اً وبالتدقيق في الآيات يُمكن أن نعثر على سبعة عشر أثر نتائجها الدنيويّة والأخرويّة،

 الثمار:الآثار وللتقوى في حياة الإنسان، وسوف نتعرّض هنا إلى هذه مهماًّ 

 .)٤(﴾§ ¨ © ª » ¬ ® ¯ °... ﴿قال تعالى: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٠، ص٨ج :تفسير القرآنالميزان في الطباطبائي، محمّد حسين،  )١(

 .٣٥آية :) الرعد٢(

 .١٩٨آية :) آل عمران٣(

 .٣٥آية :) الأعراف٤(
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فهو يرتبط  )الحزن( نبالأمور المستقبليّة، وأيرتبط  )الخوف(نّ كما ذكرنا سابقا أ

يصيبه التقوى، لن  اً بالأمور الماضية، والشخص الذي يقوم بوظيفته وتكليفه مراعي

 ، وكذلك لن يكون لديه خوفٌ أو قلقٌ من المستقبل.ندمٌ  ولاعلى أعماله الماضية  حزنٌ 

z y x w v u t } |{ ~ � ﴿قال تعالى: 

¡﴾)١(. 

+ ﴿قال تعالى:   * ) (  ' &  % $ # " !

2 1  0 / . - ,﴾)٢(. 

لعناية االله ولطفه  اً يُمثّلان سبب التقوى الراسخينِ وكما أنّ الإيمان  ؛هذاعلى بناءً و

يوجب  وللحقّ  ^عباده في الدنيا، كذلك فإنّ تكذيب الناس ومعاداتهم للأنبياءب

بين أعمال الناس وبركات  مباشرةٌ  هناك علاقةٌ  بالتاليو غضب االله والبُعد عن رحمته؛

 االله، وهناك العديد من الآيات التي تدلّ على هذا الأمر.

c ﴿قال تعالى:   b a ` _ ^ ] \ [ Z Y

d﴾)٣(. 

وأمّا الأشخاص المؤمنون  ،إنّ الشيطان يُغوي الأفراد الذين هم من أهل الغفلة

 ؟!اً فكيف يسقطون في حبال الشيطان إذ والبعيدون عن المعصية فهم لا يُصابون بالغفلة،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٣آية :) البقرة١(

 .٩٦آية :) الأعراف٢(

 .٢٠١آية :) الأعراف٣(
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T S R Q P O N﴿قال تعالى:   M L...﴾)قوليو .)١ 

ء، وهو  ء والشي ق به بين الشيفرّ الفرقان ما يُ  :اطبائي في تفسير هذه الآيةالعلاّمة الطب

كان  سواءٌ  ،الفرقان بين الحقّ والباطل ـ بقرينة السياق وتفريعه على التقوىـ في الآية 

أو في العمل بالتمييز  ،وضلالٍ  والكفر وكلّ هدىذلك في الاعتقاد بالتفرقة بين الإيمان 

والنظر بالفصل بين والمعصية وكلّ ما يُرضي االله أو يُسخطه، أو في الرأي  بين الطاعة

طلق الفرقان في الآية ولم فإنّ ذلك كلّه مماّ تثمره شجرة التقوى، وقد أَ  ،الصواب والخطأ

 .)٢(والجميع يحتاج إلى الفرقان ،ةقد عدّ جمل الخير والشر في الآيات السابقويقيده، 

في  )اً مخَرج(كلمة كما أنّ  .)٣(﴾Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ...﴿ قال تعالى:

 .اً لها هذا المعنى أيض. )٤(﴾o n m l k j﴿ قوله تعالى:

بأجمعه على أساس إرادة االله سبحانه وتعالى، والإنسان يتحرّك هذا العالم إنّ 

 اً العاصي إنّما يمشي بعكس كلّ العالم، وهو يخُالف االله، وهذا الأمر عظيمٌ جدّ 

المتّقي يعيش بما يُوافق كلّ عالم الوجود وبما يُوافق إنّ الإنسان ف ،كذلكوخطيرٌ 

الأوامر الإلهيّة، ولا يُفكّر إلاّ في رضا االله، وهذا النوع من النظرة إلى الدنيا، يُسهّل 

 المشُكلات من وجهة نظره.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩آية :) الأنفال١(

 .٥٦، ص٩ج :الميزان في تفسير القرآنالطباطبائي، محمّد حسين، ) ٢(

 .٤آية :) الطلاق٣(

 .٢آية :) الطلاق٤(
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Z Y﴿قال تعالى:   X W VU T S R Q﴾)١(. 

عند  واقعيّةً  نهّم يمتلكون قيمةً كما أ أكثر الناس تقوى، أكثر الناس طاعةً الله همف

ومن هنا فإنّ أفضل الناس عند االله تعالى هم أتقى الناس، وفي المقابل كلّما  ؛االله

 كانت معاصي الإنسان أكثر، كلّما قلّت قيمته عند االله.

Ö Õ Ô Ó﴿قال تعالى:   Ò Ñ Ð Ï Î﴾)٢(. 

> = < ? @﴿قال تعالى:   ; : 9 8﴾)٣(. 

إنّ أكبر علامة على التديّن هي العمل بالدين، وأفضل ما يُميّز الإنسان المتحليّ 

مورد ومن هنا فالآية  ؛بالتقوى هو العمل بالواجبات الإلهيّة وترك المحرّمات

 في ظلّ تقوى القلب.إلاّ يُمكن أن يحصل  لاعتبر بأنّ تعظيم شعائر االله تَ  البحث

 .)٤(﴾n m l k j i h﴿قال تعالى: 

ومن  ؛سوف يُعينهم على معتركات الحياة ن في معيّة االله، فإنّهوقحينما يكون المتّ 

 ؛﴾n m l k j﴿يقول الفخر الرازي في تفسير هذه الآية ما يلي:هنا 

 .)٥(لمعونة والنصرة والحفظ والعلمبا :أي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣آية :) الحجرات١(

 .٦٣آية :) مريم٢(

 .٣٢آية :) الحجّ ٣(

 .١٩٤آية :) البقرة٤(

 .١٣٥، ص٥ج :التفسير الكبيرمحمّد بن عمر، ) الفخر الرازي، ٥(
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m ...﴿قال تعالى:   l k j i﴾)١(. 

نّ التقوى هي إ: أوّلاً  :يُستفاد من هذه الآية وقد جاء في تفسير هذه الآية ما يلي:

نّ الفرق بين القبول والردّ هو التقوى لا إ: اً آخر. ثاني اً وليس أمر ،لاك قبول الأعمالمِ 

 .)٢(التقوى مقدّمٌ على كلّ عملٍ  النفس وتحصيلنّ إصلاح إ: اً التمييز. ثالث

£ ﴿قال تعالى:   ¢ ¡ � ~} | { z y x

ª © ¨§ ¦ ¥ ¤﴾)نفس الأثر الدلالة على قال تعالى في و .)٣

c b﴿  :أيضاً  المتقدّم  a ` _^ ]﴾)قد جاء في تفسير هذه الآية ما ف .)٤

 نّهلأوذلك  نّة الإلهيّة تقضي بذلك؛مِن جهة أنّ السُّ  ،للمُتّقين اً وكون العاقبة مطلق يلي:

يُؤدّي كلّ نوعٍ إلى غايةِ وجوده وسعادته التي خُلق لأجلها، فإنْ  ظماً تعالى نَظّم الكون ن

مسيره الذي خُطّ له، بلغ غاية  جرى على صراطه الذي ركب عليه، ولم يخرج عن خطّ 

إن جرى ف ،الحال احاله هذ اً سعادته لا محالة، والإنسان الذي هو أحد هذه الأنواع أيض

 والتعّدي منه إلى غير سبيل االله ،واتّقى الخروج عنه ،على صراطه الذي رسمته له الفطرة

بة، ياه الحياة الطيّ إلى عاقبته الحسنة، وأح هداه االله ،بالكفر بآياته والإفساد في أرضه

 .)٥(وأرشده إلى كلّ خيرٍ يبتغيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧آية :) المائدة١(

 .٢٥٨، ص٢ج :تفسير النور ،محسن تي،ئ) قرا٢(

 .١٢٨آية :) الأعراف٣(

 .٤٩آية :) ص٤(

 .٥٥٣، ص٢ج :مختصر الميزان في تفسير القرآن، تلخيص إلياس كلانتري ،ينحس محمد الطباطبائي،) ٥(



 ٢٢١  ..........................................  القسم الثالث/ الفصل الأوّل: المفاهيم المبُيِّنة لعلاقة الإنسان مع االله

 .)١(﴾r q p o n m l﴿قال تعالى: 

: اً ، وثانيأنّ الاختلاف إنّما يوجد حينما يكون هناك محدوديّة أوّلاً من الجدير بالذكر 

مع و الشيطانيةّ، نفسيّتهمحينما لا يكون الأشخاص من أهل العفو والإيثار بسبب 

، والجوّ الذي سيكون ينأفراد غير صالحمحدوديّة و الالتفات إلى أنّ الجنّة ليس فيها

بين  ـ فهناك عداوةٌ   كما أشارت الآية  وأمّا في النار ـ ،حبّةهو المهناك بين المتّقين  حاكماً 

 .)٢(﴾/ 0 1 2 43 5 6 7 8... ﴿ أهل النار، قال تعالى:

سورة البقرة بأنّ سبب هذا التعامل هو ضلال البعض على يد وقد بيّنت 

1﴿« ، يقول الطبرسي في تفسير الآية أعلاه ما يلي:)٣(مجموعةٍ أخرى   مِن ﴾/ 0 

 .)٤(»الّتي ضَلّت بالاقتداء بها ﴾2 3﴿هذه الأمُم النّار 

 .)٥(﴾3 4 5 6 7 8﴿ وقد جاء في آية أخرى فيما يتعلقّ بهذا الأمر ما يلي:

 .)٦(﴾Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì﴿قال تعالى: 

j ...﴿قال تعالى:   i k o n m l...﴾)٧(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٧آية :) الزخرف١(

 .٣٨آية :) الأعراف٢(

 .١٦٦آية :) البقرة٣(

 .٤٣٥، ص١ج :جوامع الجامعالفضل بن الحسن، ) الطبرسي، ٤(

 .٦٤آية :) ص٥(

 .٥آية :) الطلاق٦(

 .٤ ـ٣ةالآي :) نوح٧(
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 :ولىمّة: الأُ هن من النتائج الماه نتيجتفإن العمل المصاحب للتقوى ل بناءً على ذلك؛و

نّه يرفع أثر إ :المعنوي، والثانية التكاملنٌ ويُؤدّي إلى سَ هي أنّ نفس العمل في ذاته حَ 

 .مانعاً عن توفيق مَن أتى بهاالأعمال السيئّة التي تمّ القيام بها في الماضي، والتي كانت 

9﴿قال تعالى:   8 7 6 54 3﴾)١(. 

وتمّ التأكيد عليها في القرآن  اً شير إليها مرارالأخلاقيّة التي أُ إنّ أحد الصفات 

، والآيات التي تسبق هذه الآية من سورة التوبة تتكلّم حول )العهد(  هو الالتزام بـ

9﴿رغم أنّ جملة و هذا الموضوع،  8  7 مطلقةٌ، إلاّ أنهّا نزلت في  ﴾6 

قين في المتّ يرى أن ولهذا فإنّ بعض المفسرّين  ؛إطار هذا الدستور الأخلاقي والقرآني

 .)٢(بها يلتزمو راعي العهودن يُ مَ هو الآية مورد الحديث 

d c b a ` _ e j﴿قال تعالى:   i h g f k  l

s r q p o n m...﴾)٣(. 

التوحيد وعبادة  )١ :أمورٍ أساسيّةٍ في هذه الآية بثلاثة  قومه× يوصي النبيّ نوح

ويقول  التي أُلقيت على عاتقه. إطاعتهم للرسالة )٣ .المعاد) ٢ .الذات الأزليّة الله تعالى

: اً وثاني ،: سيغفر االله لكم بعض خطاياكمبعد ذلك: إذا عملتم بهذا الدستور، فأوّلاً لهم 

 تمّ تعيين أوانه بشكل قطعي.الذي سيُؤخّر أجلكم وموتكم إلى الزمان 

منها القرآن، و منشير إلى موضوع الأجل وزمان الموت في عدّة مواطن قد أُ و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧آية :) التوبة١(

 .١٣٢، ص٤ج :مواهب الرحمن في تفسير القرآن ،عبد الكريم محمّد س،المدرّ اُنظر: ) ٢(

 .٤ ـ٢ةآي :) نوح٣(
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 :، همابأنّ للإنسان نوعين من الموت منهايُستفاد هذه الآية التي 

.. الموت المُ ١  علّق والذي ليس له زمانٌ معينٌّ

  .. الموت الحتمي لكلّ فردٍ، والذي لا يقبل التقديم أو التأخير٢

الموت من النوع الأوّل يتوقّف على أعمالنا، فإنّ  الإنسان إلى مرحلة ووصول

إلى درجة  اً أحيان ةكون مؤثّرالتي تبعض أعمالنا تُسبب تأجيله، مثل: صلة الرحم 

 وقت الموت الحتمي. وصول حتىؤدّي إلى طول العمر ت اأنهّ 

بأنّ الأشخاص ـ  وكما أشرنا إلى ذلك آنفاً  ـ يُستفاد من الآية أعلاهبالتالي و

إلى أن يأتي الموت  ةهم طويلرعماأصبح تُ بالتقوى، والذين لا يعصون االله، المتحلّين 

من االله، وفي نفس الوقت يُستنتج من الآية بأنّ المعصية سببٌ  لهم الحتمي المقدّر

قومه بأنّكم إذا لم تتوقّفوا عن الأعمال  ×نوح يحُذّر النبيّ لهذا و ؛لقصر العمر

زمانٍ أقرب من الزمان  إلى سيقتربي تقومون بها، فإنّ زمان موتكم القبيحة الت

 .اً نزل على قوم نوحٍ العذاب الإلهي، وماتوا جميع الأمر فقد لهذانتيجة و .المعينّ 

٤ا .  

لذا  ؛في القسم الثاني من هذا الكتاب )التوكّل(ا المعنى اللغوي لكلمة بما أنّنا بيّنّ

 للرؤية القرآنيّة.ه وفقاً أخرى، وسنقوم ببحث سنغضّ الطرف هنا عن بيانه مرّةً 

ا آن إة ام  

 وذلك من خلال ارتباطه بشكل عميق، عظيمةٍ  يتمتّع التوكّل في القرآن بمنزلةٍ 

أنّ نجد  . وعلى هذا الأساس؛المبيّنة في آياته الشريفة بالمسائل العقائديّة والأخلاقيّة

هي التي  )لالتوكُّ (وكلمة  ،مجرّدٌ  ثلاثيٌّ  مصدرٌ  ) التي هيوكيل(من كلمة  كلاً 

ل) (من باب  مصدرٌ  مناسباتٍ في في القرآن  تهما قد وردت سبعين مرّةً قااشتقاوتفعُّ
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، وأن نعتمد عليه للخروج مختلفةٍ؛ ومن جملتها أمر االله في القرآن بأن نتّخذه وكيلاً 

Z Y ]﴿ تعالى:قال فمن مشاكلنا،   X W V U T S﴾)١(. 

ثار التوكّل على االله آ )١يُمكن لنا أن نُصنّف أكثر آيات التوكّل تحت عنوانين: و

 ) أنواع التوكّل في القرآن.٢. قرآنفي ال

  آر ا  ا  اآن

ليس المراد من التوكّل الشعور بالضعف في قبال المشاكل الكبيرة وبالتالي 

متناهية الله، الاعتماد على القدرة اللاّ المراد منه الاستسلام والكسل، وإنّما 

ا ذهعلى وبناءً  ؛والإحساس بروحيّة الواصل إلى النجاح في ميادين الحياة المختلفة

لزيادة الوعي  اً وسيكون سبب وبثّ الطاقة، سيؤدّي التوكّل إلى إحياء الأمل المعنى

أهمية على  اً شاهدتُعدّ حد إشارة القرآن إلى قصّة معركة أُ أنّ و . هذا،والمقاومة

Î Í Ì Ë Ê É È ﴿ ل تعالى:وقفي، ودوره في حياة الإنسانالتوكّل 

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  Ð Ï﴾)٢(. 

االله  :أي ؛للتوكّل جنبتان: إحداها ارتباط الإنسان مع مصدر القدرة والعظمة

 ،ـ بالآخرين  منشأ الذلّة والحقارة التي هي ـقطع التعلّقات  :عزّ وجلّ، والأخرى

¡ ﴿ القرآن الكريم:االله عزّ وجلّ في يقول   � ~  }| {  z y x w

G ﴿يقول عز من قائل:  .)٣(﴾¢  FE D C B A @? >  = <

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩آية :) المزمّل١(

 .١٧٣آية :) آل عمران٢(

 .٣آية :) الطلاق٣(
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I H﴾)١(. 

الإنسان كون و .)٢(﴾FE D C B A J I H G ...﴿قال تعالى: 

 قبولهلاقات الإنسانيّة، بل يعني في االله كما يحصل في العمؤثّراً  يكون أن لا يعني الله اً وبمحب

 لمحبوبه.المحُبّ أن يعمل االله له ما يعمله  ا يُؤدّي في النتيجة إلىممّ  ؛الأحكام الإلهيّةب

  أماع ا  اآن

رغم أنّ لكلمة التوكّل معنى واحد في القرآن، ولكن بالالتفات إلى مواطن 

 استعمالها في الآيات، يُمكن تقسيمها إلى خمسة أنوع:

« ¼ ½ ¾ ¿ È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ﴿قال تعالى: 

Ó  Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì  Ë  ÊÉ﴾)النبي فهذه الآية تحكي لنا خطاب  .)٣

التوفيق من  سوىإصلاحكم ليس لي هدف من وراء : وقوله لهم لقومه ×شعيب

ولذا لا أعتمد ولا أتوكّل في تنفيذي لرسالتي وللوصول إلى هذا الهدف الكبير  ؛االله

المشاكل إلاّ عليه، وسأنيب إليه لتحمّل الشدائد التي  إلاّ عليه، ولن أعتمد في حلّ 

 .قتواجهني في هذا الطري

لازم ذلك أنّه تعالى  :أنالعلاّمة الطباطبائي في تفسيره للآية الشريفة  ذكر كما

ق منسوبةٌ إليه تعالى في تحقّقها وتحقّ  [أي الأشياء]فهي  ،ءٍ في تدبير أموره وكيل كلّ شي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨١آية :) النساء١(

 .١٥٩آية :) آل عمران٢(

 .٨٨آية :) هود٣(
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َِا أنّه محيطٌ بها قاهرٌ عليها ؛الروابط التي بينها مع ذلك نسبةٌ إلى  [أي الروابط] ولها ،لم

ومن الواجب للعبد العالم بمقام ربّه العارف بهذه الحقيقة أن  ء بإذنه تعالى.  ذلك الشي

 أنّ  ×ولذلك لمّا ذكر شعيب ؛والإنابة والرجوع إليه يُمثّلها بإنشاء التوكّل على ربه

 .)١(﴾F E D C﴿ توفيقه باالله، عقّبه بإنشاء التوكّل والإنابة، فقال:

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴿قال تعالى: 

Ø × Ö Õ Ô﴾)كما أشرنا في مقدّمة بحث و  ـإنّ هذه الآية ف .)٢

هُزموا وجُرحوا، ولكنّهم حد، وتصف حال المسلمين الذين ترتبط بمعركة أُ   ـ التوكّل

وفي تاريخ صدر  ؛واستعدّوا للحرب من جديد ،مع ذلك توكّلوا على االله مرّةً أخرى

ذكورة من أصعب عتبر الموقف الذي واجه المسلمين في المعركة المالإسلام يُمكن أن يُ 

 ، وفيما يلي بعض ما واجههم:آنذاك نوالمسلم المواقف التي واجهها

، ومن بينهم |من الأصحاب الأوفياء لرسول االله اً صشخ )٧٤(. استشهاد ١

 د الشهداء.مثل حمزة سيّ  ،بعض القادة في جيش الإسلام

 اً مروا أن يحرسوا مضيق، وقد أُ عن أربعين رجلاً  . عصيان مجموعة لا تقلّ ٢

 .اً اسحسّ 

 . الإغارة على أموال العديد من المسلمين ونهبها بعد الهزيمة.٣

 جنود الإسلام بالجراح..إصابة العديد من ٤

 . اهتزاز السطوة والعزّة التي اكتسبها المسلمون بعد معركة بدر.٥

ثر هذه إلمشاكل والصعوبات التي حصلت على ونجد أنّ القرآن مع التفاته إلى هذه ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].٣٧٠، [ص١٠ج في تفسير القرآن: الميزانالطباطبائي، محمّد حسين، ) ١(

 .١٧٣آية :) آل عمران٢(
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هم بالجزاء والتعويض بسبب توكّلهم على االله، وبأنّ دُ عِ ويَ  يمدح المسلمينإلاّ أنّه المعركة، 

 سيكون بثّ الرعب في قلوب أعدائهم، وهو ما يعدّ الأرضيّة لهزيمتهم.جزاءهم 

 عليهفيما يتعلّق بالأعمال التي يريد القيام بها في المستقبل، بأنّ الإنسانَ  يوصي القرآنُ 

، بل عليه أن  أنّ القيامبيرى  لاّ ، وأاً تامّ  اً  يعتمد على نفسه اعتمادلاّ أ بذلك العمل قطعيٌّ

يعزم عليه مع التوكّل على االله، وأن يسعى لتنفيذه بنحوٍ جادٍّ، وعندها سيسُاعده االله على 

 .)١(﴾FE D C B A J I H G ...﴿ تحقيقه، قال تعالى:

وقد تمّ بيان لزوم التوكّل على االله في الأمور المستقبليّة في آيةٍ أخرى هذا، 

 بالنحو التالي:

﴿p o n m l k jq z y x w vu t  s r

¤  £ ¢ ¡ � ~ } | {﴾)٢(. 

عن تصديق واعتقاد علامةٌ على نفوذ التوحيد  )إن شاء االله( :إنّ التوكّل على االله وقول

على االله آثارٌ وثمارٌ عديدةٌ على حياة الإنسان من الناحية  في وجود الإنسان، فللتوكّل الواقعيّ 

w ﴿وتجدر الإشارة إلى أنّه يُستفاد من عبارة  .الأخرىمن النواحي وكذلك الروحيّة 

z y x﴾ .أنّ عدم التوكّل على االله نوعٌ من الغفلة عنه والنسيان له 

´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴿قال تعالى: 

Æ Å Ä Ã ÂÁ À﴾)إنّ  قد جاء في شأن نزول هذه الآية ما يلي:ف .)٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٩آية :) آل عمران١(

 .٢٤ ـ٢٣ةآي :) الكهف٢(

 .١٠آية :) المجادلة٣(
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حيث كانوا يتناجون فيما بينهم بمعزلٍ عن المؤمنين،  ،في اليهود والمنافقين الآية نزلت

حصل  اً وءسُ  رأى المؤمنون نجواهم ظنوّا أنّ ، فلماّ اً مع الإشارة إليهم بأعينهم غمز

، فأمرهم الرّسول ألاّ |االله لإخوانهم في السرايا فحزنوا لذلك، وبثّوا حزنهم لرسول

ية أعلاه ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم فنزلت الآيتناجوا دون المسلمين، فلم 

 .)١(وهدّدتهم بشدّة

 يُشبّهو إلى خُطط الشيطان وأتباعه من المنافقين والكفّار،تُشير الآية أعلاه ف ؛إذاً 

بينّ أنّكم يفيما بعد ؤمنين بعمل الشيطان، ولكنهّ عملهم على إزعاج الم في بدايتها القرآن

الإسلام؛ لأنّ كلّ ضرّوا لن يستطيعوا أن يُ فإذا قمتم بتنفيذ الأوامر الإلهيّة أيهّا المؤمنون 

وبناءً  .ن يؤثّر في عالم الوجود، إنّما يؤثّر فيه بإذن االله حتّى إحراق النار وقطع السيفمَ 

، قال  يخافوا من شيءٍ سوى االلهلاّ ؤمنين أن يتوكّلوا على االله، وأيجب على الم ؛على هذا

يُمكن للمؤمنين من خلال روح التوكّل و .﴾TW V U ﴿ تعالى:

والاعتماد على االله أن يتجاوزوا وينتصروا على جميع هذه المشاكل، وأن يُفشلوا جميع 

 يُواسيومن هنا نجد أنّ االله  ؛جميع مؤامراتهم عليهم خُطط أتباع الشيطان، فترتدّ 

بأنّ هذه المؤامرات لا يُمكنها أن تمسّهم بسوء إلاّ  يُبينّ لهمالمؤمنين بهذه الآية الشريفة، و

توكّلوا يأن ـ   في المقام  ـ همعليف بالتالي، وه عزّ وجلّ بإذن االله؛ لأنّ زمام جميع الأمور بيد

، من القرآن في موطن آخر سبحانه وتعالى. هذا، وقد تمّ التصريح بهذا المعنى االلهعلى 

 .)٢(﴾z y x w } |﴿ :عزّ من قائل قالبحيث 

t s r q p o n mu y x w v﴿قال تعالى: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٩، ص١٨، جفي نفسير كتاب االله المنزل الأمثل، ناصر ) مكارم الشيرازي،١(

 .٣آية :) الطلاق٢(
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� ~ }  |  { z¡ ¦  ¥  ¤ £ ¢

ª © ¨ §﴾)١(. 

باالله  أن تستعيذ يهعزم على تلاوة القرآن فعليحينما  الإنسان ولى بأنّ الآية الأُ تُبينّ 

وأمّا الآية الثانية  ،)الرجيم من الشيطان أعوذ باالله( :قوليمن الشيطان الرجيم، وأن 

في ي هف ،﴾z y x w v } | { ~ �﴿ التي تقول:

يتعلّق بالاستعاذة، وبالتالي يُصبح ، والذي مقام تعليل الأمر الذي جاء في الآية السابقة

الذين ؛ لأنّ انباالله من الشيط القرآن فاستعذ أما يلي: حينما تقر ينيلمعنى الآيتين الأوّ 

 .الشيطان ن من شرّ والوحيدين الآمنيُؤمنون باالله ويتوكّلون عليه هم 

 أمران: مجموع الآيات الثلاثةويُستفاد من 

أتى في  ه عزّ وجلّ توكّلٌ على االله؛ لأنّ هي هو أنّ الاستعاذة باالله  :الأمر الأوّل 

بذلك ، ونفى من الاستعاذة نفسها التوكّل بدلاً مفردة تعليله للزوم الاستعاذة ب

 سلطان الشيطان على المتوكّلين. 

 ؤهاعاادّ التي يكون  هو أنّ الإيمان والتوكّل معياران لصدق العبوديّة :الأمر الثاني

ومن هنا فإنّ العلاّمة الطباطبائي يرى بأنّ الاعتبار العقلي ينسجم  اً؛كاذب عاءً ادّ  بدونهما

 ،إلقاء زمام التصرّف في أمور نفسه إلى غيره وهوـ نّ التوكّل إ :قالفمع هذا المعنى،  اً أيض

قوله [ثمّ يقول بعد ذلك في مقام تفسير]  أخصّ آثار العبوديّة. ـ والتسليم لما يؤثره له منها

̈  © ª﴿تعالى:  ضمائر الإفراد  ،)٢(﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ §

يُدبّر أمورهم  ،لهم اً خذونه وليّ ينحصر سلطان الشيطان في الذين يتّ  :أي ؛الثلاثة للشيطان

 اً من دون االله وربّاً مطاع اً إذ يتّخذونه وليّ  ؛كما يريد، وهم يطيعونه، وفي الذين يشركون به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٠ ـ ٩٨ةآي :) النحل١(

 .١٠٠آية :) النحل٢(
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ن لم توليّ مَ  نّ ذيل الآية يُفسرّ صدرها، وأنّ أ: أوّلاً  :وبذلك يظهر الطاعة عبادةٌ ... فإنّ  ،غيره

لا واسطة بين التوكّل على االله، وتوليّ  أنّ : اً يه شرِكٌ باالله وعبادةٌ لغيره. وثانييأذن االله في تولّ 

 .)١( االله فهو من أولياء الشيطانن لم يتوكّل علىالشيطان وعبادته، فمَ 

ويُستفاد من مجموع هذه الآيات بأنّ الشخص الذي يُريد أن يرتبط مع االله 

 يكون فيه ذرةٌ تحت سيطرة الشيطان، فعليه أن يهتمّ بمبدأي لاّ ، وأاً لصاخ اً ارتباط

الإيمان باالله والتوكّل عليه، والسنّة الإلهيّة قائمةٌ على أنّ الشخص حينما يُسلّم نفسه 

 ويسعى كلّ السعي من أجل ذلك، فإنّ االله سيتولىّ حفظه. ،الله بنحوٍ كاملٍ 

عن ملاكين ومعيارين  : إنّ الإيمان والتوكّل عبارةٌ لخّصٍ ويُمكن القول بنحوٍ مُ 

من هنا يُمكن للشخص أن يتعالى في مسيره في الأمور و ؛لقياس الصدق في العبوديّة

تجاه االله، وذلك إذا كان يتحلىّ  ما لديه من عشقٍ  بسببالمعنويّة، وأن يحُصّل التوفيق 

ماهيّة  للتوكّل من وجهة نظر القرآنو .اً بالإضافة إلى الإيمان بالتوكّل التامّ على االله أيض

فالحصول على حالة التوكّل واستعماله في شؤون الحياة، ، اً اعتقاديّة وصبغة أخلاقيّة أيض

في بعض الآيات  نايأمر القرآنومن هنا نجد أنّ  ؛للعديد من الآثار الإيجابيّة يُمثلّ منشأً 

الضعيف والمحدود، أن  على الإنسان اً لنا، وأنّه من المهمّ جدّ  المذكورة بجعل االله وكيلاً 

 ناهى في كمالاته، وأن يستمدّ العون منه.يعتمد ويتوكّل على مصدرٍ كهذا لا يت

  . اف واء٦و  ٥

إنّ تعاليم القرآن والأخلاق الإسلاميّة، تضع الإنسان في إطارٍ متوازنٍ بين 

 الخوف والرجاء.

)  ادءاف واا(  

توقّع مكروهٍ  الخَوْف: جاء في معاجم اللغة في تعريف الخوف والرجاء ما يلي:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤٤، ص١٢ج في تفسير القرآن: الميزانالطباطبائي، محمّد حسين،  )١(
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أو  توقّع محبوبٍ عن أمارةٍ مظنونةٍ  أو معلومةٍ، كما أنّ الرّجاء والطمع عن أمارةٍ مظنونةٍ 

 .)١(لأمور الدنيويّة والأخرويّةمعلومةٍ، ويضادّ الخوف الأمن، ويستعمل ذلك في ا

الخوف  :أن، فهو يةالأخلاق الكتبالخوف والرجاء في  ا ذكر حولوأمّا م

ن طريق قطع مجناحان، بهما يطير المقرّبون إلى كلّ مقامٍ محمود، ومطيّتان بهما يُ والرجاء 

 .)٢(الآخرة كلّ عقبة كؤود

، فالخوف )الجبن(الخوف في القرآن الكريم لا يعني  ومن الجدير بالذكر أنّ 

الحالة، وأمّا  الناشئ من الجبن مذمومٌ؛ لأنّ الإنسان لا يُدافع عن نفسه في هذه

 .إلى الأمن نفسه من الخوف يخُرجفإنّه يسعى لأن  الإنسان الأخلاقي

   اف  اآن

كان مرّة، وقد  )١٥٠(تها في القرآن حوالي قاشتقااولقد تكرّرت كلمة الخوف 

عدد بنفس ال اً ، وتقريب)مقام الربّ ( أو )االلهمنها هو (آيات  تسع متعلّق الخوف في

قد استعمل في مجالات أمّا الخوف في الآيات الأخرى فجاء متعلّقها عذاب القيامة، 

قال  :كلّ موردٍ استعملت كلمة الخوف فيهواحدة ل مختلفة، وبدورنا سنذكر آيةً 

وقال  .)٣(﴾Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼Å É È Ç Æ﴿ :تعالى

قال و .)٤(﴾} | { ~ � zy x w v u t ...﴿تعالى: 

m l kr q ﴿تعالى:   p o n...﴾)قال تعالى: و .)٥﴿...  ¬ « ª

²  ± ° ¯ ®﴾)٦(. 
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 .٦٠٤ص :مفردات ألفاظ القرآنالحسين بن محمد،  ) الراغب الأصفهاني،١(

 .٤٨٢، ص١٦ج :) فاطمة محجوب، الموسوعة الذهبيّة للعلوم الإسلاميّة٢(

 .٤١و ٤٠ةآي :) النازعات٣(

 .٢٨آية :) المائدة٤(

 .١٠٣آية :) هود٥(

 .١٠آية :النمل )٦(
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وأمثالهما هو أمرٌ إيجابيٌّ وممدوحٌ،  )عذاب الآخرة(و )مقام الربّ (إنّ الخوف من 

يُعدّ  هو الذي نسان، وعدم الخوف في هذه المواطنأثرٌ كبيرٌ في إصلاح نفس الإ لهو

المنهي عتبر من الخوف ، فيُ ونحوها الرابعةالآية الوارد في وأمّا الخوف  .للقِيم اً مخالف

 .)١(؛ لأنّ الإنسان لا ينبغي أن يخاف من المنحرفين والطواغيتعنه

  ا اف

في الدنيا والآخرة ليس  )الأمن(إنّ مقدار الخوف من االله والسعي للوصول إلى 

عند جميع المؤمنين، وإنماّ يتوقّف ذلك على مرتبة الإيمان ومعرفة االله ومعرفة  اً واحد

، وأدّى إلى اجتناب الإنسان وقدرتهالخوف اشتدّت قوة كلّما  ومن هنا قيل: ؛القيامة

الصدق في أمّا  ،)التقوىبـ (، سُمّيت هذه الحالة عن المحرمات فضلاً  عن الشبهات 

ئ الأرضيّة كي لا يهُيّ  ؛والمباحة ائزةالج بعض الأمور تجنّبيحصل من خلال فالتقوى 

بسبب شدّة خوفه من االله وفي النتيجة حينما يُصبح الإنسان  ؛لارتكاب الحرام أصلاً 

 تفوق على اً  يبني دارلاّ ، وأعزّ وجلّ  لأن يكون في خدمته جميع الجوانبمن  اً جاهز

لا يَصرف كذلك ما، و اً أنّه سيُفارقه يوميعلم أو يتعلّق به وهو المال يدخّر  حاجته، وألاّ 

دي من أنفاس حياته في غير سبيل االله، عندها يكون قد وضع قدمه حقيقةً في وا اً نَفَس

الصدق ينطوي في  فإنّ مقام ؛ومن هنا .قينيمقام الصِدّ  الصدق، ويُطلق على هذا المقام

 )الورع( اً وطبع، اً نطوي على الورع أيضتداخله على التقوى والورع، والتقوى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحـوّل  ا شـاهده مـنلم يكن من الطغاة، بل كـان ممـ× الذي يفيده سياق الآية أنّ خوف موسى) ١(

وقوله: لا العصى إلى ثعبان، وإن كان النهي في الآية عن مطلق الخوف. قال العلامة الطباطبائي: 

القـرب والمشـافهة؛ سـواء  . نهيٌ مطلق يؤمّنه عن كل ما يسوء مما يخاف منه ما دام في حضرة تخََفْ 

﴾ ® ¯ ° ± ²﴿كان المخوف منه عصاً أو غيرها؛ ولذا علل النهي بقوله: 
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 .)١(غير اجتناب الشهوات اً ليست شيئ؛ لأنّ العفّة اً يُصاحب العفّة أيض

ف واا  

من وجهة نظر الأخلاق الإسلاميّة، ليس المطلوب أن يتسلّط الخوف من االله 

فإنّ ذلك له آثارٌ سلبيّة ومضادّة للقِيم حسب، فومن عذابه على وجود الإنسان 

ولا يُمكن للمسلم  المقابل ليس من الصحيح الاعتماد على الأمل فقط،، وفي الدينيّة

الصراط المستقيم وجادّة الهداية والتكامل، إلاّ إذا كان لديه  علىأن يخطو خطوةً 

عن  الخوف من مخالفة االله وكذلك الأمل بلطف االله ورحمته، وهذان الاثنان عبارةٌ 

 .يطير بهما معنوياً جناحين 

ا  ءتا  

مرّة في القرآن، وأشارت عشرةٌ منها إلى  )٢٨(تها قاشتقااوكلمة الرجاء  ذُكرت

 .)رجاء لقاء االله في القيامة( عن تحدّثتفقد  أكثر المواطن الباقية، وأمّا )رحمة االله(

لم يكن لديه ما إذا وهناك عواقب أخلاقيّة مضرّة على نشاط الإنسان وبُنية حياته في

 ل تعالى:فقد قالقاء االله تعالى يوم القيامة، ب رجاءٌ  ولم يكن لديهحمة االله ولطفه، بر رجاءٌ 

﴿4 3 2 1 0 / . -, + * ) ( ' & % $ # " !﴾)٢(. 

ما جعل الأنبياء وأصحابهم في مرتبة القدوة للناس هو نّ أوفي الحقيقة 

Þ Ý Ü Û ﴿ ، قال تعالى:رجاؤهم وأملهم بالعناية الإلهية  Ú Ù Ø × Ö

 ßî í ì ë ê  é  è ç æ  å ä ã â  áà﴾)إنّ الرجاء ف .)٣

وذلك  ؛للعمل الصالح في الدنيا وللابتعاد عن الرياء اً لقاء االله يوم القيامة يُمثّل سببب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٢ص :مسعود، اخلاق اسلامى [= الأخلاق الإسلاميّة] ،وآذربايجاني ،أحمد ،) ديلمي١(

 .٦آية :) الممتحنة٢(

 .١١٠آية :) الكهف٣(
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 وبالنظر إلى الدور المهمّ  .كي لا يخجل الإنسان من نفسه يوم القيامة من محضر االله

نجد أنّ القرآن يُواجه اليأس وعدم  ؛للرجاء في البعد الأخلاقي والروحي للإنسان

! ﴿ ل تعالى:وقفي، اً وممنوع اً حرام اً رجاء لطف االله بشدّةٍ وحزمٍ، ويعدّ ذلك أمر

 3 2 1 0 / . - ,+ * ) ( ' & % $ # "

5 4﴾)١(. 

سلوك سبيلٍ بين الخوف والرجاء، على إنّ السلوك إلى االله مبنيٌّ من الأساس 

سوف توازن السالك، وذلك يضرب فسوف أيّ جانبٍ منهما،  إذا غلّبنابالتالي و

 جب والرياء. والعُ برْ ض اليأس أو الكِ يجرّه نحو حضي

إنّ الخوف من االله بمنزلة السوط بالنسبة لسلوك العبيد في وادي القرب 

يترك السالك يمشي نحو االله بلا زادٍ  أو فقدانه الإلهي، كما أنّ ضعف هذا السوط

نّ الشدّة والزيادة عن الحدّ تؤدّي إلى إطفاء شعلة الأمل والرجاء في ، ولكولا راحلةٍ 

ومن هنا  ؛القلب بإمكانيّة الوصول إلى المنزل المقصود، وتسلبه القدرة على الحركة

من رحمة االله، وهو آفةٌ كبيرةٌ من  اً ويأس اً فإنّ الإفراط في الخوف من االله يُمثّل قنوط

 .)٢(حد الرذائل الأخلاقيّة الكبيرةآفات الخوف من االله، ويُعتبر أ

  آر اء  اآن

} | { ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿قال تعالى: 
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 .٨٧آية :) يوسف١(

 .١٠٤ص :اخلاق اسلامى [= الأخلاق الإسلاميّة] ،مسعود وآذربايجاني، ،أحمد ،ديلمياُنظر: ) ٢(

 .١٠٤آية :) النساء٣(
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يقول القرآن للمجاهدين: كما أنّكم تحمّلتم المصاعب في هذه الآية الشريفة 

تمتازون  ـ أيهّا المؤمنون ـوبذلتم الجهود في الحرب، كذلك فعل الكفّار، ولكنّكم 

تمتازون أيضاً بعدم و ،، وهي أنّكم ترجون رحمة االله ولطفه عليكمبمزيّةٍ عليهم 

 مصاعبكم أسهل.حصول أعدائكم على عناية االله، وبالتالي ينبغي أن تُصبح 

âî í ì ë ê  ...﴿قال تعالى:   é è ç æ  å ä ã﴾)١(. 

لقاء مع االله هو يوم الاليوم وكهذا انتظارٌ ليومٍ  هقلب إذا كان فيالإنسان  إنّ  :أي

يؤدّي ذلك إلى أن يكون ذا عملٍ صالحٍ وعبادةٍ خالصة سوف الواحد الأحد، ف

 عزّ وجلّ.االله لوجه 

Å ﴿ قال تعالى:  Ä  Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

Ë  Ê É È Ç Æ﴾)٢(.  

يُمكننا أن نستنتج هذه النتيجة في نهاية بحث الخوف والرجاء، وهي أنّ مفهومي و

وفي  ،ا في تعاليم القرآن الأخلاقيّةعليهالخوف والرجاء من المفاهيم التي تمّ التأكيد 

عن المعاصي والإقبال على  الابتعاد من أجلوأنّ وجودهما  ،بشكلٍ عامٍ  القرآن

ا ، فعندهاً لهما مع اً بشرط أن يكون الإنسان حائز، ولكن وضروريٌّ  لازمٌ الطاعات 

، ولكن إذا كان الموجود هو الخوف وصوله إلى الكمال المطلوبيُمكن أن يُؤدّيا إلى 

ولن يعمل على إصلاح نفسه، وفي  ،من رحمة االله الأملَ الإنسانُ فقط، فسوف يفقد 

 المقابل إذا كان يعتقد برحمة االله فقط، فلن يبتعد عن المعاصي، ولن يُقدم على التوبة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٠آية :) الكهف١(

 .٢٩آية :) فاطر٢(
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  . اع٧

هناك بعض المفاهيم الأخلاقيّة التي لها معنى قريب وشبيه مع بعضها البعض، 

 وع والتضرّع والاستكانة والتواضع.: الخشمن قبيل

 :نصهصفهاني في معنى كلٍّ من الخشوع والتضرّع ما الراغب الأ ذكروقد 

الخُشُوع: الضرّاعة، وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح. والضرّاعة 

ضرع القلب ولذلك قيل فيما روي: إذا  ؛أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب

 .)١(الجوارح  خَشعَت

  .)٢(»يُقال باعتبار الجوارحالخشوع: «: اً وقد جاء في الفروق اللغويّة أيض

الكلمتين، فحينما يتأثّر القلب، يُمكن  هاتينفهناك ارتباط بين  وبناءً على هذا؛

في انفعالاته وحركات أعضائه وجوارحه، والآيات التي  التأثُّر مشاهدة أثر ذلك

(﴿: قوله عزّ وجلّ  من قبيل الخشوع وتأثّر أنّ تعتبر  ،)٣(﴾% & ' ) 

  .على أثر التوجّه إلى االله وانكسار القلب نيحصلاإنّما الجوارح 

يعني الخمود والركود وعدم الحركة،  صطلاح العرفانيالاالخشوع في كما أنّ 

هو ليس فيها أيّ حركة، والمراد من ذلك التي فالأرض الخاشعة تعني الأرض 

 .)٤(وتكسير أصنام التكبرّ والغرور التواضع مع خلق االله

اّ ع  آنا  

مختلفة لكلمة الخشوع في القرآن سبعة عشر مرّة،  تقاشتقاالت لقد استعمِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٩ص :، مفردات ألفاظ القرآن، الحسين بن محمد) الراغب الأصفهاني١(

 .٢١٦ص :، تنظيم: بيت االله، بيّاتمعجم الفروق اللغويّةبو هلال، العسكري، أ )٢(

 .٢آية :) المؤمنون٣(

 .٣٤٠ص :فرهنگ معارف اسلامى [= قاموس المعارف الإسلاميّة] ،جعفر ادي،سجّ اُنظر: ) ٤(
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، وإبراز وأخلاقيّةً  عباديّةً  وجميع الآيات المتعلّقة بهذا الموضوع تعتبر الخشوع قيمةً 

، وفي وحده الله في حال كونهفقط  القرآن يُصبح له قيمةٌ  الخشوع من وجهة نظر

، ومن الناحية الأخلاقيّة يُعتبر فهو غير جائز غير االلهلالمقابل إذا كان هذا الخشوع 

عوا للوصول إلى ومن هنا نجد أنّ القرآن يدعو المؤمنين لأن يس ؛يمللقِ  اً ضادّ ذلك م

قال فلوصول إلى هذا المقام المعنوي، ا دونيُضيّعوا الوقت  ن لامقام الخشوع، وأ

 .)١(﴾...� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬﴿ تعالى:

يمدح في  كذلكفيوصي بالوصول إلى مرتبة الخشوع، كما أنّ القرآن هذا، و

 تعالى: هلوقكما في دهم بالمغفرة والجزاء العظيم، عِ ، ويَ )الخاشعين(بعض الآيات 

﴿... À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  Â Á

Ã﴾)أيضاً وقال  .)٢ :﴿ ¡  � ~ }

 ¨  § ¦ ¥ ¤ £ ¢
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اع ات ا  

 ظهر عليهم ثلاثتاً، واقعيّ  اً خشوعأنّ الأشخاص الخاشعين القرآن  بيني

 :، وهيعلى ذلكتدلّ علاماتٍ 
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 .١٦آية :) الحديد١(

 .٩٠آية :) الأنبياء٢(

 .٣٥آية :) الأحزاب٣(

 .١٩٩آية :) آل عمران٤(
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إنّ هذه الآية بصدد تمجيد بعض الأشخاص من أهل الكتاب ممنّ آمن باالله 

نفس الوقت الذي يقبلون فيه بالتوراة والإنجيل في ذلك ، و|وبنبوّة الرسول

 .اً الله أيض وهم في حالة من الخشوع، ينالواقعيّ 

نّ الصلاة لأ .)١(﴾% & ' ) ($! " #﴿قال تعالى: 

كن هناك حالةٌ من الخشوع في تأفضل العبادات، والخشوع هو روح العبادة، وإذا لم 

 بعد.الإيمان الواقعيّ ، فذلك يعني أنّه لم يكتسب هوجوارح أعضاء المُصليّ 

إنّ ف .)٢(﴾¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴿قال تعالى: 

ن يتلذّذ ، ومَ عن لذّةٍ  عبارةٌ  لإنسان الذي وصل إلى الخشوعلسبة الصلاة بالن

 اً مثّل أمريُ صعبةً أو ثقيلةً عليه، والخشوع من هذا الجانب  حينهاتُصبح لا بالصلاة، 

 حالةٌ ثابتةٌ ومؤثّرةٌ في عمل الإنسان وفي ذاته. ووه ،اً أخلاقيّ 

  . اّع  اآن٨

 تأثّر القلب بالأحداث،ه للتضرّع، ذُكر بأنّ  عند البحث حول المعنى اللغويّ 

وفي قبال  .ويسري أثره إلى الأعضاء الظاهريّة للإنسان ،والمصاعب والمواعظ

بهذه  يوجد القساوة وتحجّر القلب، وقد أقرّ القرآن التضرّع وانكسار القلب

« ¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴿ :الحقيقة، وذلك في قوله تعالى

È Ç Æ  Å Ä﴾)٣(. 
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 .٢ـ١ةآي :) المؤمنون١(

 .٤٥آية :) البقرة٢(

 .٤٣آية :) الأنعام٣(
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 واستعدادوعلى أيّة حال، إنّ التضرّع هو اللطف والانكسار والتوجّه إلى االله 

 ؛الإنسانلعنايات االله تعالى، والقرآن يسعى إلى إيجاد هذه الحالة في وجود القلب 

بعض  وجلّ  عزّ  اب االلهأصمن أجله  يبين أن السبب الذيومن هنا نجد أنّ القرآن 

 ندهمولكي تحصل ع ،جعهمرأن ي هو لأجل ؛الأقوام والأمم بالبأساء والضرّاء

® ¯ ° ± ² ﴿ ل تعالى:وقفيزيل الصدأ عن قلوبهم، يحالة التضرّع، ولكي 

¹ ¸ ¶ µ ´ ³﴾)والابتلاءات إنّ المصاعب والمتاعب ف .)١

لقبول الفيوضات الإلهيّة، طالما لم تُسلب الحياة  اً تُفيد في جلاء القلب وتجعله مستعدّ 

من هذا القلب بشكلٍ تامّ، فلا يُمكن للأرض المالحة وغير الصالحة للزراعة أن 

 :عن ذلك يقولالقرآن ومن هنا نجد أنّ  ؛تُصبح خضراء ومليئة بالورود والأزهار

والمراد من العذاب في  .)٢(﴾5. / 0 1 2 3 4 ﴿

 .اً ذلك العذاب الذي لا يقضي على الإنسان تماموالآية هو العذاب الخفيف، 

٩ما .  

في الآية السابقة بنحو يُرادف التضرّع أو  )الاستكانةمفردة (لت عمِ لقد استُ 

 إلاّ أنّ ، )التواضع(بمعنى قريبٍ منه، ورغم أنّ البعض فسرّ الاستكانة بأنهّا بمعنى 

اسْتَكانَ  قال:حيث الراغب الأصفهاني فسرّها بمعنى التضرّع وانكسار القلب، 

عة لضراعته  .)٣(﴾1 2 3﴿قال تعالى:  ،فلان: تضرّع وكأنّه سكن وترك الدِّ

الرقّة والصفاء من ، وتأتي حالةٌ اً بناجحينما يسكن القلب، يذهب التكبرّ والغرور و

إحدى القِيم  ي، وه)استكانة القلب(والتقبّل والاستعداد للحقّ، وهذه الحالة تُسمّى 

الأخلاقيّة والمعنويّة التي لا بديل لها، والتي تمُثّل القاعدة الأساسيّة للهداية نحو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢آية :) الأنعام١(

 .٧٦آية :) المؤمنون٢(

 .٤٦١ص :مفردات ألفاظ القرآنالحسين بن محمد، ) الراغب الأصفهاني، ٣(
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 :والاستكانة :قائلاً لطبرسي في تفسير هذه الآية ا ذكرالصراط المستقيم للحقّ، وقد 

 .)١(طلبوا الكون على صفة الخضوعمن الكون، والمعنى: ما  )استفعل(الخضوع، وهو 

ما  :أي ؛﴾1 2 3﴿« :يقولفي المعنى اللغوي، & بعد بحثه ثمّ إنّه

 .)٢(»تواضعوا ولا انقادوا

فسرّنا الاستكانة بمعنى التضرّع أم بمعنى التواضع أم  سواءٌ  ،كلّ الأحوالعلى و

 اءة.القِيم الأخلاقيّة البنّ ىحدإأنهّا استعملها على قد القرآن فإنّ بمعنى الخضوع، 

١٠ا .  

كذلك التعابير الأخلاقيّة والعرفانيّة، والتي لها في القرآن  ىإنّ الخشية هي أحد

 تعنيالخشية إن مفردة  مقام تعريفها:وقد قال اللغويّون في مهمّة وقيّمة، منزلة 

 .)٣(يحصل بسبب العظمة والمهابةالذي الخوف والوجل والتوجّس 

[الشريف] عن  )الخشية(  ارف التشيّع المعنى الاصطلاحي لـوقد نقلت دائرة مع

بكثرة الجناية من  في المستقبل، يكون تارةً  ع مكروهٍ  القلب بسبب توقُّ تألمُّ  :وهوالجرجاني 

 .)٤(هذا القبيلوخشية الأنبياء من  .بمعرفة جلال االله وهيبته العبد، وتارةً 

ف واا  قا  

 بالنحو التالي: )الخشية(و )الخوف(ف معجم الفروق اللغويّة الفرق بين يَصِ 

إلاّ أنّ بين  ،]متقاربان واحدٍ [أو معناهماالخوف والخشية وإنْ كانا في اللغة بمعنى 

وهو أنّ الخوفَ تألمُّ النفس من  ،اً في عرف أرباب القلوب فرقخوف االله وخشيته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٠، ص٧ج :مجمع البيان في تفسير القرآن الفضل بن الحسن، ) الطبرسي،١(

 .١٨١، ص٧ج :نفسه ) المصدر٢(

 .٨٦٣٠ص ،٦ج :]قاموس[=  نامه لغت ،علي أكبر دهخدا،اُنظر: ) ٣(

 .٨٧ ـ٨٦الجرجاني، علي بن محمّد، التعريفات: ص )٤(
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وهو يحصل لأكثر  العقاب المتوقّع بسبب ارتكاب المنهيّات، والتقصير في الطاعات،

، والمرتبة العليا منه لا تحصل إلاّ للقليل. اً جدّ  الخلق وإن كانت مراتبه متفاوتةً 

والخشية: حالةٌ تحصل عند الشعور بعظمة الخالق وهيبته وخوف الحَجْبِ عنه، 

ولذا قال  ؛وذاق لذّة القرب ،وهذه حالةٌ لا تحصل إلاّ لمن اطّلع على حال الكبرياء

³ ´﴿تعالى:   ²  ± ، خوفٌ : فالخشية  ،﴾¯ °   يُطلقون وقد خاصٌّ

 اً هذا الفرق أيض بينَّ يُ ويمكن أن . المحقق الطوسي] كلام انتهى[. الخوف عليها

حيث ذكر  ،﴾G F E D C﴿المؤمنين:  في وصفقوله تعالى ب

 .)١(سبحانه والخوف في جانب الحساب الخشية في جانبه

   ا  اآن

لت عمِ تها فقد استُ قاقاشتامرّات، وأمّا  نكلمة الخشية في القرآن ثما ذُكرتلقد 

في الروايات بشكلٍ ا الموضوع تمّ الاهتمام بهذقد  كما أنّه ،أكثر من أربعين مرّةً  فيه

ويُمكن أن نصل إلى بعض النقاط المهمّة من خلال الآيات التي ، اً كبيرٍ أيض

 تعرّضت لموضوع الخشية، وهي كالتالي:

 ن لا نخاف؟أ) ممنّ نخاف وممّ 

 ب) كيف يُمكن لنا الوصول إلى مقام الخشية؟

 ج) ما هي آثار الخشية من االله؟

 :لمباركةلها بالاستمداد من الآيات اوسوف نقوم ببيان هذه النقاط وتحلي

، )المعنويّة والأخلاقيّة(أحد المقامات  يهيتّضح من المباحث السابقة أنّ الخشية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٨ص :، تنظيم: بيت االله، بيّاتمعجم الفروق اللغويّةالعسكري، أبو هلال، اُنظر: ) ١(
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حدود وسُبل الوصول إلى هذا المقام المعنوي  نقف على تعريفولكن ينبغي علينا أن 

أنّه نهى نّه أمر في العديد من المرّات بالخشية، كما الذي نجد بأ من خلال آيات القرآن

على الخشية والخوف من في القرآن التأكيد وقد ورد  . هذا،عن ذلك في مواطن أخرى

{ ~ � ¡ ¢ £ ﴿ مرّة، من قبيل قوله تعالى: ةعشر االله ثماني

¥ ¤﴾)١(. 

إنّما تحصل  )الخشية(وقد ذكرنا في بحثنا عن الفرق بين الخوف والخشية أنّ 

ه المعرفة، ومن هنا فإذا حصلت هذ عليه؛ علاوالاطّ  بسبب الالتفات إلى كبرياء االله

  تعالى. غير االله اً يخشى أحد ن لاينبغي على الإنسان أ

قوله  فهي من قبيلالقرآن عن الخوف من غير االله، فيها نهى أمّا المواطن التي 

 .)٢(﴾...r q p o n m l k j ...﴿ : تعالى

﴿... � ~ } | { z  y...﴾)٣(. ﴿ E  D C B  A

I  H G F﴾)٤(. 

ولى عن الخوف من جميع الناس، وأمّا الآية الثانية فتنهى عن الآية الأُ  تنه قدف

ومن هنا فالخشية  ؛الخوف من الظالمين، والآية الثالثة تنهى عن الخوف من الكفّار

 والخوف من غير االله، يُمثّلان علامةً على عدم معرفة االله عزّ وجلّ معرفة واقعيّة.

عرفة، الم هو المعنوية الكبيرة مةقيال ذاتلى الخشية الواقعيةّ إنّ السبيل الوحيد للوصول إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٠آية: ) البقرة١(

 .٤٤آية :) المائدة٢(

 .١٥٠آية :) البقرة٣(

 .٣آية :) المائدة٤(
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جة يتنوفي ال كلّما تجلّت عظمة االله وجلاله بنحوٍ أكبر للإنسان، وكلّما كانت المعرفة أعمق

بالعلماء  ومن هنا يعتبر القرآن بأنّ الخشية منحصرةٌ  ؛سيحصل على مرتبة أعلى من الخشية

µ́ ...﴿ ل تعالى:وقفيالصادقين،   ³ ² ± ° ̄ º ¹ ̧  ¶﴾)١(. 

على الناس تحصيل هذا العلم وهذه المعرفة من خلال النظر إلى عظمة عالم ف ؛اً إذ

كذلك عليه أن يكتسبها عن طريق والطبيعة وطبقات الأرض والحياة والمجتمع، 

مع السلوك  اً والإيمان) إذا كانا توأموهذان الطريقان (العلم  العبادة والعبوديّة،

وقد جاء في تفسير الآية أعلاه ما  والتحصيل، فسوف يصل إلى النتيجة المطلوبة،

وإنّما يخاف االله بالغيب أهل العلم، فهم الذين يتأمّلون في هذا الاختلاف بين  يلي:

ن د، فمَ المخلوقات، ويدركون عظمة الصانع، وقدرته على صنع ما يشاء، وفعل ما يري

لعلم رأس الخشية االله فليس بعالم، فا ن لم يخشَ كان أعلم باالله، كان أخشى له، ومَ 

À﴿وقال االله تعالى: ... وسببها  ¿ ¾﴾)٢(. 

يُمكن الوصول من خلال طريق المعرفة والعلم والإيمان إلى مقام  ؛وبناءً عليه

 .تعالى الخشية من االله

  الوصول إلى مقام الرضا. ١

رضا الحقّ، نيل مرتبة الرضا ب وهوالأخلاقيّة إنّ أحد أعلى المقامات العرفانيّة 

ل وقفييفرح لذلك، ف تي من ناحية االله فقد أتى من الحبيبكلّ ما يأأنّ بحيث يرى 

 .)٣(﴾4 5 6 7 3. / 0 1 2﴿ تعالى:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨آية :) فاطر١(

 .٢١٣٢، ص٣ج :الوسيط في تفسير القرآن المجيدوهبة، ) الزحيلي، ٢(

 .٨آية :) البيّنة٣(
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وأعلى  هذه الآية:يقول محيي الدين بن عربي في تفسيره العرفاني في ذيل 

 ؛﴾4 5 6 7﴿الذي هو الرضا   الصفات  كمال  خير البريّة) مقام :درجاتهم (أي

لأنّه إذا  ؛ته الخشية الربانيّة عند تجلّيه بصفة العظمةعل نأي: ذلك المقام مخصوص بمَ 

وذلك ليس هو  ،تجلىّ الربّ على القلب بصفة العظمة استولت الخشية على العبد

 . )١(كم التجليّ وأثره في النفسبل هو ح ،الخوف المنافي لمقام الرضا

  . تقبُّل الهداية٢

يرى هنا إنّ الشرط الأساسي للهداية هو وجود الأرضيّة المناسبة لتقبّل الحقّ، و

معرفة عظمة االله والخوف عن ة القرآن في بعض الآيات بأنّ الخشية ـ التي هي عبار

O N M ﴿ قال تعالى:فقد الهداية، مقام في  اً من كبريائه ـ لازمةٌ أيض ئالناش

P﴾)وقال:  .)٢﴿ ª  © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

¬ «﴾)٣(. 

مزيدٌ من المعرفة  لديه، فكلّما كان الإنسانهداية مجال هذه القاعدة تجري في و

 وتأثّره أكبر. هدايتهكلّما كانت درجات  ـ وبالتالي زيادة الخشية من الحقّ تعالى ـ

 . أخذ العبرة٣

الإلهيّة التي وقعت  قوباتالعأخذُ العبرة من  )لخشية(إنّ أحد الآثار والثمار المهمّة لـ 

وخوفهم  اللهبافمن الطبيعي أن يكون تأثُّر أهل الخشية (بسبب معرفتهم  على العُصاة،

من هذه المعرفة) أكثر عندما يُشاهدون الأفراد والأقوام الذين حلّ بهم البلاء،  ئالناش

، ×إلى قصّة فرعون ومخالفته لرسول االله موسى قد أشار القرآن في سورة النازعاتو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٣٦، ص٢ج :تفسير القرآن الكريم محيي الدين، ) ابن عربي،١(

 .٣آية :) طه٢(

 .١١آية :) يس٣(
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هذه الأحداث تحمل العِبر لأهل  ب الإلهي على آل فرعون بينّ بأنّ وبعد بيانه للعذا

  .)١(﴾P O N M Q R X W V U T S﴿ قال تعالى:فالخشية، 

 بالمسؤوليّة الكبيرة أمام القرآن. الإحساس ٤

فالبعض  بالنسبة للجميع، متساوياً القرآن أو سماعها ليس  إنّ تأثير تلاوة آيات

ولكنّ القرآن  يستمع لها أو يقرأها بلا مبالاة، وليست بالنسبة له إلاّ لقلقة لسان،

عند سماعهم لآيات القرآن، فتقشعرّ لذلك  اً رون جدّ يُشير إلى المؤمنين الذين يتأثّ 

A @ ? > = < ; : 9 8 ﴿ ل تعالى:وقفيأبدانهم، 

 Q  P O N M LK J I  H G F  E D C B

[ Z Y X W V U TS R﴾)٢(. 

 . المغفرة والأجر العظيم٥

 .)٣(﴾Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ×﴿قال تعالى: 

 عن العلاّمة الطباطبائي تعريف الخشية بالنحو التالي: التشيّعنقلت دائرة معارف 

والخشية تُرادف  الخشية نوعٌ من الذلّة، وحالة الذلّة تظهر في العيون قبل كلّ شيء آخر،

الإشفاق والخوف والرعب والفزع والمخافة والرهبة والوجل والروع والمهابة 

بل الخوف المصاحب للتعظيم والتوجّس، والخشية لا تعني كلّ نوعٍ من الخوف، 

ومن هنا فإنّ  ؛والاحترام، وفي الواقع هو كالخوف الذي يصدر من الابن تجاه أبيه

قين يُصاحب خوفهم المعرفة، والخشية هي الجنبة القلبيّة، أمّا الإشفاق ففيه جنبة المتّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦ ـ٢٥ةآي :) النازعات١(

 .٢٣آية: ) الزمر٢(

 .١٢آية :) الملك٣(
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Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ó   Ö Õ Ô﴿عمليةّ، وقد جاء في الآية: 

Ø ×﴾)الأشخاص الذين امتزج خوفهم مع عظمة االله في ، فالمؤمنون هم )١

 مشهوداً. أمّا الإلهيّة كان اهتمامهم بالأوامرو ،قلوبهم، وظهر أثر ذلك في عملهم

هو المرحلة الكاملة من الخشية، والتي تترك أثرها في العمل، وفي اجتناب فالإشفاق 

 .)٢(ات التي تقع على عاتق الإنسانالمعاصي والقيام بالمسؤوليّ 

 تتمتّعوالمفاهيم الأخلاقيّة التي  المصطلحات إحدى فالخشية هي ؛هذاعلى بناءً 

الوصول إلى هذه المرحلة، سوف يقوم الإنسان عند و ،في القرآن عاليةٍ  منزلةٍ ب

وذلك بسبب  ؛ام بالمحرّماتبالعبادة المخلصة الله، وفي نفس الوقت سيبتعد عن القي

 عظمة الحقّ تعالى.بمعرفته 

١١ا .  

كي عن العلاقة الإيجابيّة بين تحشكر هو أحد المفاهيم الأخلاقيّة التي إنّ ال

 وقد جاء في تعريفه في معجم مفردات القرآن ما يلي: العبد وبين االله عزّ وجلّ،

كْرُ: تصوّر النّعمة وإظهارهاال ويضادّه الكفر، وهو: نسيان النّعمة وسترها.  ...شُّ

كْرُ ثلاثةُ أضرب: وشُكْرُ اللّسان، وهو الثّناء  ؛شُكْرُ القلب، وهو تصوّر النّعمة والشُّ

 .)٣(افأة النعّمة بقدر استحقاقهوشُكْرُ سائر الجوارح، وهو مك ؛على المنعم

الشكر في اللغة هو  :هووواصطلاحهم،  العلماء عرفوللشكر معنى خاصّ في 

 .بواسطة اعتراف القلب واللسانإظهار الامتنان، وفي عرف العلماء هو إظهار نعمة المُنعم 

، وبدايته العلم بوجود النعمة ووجود الشكر عليها، وكيفيّة أداء ونهايةً  للشكر بدايةً كما أنّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨و ٥٧ةآي :المؤمنون) ١(

 .١٤٦، ص٧ج :عتشيّ  ـ دائرة المعارفاُنظر: مجموعة مؤلّفين، ) ٢(

 .٢٧٢ص الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن الكريم:) الراغب الأصفهاني، ٣(
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من خلال  تهقتضى النعم الإلهيّة، وكيفيّ كون بالعمل بمتونهاية ذلك  ،الشكر لكلّ نعمةٍ 

 .)١(وجوه المعاصيهو صرفها في ف ؛بها الكفرأمّا صرفها في مصارفها الشرعيّة، و

  ا  اآن

لت عمِ ، كما استُ اً لت في القرآن الكريم كثيرعمِ إنّ الشكر من الكلمات التي استُ 

ت إلى التقسيم الثلاثي وبالالتفا مناسباتٍ مختلفةٍ، مرّةً في ينتها في القرآن سبعقاشتقاا

بعين الاعتبار آيات ـ ومع الأخذ   الذي أشار إليه الراغب الأصفهاني كر ـلمعنى الشُّ 

لأنّه  إلى جنبٍ؛ اً القرآن، يتّضح بشكلٍ جيّدٍ بأنّ القرآن أراد أنواع الشكر الثلاثة جنب

، ومن جهةٍ أخرى فمن وجهة هذا من جهة بدون تصوّر النعمة، فلا معنى للشكر

ومن جهة ثالثة  وامر الإلهيّة،الأطاعة قد الشكر معناه إذا كان من دون نظر القرآن يف

أحد العناصر الأساسيّة ؛ لأنّ إظهار النعمة هو كذلك كر اللسانيّ ضروريٌ نّ الشُّ فإ

 وبالتالي ينبغي النظر إلى الآيات المرتبطة بالشكر والتحقيق فيها بنظرةٍ  كر،لمعنى الشُّ 

 تجمع الأنواع الثلاثة.

ا   ا  

لإثبات هي كر، بل إنّ الوصايا الكثيرة للقرآن بالشكر لا تعني حاجة االله للش

فهناك بعض المعارف  الآثار واللوازم التي يُمكن الوصول إليها من خلال شُكر االله،

 في ماهيّة الشكر لنعم االله، وهي تحصل في الاعتقاديّة والأخلاقيّة المتعدّدة التي تستترّ 

  :بالشكر، من قبيلظلّ الالتزام 

  .بوجود الإله المُنعمهو بنفسه إثباتٌ للاعتقاد  الشكر في العملـ 

من  يتّضح مقدار المعرفة التي عند الشاكر على النعم المادّيّة والمعنويّة الله نّ إـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٠، ص٣ج :فرهنگ معارف اسلامى [= قاموس المعارف الإسلاميّة] ،جعفر ادي،) سجّ ١(
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 خلال كميّة شكره وكيفيّته.

 .كر يصل الإنسان إلى إحدى القِيم الأخلاقيّة والإنسانيّةمن خلال الشـ 

 .الحصول على الجزاء المادّي والمعنوي الشكرمن لوازم  ـ 

، وأمّـا االله رفجميع آثار الشكر وثماره تعود إلى الشخص الشـاك على هذا؛ بناءً و

وجلّ فلا يحتاج إلى شُكر الناس، والقرآن الكريم يُشير إلى هذه الحقيقـة في قولـه  عزّ 

ــــالى: ! " # $ % & ') ( * + , -. / 0 ﴿ تع

4 3 2 1﴾)١(. 

  ا ا وره  اآن

لساحة المقدّسة للربّ الودود، لأشارت آيات القرآن إلى نتائج شُكر العباد 

 وسوف نتعرّض هنا إلى بعض هذه النتائج:

] \ [﴿قال تعالى:   Z YX W V﴾)قد جازى االله عزّ وجلّ لف .)٢

على أدائهم لتكليفهم وعلى شُكرهم لربهّم من خلال  ×نوح أصحاب النبيّ 

 إنقاذهم من الغرق.

Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä ﴿قال تعالى: 

Ï﴾)يهُدّد االله تعالى [قبل آيتين من] هذه الآية المنافقين بالعذاب، ثمّ يقول بعد  .)٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢آية :) لقمان١(

 .٣٥آية :القمر) ٢(

 .١٤٧آية :) النساء٣(
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́  º ¹ ¸ ¶ µ ﴿ ذلك: ³ ² ± ° ¯

ذلك بأنّ الشكر لا يقتصر ، [ثمّ يُتبعهما بالآية المذكورة]، ويتّضح من ﴾«

ومن هنا نجد أنّ العلاّمة  ؛الشكر الواقعي هو إطاعة أوامر االله وإنّماكر اللساني، على الشُّ 

الشكر الذي حقيقته استعمال النعمة بنحوٍ يذكر إنعام  الطباطبائي يقول في تفسيره للآية:

 .)١(الى إلى الإيمان به والتقوىويؤول في مورده تع ،ظهر إحسانهالمنعم ويُ 

حقيقة الشكر هي أن  عن معنى الشكر: وقد جاء في تفسير الأمثل تعبيرٌ آخر

 .)٢(في الجهات المخصّصة لها  له الإنسان النعم التي وهبها االله يستغلّ 

 من العذاب. اً كر بمعناه القرآني، فسوف يكون مانعدّي الشُّ فإذا أُ  ؛ومن هنا

﴿ G  F  E D CB A  @ ? > =

H﴾)كون الشكر على ي في التفسير الكبير حول كيفيّة قد كتب الفخر الرازف .)٣

على زيادة تلك النعم، فقسّم النعم الإلهيّة إلى روحانيّة وجسمانيّة، ثمّ  اً النعم باعث

 تعالى االلهفي مطالعة أقسام نعم  اً الشاكر يكون أبد ة فهي أنّ أمّا النعم الروحانيّ  قال:

ل النفس الرجل أحبّه الرجل لا محالة، فشغر إحسانه إلى وأنواع فضله وكرمه، ومن كثُ 

ام المحبّة أعلى  تعالى، ومقمحبّة العبد اللهإحسانه يوجب تأكّد و بمطالعة أنواع فضل االله

كان  نمَ  ا مزيد النعم الجسمانيّة، فلأنّ الاستقراء دلّ على أنّ ... وأمّ مقامات الصديقين

 .)٤(ه أكثر إلين وصول نعم االله أكثر، كااشتغاله بشكر نعم االله

 الشيء وأنّ كر، قرآن إلى زيادة النعم في ظلّ الشُّ آياتٌ أخرى في ال تأشارقد و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢، ص١٢ج في تفسير القرآن، الميزان ،محمّد حسينالطباطبائي، ) ١(

 .٥٠٦، ص٣، جفي تفسير كتاب االله المنزل الأمثل ،) مكارم الشيرازي، ناصر٢(

 .٧آية :) إبراهيم٣(

 .٦٦، ص١٩ج محمّد بن عمر، التفسير الكبير:) الفخر الرازي، ٤(
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ومن هنا نجد أنّ بعض المفسرّين  ؛كر هو العمل والطاعةفي إثبات صدق الشُّ  المُهمّ 

 وَلَئنِْ أَطَعْتُمْ ... :هكذا ﴾...@ A﴿فسرّوا قوله تعالى: 

فيما يتعلّق بالآية أعلاه، هو أنهّا تهُدّد بالعذاب في در الإشارة إليها تجوالنقطة التي 

نّما قالت: إذا أخفى لم تقل: إذا لم تشكروا فسوف نُعذّبكم، وإ فهي حال الكفر بالنعمة،

، وهذا الأسلوب اً شديد عذاب االلهمن خلال عمله أو قوله، فإنّ  االله مَ عَ نِ (كفر) شخصٌ 

 ب.يعذتبالعادة في وعدهم ووعيدهم بالهو أسلوب الكرماء الذين لا يُصرّحون 

﴿... Y X  W V...﴾)نّ أفعال االله على نوعين: تكوينيّة بما أ .)١

، وكلّما يُصنَاً ومن هنا فإنّ رضا االله على نوعين أيض ؛وتشريعيّة  ع: تكوينيٌّ وتشريعيٌّ

ففيه الرضا التكويني، وكذلك بالنسبة للمسائل التشريعيّة،  بناءً لأمره التكوينيّ 

فكلّ فعلٍ يؤدّى بحيث يُطابق الأمر الإلهي، فسيُصاحبه الرضا التشريعي، وفي 

المقابل إذا قام شخصٌ بأعمالٍ نهُيَ عنها، فلن تحوز على رضا االله عزّ وجلّ، وهذا ما 

أو غضبه ذلك المعنى الشائع بين ومن هنا لا يعني رضا االله  ؛يُعبرّ عنه بغضب االله

إذا أقرّ الإنسان  الناس، بل يُمكن القول من خلال التوضيحات السابقة ما يلي:

بصدور تلك النعم من االله، وقام بالعمل  اً المنُعم (االله) وكان معتقد بفضلبلسانه 

 ومن هنا قيل: ؛اً عنه، وسيرُضيه أيض الصحيح والمطابق لأوامره، فإنّ االله سيرضى

، أمّا القول فهو الإقرار بحصول النعمة،  واعتقادٍ وعملٍ   بةٌ من قولٍ لشكر حالةٌ مركّ ا

 .)٢(ذلك المنعموأمّا الاعتقاد فهو اعتقاد صدور النعمة من 

كر بالإضافة إلى الآيات التي ذُكرت، فقد وجد آياتٌ أخرى حول الشُّ وت

، من لعدم شكرهمن قلّة الشاكرين، أو قامت بتوبيخهم آية م ةعشر خمس تكَ شَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧آية :) الزمر١(

 .٤٢٦، ص٢٦ج محمّد بن عمر، التفسير الكبير:) الفخر الرازي، ٢(
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> = < ? @ G F ED C B A ﴿ قبيل قوله تعالى:

P O N M L K J I H﴾)6 ﴿وكذلك قوله:  .)١  5

;  : 98 7﴾)٢(. 

يُظهر ووالمعنويّة، االله المادّية  مِ عَ إلى بعض نِ آية  ةعشر في ستّ وقد أشار القرآن 

القرآن بعد تعداده لتلك النعم أمله بأن يكون الناس شاكرين لها، من قبيل قوله 

 وقوله: .)٣(﴾ÃÂ Á À ¿ ¾ Å Ä ...﴿ تعالى:

﴿` _ ^ ]  \ [ Z Y﴾)٤(. 

 هو أمرٌ أخلاقيٌ  الشكر على لطف الآخرين وعنايتهم ومن الجدير بالذكر أنّ 

مصدر كلّ النعم والعطايا هو االله، وكلّ ما يُمنح من قبل  ولكنّ  ،ووجدانيٌ  وعقليٌ 

 هو لىالشكر الله عزّ وجلّ بطريقٍ أوْ ف اً إذ ؛الآخرين فهو في الواقع من قبل الخالق

، وقد أمر القرآن الكريم بالشكر الله وللوالدين بنحوٍ  عملٌ وجدانيٌ وعقليٌّ وأخلاقيٌّ

 .)٥(﴾V U T S R Q﴿ تعالى: هلوقكما في صريح، 

كر الواقعي على كر هو أنّه هل يُمكن أداء الشُّ في باب الشُّ  مّةهإنّ أحد الأسئلة الم

الذي نؤدّيه هو أحد  كرنفس هذا الشُّ وفي مقام الجواب نقول: إنّ عم الإلهيّة؟ النِّ 

 اً زمُ منّا شُكرلتولذلك فكلّ شكرٍ يس ؛منّا كرت الإلهيّة، وهو نفسه يستدعي الشُّ التوفيقا

آخر، ويستمرّ الأمر كذلك إلى ما لا نهاية، ويصل إلى التسلسل؛ ومن هنا يمكن أن 

الواقعي غير ممكنٍ، وقد جاء في بعض الروايات بأنّ نفس التفات  كرالشُّ نستنتج بأنّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦١آية :) غافر١(

 .٧٣آية :) يس٢(

 .٧٨آية :النحل) ٣(

 .٦) المائدة، آية٤(

 .١٤آية :) لقمان٥(
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 .االله، يجعل شكره كاملاً  مِ عَ هو نفسه من نِ  كرالشُّ الإنسان إلى فكرة كون 

م الالتفات إليها في نهاية هذا البحث، هي أنّ النعالنقطة الأخرى التي ينبغي و

حتىّ النعم المعنويّة الله غير قابلةٍ للإحصاء، بل بل حسب، فتقتصر على النعم المادّيّة   لا

 من النعم المادّيّة، مثل: نعمة الهداية والعلم والعقل والنبوّة والإمامة والولاية. هي أهمّ 

١٢ا .  

هو ينطوي على ف، )الصبر( المفاهيم الأخلاقيّة العامّة هو مفهوم مّ إنّ أحد أه

، وسوف نتعرّض هنا لبيان المعنى اً الأخلاقيّة الأخرى أيض زاتالعديد من المميّ 

 اللغوي والاصطلاحي للصبر. 

ا   

تجلّد  :اً صَبرََ يَصْبرُِ صَبرْ « بيان معنى الصبر ما يلي:مقام وقد جاء في معجم اللغة في 

 .)١(»: حبس نفسه عنه، وامتنع عنهوواجه المصائب والبلايا بجرأةٍ، وصبرَ عن الشيء

هو حبس النفّس على ما يقتضيه العقل « :فـلصبر لعنى الاصطلاحي وأما الم

 .)٢(»أو عماّ يقتضيان حبسها عنه والشرّع

حيث ينطوي في داخله على العديد ب، اً واسعٌ جد )الصبر(مفهوم  نّ نطاقوبما أ

نّ أ :ق في القرآن حول هذا الأمرفي كتاب الأخلا ذكرقد فالأخلاقيّة، من المفاهيم 

ـ تحت عنوان الصبر، كما يصدق   بلحاظٍ  أغلب الأفعال الأخلاقية بل جميعها تدخل ـ

 .)٣()ين آخرين (التقوى) و(البرِّ عليها بلحاظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ترجمة: رضـا، اتـرابي نـژاد:فرهنگ الفبائى الرائد [=معجم الرائد الألفبائي]مسعود، جبران، ) ١(

 .٤٨٩اُنظر النص العربي: مسعود، جبران، الرائد، ص .١٠٥٨، ص٢ج

عبد الرحمن، موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخـلاق الرسـول  ،بن محمّد، واصالح ،بن عبد اهللا) ٢(

 .٢٤٤٢، ص ٦ج  :الكريم

 .٢٤٠، ص١ج :اخلاق در قرآن [= الأخلاق في القرآن] ،ىمحمّد تق ،ى) مصباح يزد٣(
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 المتضمّنة لهذه الكلمة إلى أقسام مختلفة:ويُمكن تقسيم آيات القرآن 

ا   

 ، من قبيل قوله تعالى:)الصبر(على منزلة  حبوضو إنّ العديد من الآيات تدلّ 

﴿P O N M L K J...﴾)³ ´  ...﴿وقوله:  .)١

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ...﴾)وقوله:  .)٢﴿... é  è ç æ å

ê ...﴾)لا  اً وأجرلبني إسرائيل  اً ففي هذه الآيات عُدّت الإمامة جزاءً حسن .)٣

  نهاية له نتيجةً لصبرهم.

الفخر الرازي فيما يتعلّق بفضيلة الصبر في ظلّ المفاهيم الأخلاقيّة، ما  قد ذكرو

M L K J I ﴿لم يجمعها لغيرهم، فقال:  اً وجمع للصابرين أمور :نصه

R Q P ON﴾)٤(.  

، ومن التوكّل والصبرمن خلال تمسّكهم ببعض آيات ـ بعض المُفسرّين  يُثبتو

حتّى أعلى في القرآن  هي الأخلاقيّة )الصبر(أنّ فضيلة  ـ خلال المقارنة بين الاثنين

المقارنة بين التوكّل مقام في  )كشف الأسرار(، وقد جاء في تفسير )التوكّل(من 

 ،﴾J I H G﴿لين: عن المتوكّ  يقول وجلّ  االله عزّ  إنّ  :مضمونهوالصبر ما 

وكمال شرف الصبر وفضيلته  ،﴾, - . /﴿ بينما يقول عن الصابرين:

أن يكون ربّ العزّة مع أهل الصبر، وقد ذُكر الصبر في القرآن أكثر من سبعين مرّة، 

درجة  وكلّ درجة تكون أعلى وأفضل تكون مع الصبر، فليس هناك أعلى من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤آية :) السجدة١(

 .١٣٧آية :الأعراف) ٢(

 .١٠آية :) الزمر٣(

 .١٣١، ص٤ج :التفسير الكبيرمحمّد بن عمر، ) الفخر الرازي، ٤(
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J ﴿صل من خلال الصبر، قال تعالى: تحإنّما  يالإمامة في طريق الدين، وه

P O N M L K...﴾ )١(. 

الآية المتعلّقة  يالآيات التي تدلّ على قيمة الصبر وأهميّته، ه ىإنّ أحد

، وأنّ هذه الابتلاءات إنّما هي لإبراز جوهر الصبر في وجود )الامتحان الإلهي(بـ

5 6 ﴿ ل تعالى:وقفيالإنسان،   4 3 2 1 0

7﴾)٢(. 

 ما  

 منه ويستمدّوا بالصبر هناك آيتان في القرآن تأمران المؤمنين بأن يستعينوا

وقوله  .)٣(﴾...¡ ¢ £﴿ تعالى: هلوقوهاتان الآيتان هما: ، المساعدة

 .)٤(﴾Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â﴿تعالى: 

توجه : لماذا يأنّهوالسؤال الذي يُطرح فيما يتعلّق بخصوص الآيتين أعلاه هو 

التدقيق في إنّ والجواب في المقام هو:  ؟منه والاستمداد بالصبر الاستعانةالأمر ب

فالاستعانة  على إجابة هذا السؤال، لقي الضوء، يُمكن أن يُ وظروفهم أحوال البشر

طلب المعونة، وطلب المعونة لا يكون إلاّ حينما  تعنيالتي جاءت في هاتين الآيتين، 

وبالالتفات إلى أنّنا نواجه في  شيءٍ لوحده، عن القيام بأيّ  اً يكون الإنسان عاجز

ومن هنا فإنّ القرآن  ؛لذا لا بدّ لنا من الاستعانة بشيءٍ  ؛الحياة مسؤوليّاتٍ جسامٍ 

 هنا قد يُطرَحُ سؤال آخر، هو:(الصبر والصلاة)؛ وهما يُرشدنا إلى أمرين مهمّين 

 بين هذين الأمرين؟االله تعالى في الآية أعلاه لماذا قرن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٧، ص٥ج :تفسير كشف الأسرار وعدّة الأبرارأحمد بن محمّد، الميبدي، اُنظر: ) ١(

 .٣١آية :) محمّد٢(

 .٤٥آية :) البقرة٣(

 .١٥٣آية :) البقرة٤(
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¡ ﴿قوله تعالى:  يقول العلاّمة الطباطبائي في جواب هذا السؤال:

، الاستعانة وهي طلب العون إنّما يتمّ فيما لا يقوى الإنسان عليه ﴾¢ £

وحده من المهماّت والنوازل، وإذ لا معين في الحقيقة إلاّ االله سبحانه فالعون على المهماّت 

صال به تعالى بالانصراف إليه، والإقبال تّ مقاومة الإنسان لها بالثبات والاستقامة والا

ر كلّ صغّ عليه بنفسه، وهذا هو الصبر والصلاة، وهما أحسن سببٍ على ذلك، فالصبر يُ 

أنّ  نتبه إلىإليه تستيقظ روح الإيمان، وت، وبالإقبال على االله والالتجاء نازلةٍ  عظيمةٍ 

 .)١(لا ينهدم، وسببٍ لا ينفصم كٍ على ركنٍ الإنسان مُتّ 

اّآنا     

الحياة المادّيّة  نواحية الدين والقرآن بالصبر والثبات تشمل جميع إنّ وصيّ 

 ، ومنها ما يلي:صٍّ اخقرآن أوصى بالصبر في عدّة مواطن بشكلٍ والمعنويّة، ولكن ال

﴿ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾  ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

Ç Æ﴾)من المسلّم أنّه توجد مشاكلٌ  قد جاء في تفسير هذه الآية ما يلي:ف .)٢

وعقباتٌ كثيرةٌ في سائر الأعمال الاجتماعيّة، وخاصّةً في مسألة الأمر بالمعروف والنهي 

أنّ أصحاب المصالح والمتسلّطين، والمجرمين والأنانيّين لا  اً عن المنكر، ومن المسلّم أيض

الآمرين بالمعروف والناهين عن  ة، بل يسعون إلى إيذاء واتهّاميستسلمون بهذه السهول

والتحمّل  المنكر، ولا يمكن الانتصار على هذه المصاعب والعقبات بدون الصبر

 .)٣(اً والاستقامة أبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٢، ص١ج :الميزان في تفسير القرآنالطباطبائي، محمّد حسين، ) ١(

 .١٧آية :) لقمان٢(

 .٤٦، ص ١٣ج  في نفسير كتاب االله المنزل: الأمثل ،ناصر ) مكارم الشيرازي،٣(
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﴿ ...< ;=G  F E D C B A @ ? >﴾)١(. 

F ﴿يجُري على لسانه عبارة  )الصابر(ليس مراد الآية هو أنّ  ،وبالطبع  E D C

G﴾، محمّد رشيد رضا  ذكرملة عن إيمانٍ واعتقادٍ، وقد بل المراد هو قول هذه الج

في الإيمان بأنهّم من   بمعناها والتحقّق  إنّما المراد التلبّس في تفسير هذه الآية ما يلي:

يُنافي   ولا ...ءٍ  شي كلّ  ون، فهو الذي بيده ملكوت يرجع ومُلكِ االله وإلى االلهخَلقِ االله

الرحمة ورقّة  بل ذلك من ،الصبر والتثبّت ما يكون من حزن الإنسان عند نزول المصيبة

 .)٢(يُؤمن شرّه  لا يُرجى خيره ولا اً القلب، ولو فقد الإنسان هذه الرحمة لكان قاسي

ينبغي الصبر (بتعابير صريحة بأنّه  لقد صرّح القرآن في أربعة مواطن على الأقلّ 

يُمكن فهم هذه الوصيّة و ).الذي تسمعونه من قبل الأعداء يّئالكلام السعلى 

، ونُشير هنا إلى آيتين ولكن بنحوٍ غير مباشرٍ  بعض الآيات الأخرىخلال من أيضاً 

[ ﴿ تعالى: ولهقكما في من الآيات الصريحة،   \ [ Z Y X W V

a ` _ ^...﴾)٣(.  :وقوله﴿c b a ` _ ^ ]﴾)٤(. 

في  سواءٌ  ،ن الإلهيّة على مرّ التاريخإنّ أحد الطرق التي يستخدمها أعداء الأديا

زمان حياة الأنبياء أم بعد ارتحالهم، هو القيام بالدعايات المغرضة وبثّ الشائعات، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٦و ١٥٥ةآي :) البقرة١(

 .٤٠، ص٢ج :محمّد، تفسير القرآن الحكيم (الشهير بتفسير المنار) ،) رشيد رضا٢(

 .١٣٠آية :) طه٣(

 .١٠آية :) المزمّل٤(
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من نماذج  اً وذلك من أجل كسر شوكة المؤيّدين لسبيل الحقّ، وقد بينّ القرآن عدد

 للأعداء، من قبيل قول تعالى: ةالدعايات المغرض

١ .﴿Ã Â Á À ¿ÄÈ Ç Æ Å﴾)١(. 

٢ .﴿1 0 / .- , + * )﴾)٢(. 

٣(﴾& ' )﴿. ٣(. 

ولذا فإنّ  ؛يتعارض مع منافع عديدة المجتمعإنّ إجراء أحكام الدين الحقّ في 

الإلهيّة يحتاج إلى الاستقامة والثبات وتحمّل المصاعب، وقد ورد  العمل بالأوامر

 :منها، في ثلاث آياتٍ شريفةٍ  ﴾...Ó Ò Ñ﴿تعبير 

Õ Ô Ó Ò﴿تعالى:  قوله. ١  Ñ...﴾)قد جاء في تفسير هذه ف .)٤

 .)٥(أي لماِ يحكم به عليك ؛﴾...Ó Ò Ñ﴿ الآية ما يلي:

æ å ä ã â﴿وقوله تعالى أيضاً: . ٢  á à ß Þ﴾)ذكر إذ .)٦ 

فرائضه، وتبليغ   من  ربّك  به  اصبر لماِ امتحنك الطبري في تفسير هذه الآية ما يلي:

 .)٧(في تنزيله الذي أوحاه إليك رسالاته، والقيام بما ألزمك القيام به

من سورة  )٤٨(الآية كذلك الآية وبالنسبة إلى هذه ومن الجدير بالذكر أنّه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤ـ ٥٣ةآي :) الشعراء١(

 .٥٦آية :) النمل٢(

 .٤٨آية :) التوبة٣(

 .٤٨آية :) الطور٤(

 .٦٠، ص٨ج :زاد المسير في علم التفسير عبد الرحمن بن علي، ) ابن الجوزي،٥(

 .٢٤آية :) الإنسان٦(

 .١٣٨، ص٢٩ج :جامع البيان ،محمّد بن جرير ) الطبري،٧(
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 آخر بعض المفسرّين احتمالاً  ذكرقد  ـ نفس التعبير المتقدّمالتي ورد فيها  ) ـالقلم(

حينما يُعطي االله فرصةً لأعدائك،  اً برا: عليك أن تكون صأن الآية تقول، وهو اً أيض

 .)١(االله وعنايته رضىملك كي يش

& ' ﴿ قوله تعالى: :ومن ضمن ذلك ،اً  القرآن بالعبادة كثيروصىألقد 

(...﴾)٢(.  

£ ¤ ¥﴿ وقوله أيضاً:  ¢ ¡...﴾)٣(. 

 فقد سنذكر مراتب الصبر. ؛في الآيتين )اصطبر(ولكي يتّضح معنى تعبير 

مراتب  :أنعن الفيروز أبادي  بيّنت موسوعة نضرة النعيم مراتب الصبر نقلاً 

، وصَبُورٌ، وصَبَّارٌ. فالصّابرُ  ٌ ، ومُتَصَبرِّ ها. والمُصطَ الصّبر خمسةٌ: صابرٌ، ومُصْطَبرٌِ : برِ أعمُّ

ب للصبر، المُبتلى به. : مُتكلّف الصّبر حاملُ نفسه عليه. والصّبُورُ:  المُكتَسِّ ُ والمُتَصَبرِّ

العظيم الصّبر الّذي صبره أشدّ من صبرِ غيره. والصّبّارُ: الشديد الصّبر، فهذا في القدر 

 .)٤(الكيفوالكمّ، والذي قبله في الوصف و

مراتب الصبر المـذكورة، يُصـبح معنـى الآيـة المـذكورة هـو أنّ وبالالتفات إلى 

 عليك السعي في أداء العبادة كلّ يومٍ يمضي بثباتٍ أكبر وبصبرٍ أعلى.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٨، ص٨ج: تهذيب التفسير الكبيرمحمّد بن عمر، الفخر الرازي، انُظر: ) ١(

 .٦٥آية: ) مريم٢(

 .١٣٢آية: ) طه٣(

موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخـلاق الرسـول  ،بن محمّد، عبد الرحمن، واصالح، بن عبد اهللا) ٤(

 :. [وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتـاب العزيـز (للفـيروز آبـادي)٢٤٤٢، ص٦: جالكريم

 ].٣٧٩، ص٣ ج
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والتي لا يُمكن أداؤها  ،تلزم التمسّك بالصبرإنّ أحد الأحكام الإلهيّة التي تس

ولهذا السبب نجد أنّ الجهاد طُرح في العديد  ؛من دون الصبر، هو موضوع الجهاد

O ﴿ :قوله تعالى له، من قبيل من الآيات مع عنوان الصبر أو مع عنوانٍ مشابهٍ 

 ^ ]\ [ Z Y X W V UT S R Q P

c b a ` _...﴾)وقوله:  .)١﴿ ... X  W V U T

]\ [ Z  Y  _ ^` ...﴾)أناء في تفسير الآية الثانية قد جف .)٢: 

تقوية  ﴾Z Y X W V U T ] \﴿المراد من قولهم: ...

L K J I﴿قلوب الذين قالوا:   H G﴾ والمعنى: لا عبرة بكثرة ،

 .)٣(﴾§ ¨ ©﴿العدد، وإنّما العبرة بالتّأييد الإلهي، ثمّ قال: 

بنحوٍ مفصّلٍ في سورة الكهف ÷ موسى والخضر لقد ذكر القرآن قصّة النبيّ 

آية  ةعشر ضوع العلم والصبر في هذه الثماني)، وقد تكرّر مو٨٢إلى  ٦٥ (الآيات

d c b ﴿ ومن بينها قوله عزّ وجلّ: ،عدّة مرّاتٍ   a ` _ ^  ] \

f egm l k j i hnv u t s r q p o w  x

} | { z y...﴾)٤(. 

المدّة الطويلة التي ينبغي أن  ـ١ :تاج إلى الصبر من عدّة جهاتٍ دراسة العلم تحإنّ 

يبتغي  الإنسان إلى المقدار الذي عدم وصول ـ٢ يقضيها الإنسان إلى أن يصل إلى غايته.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٥آية الأنفال:) ١(

 .٢٤٩آية :) البقرة٢(

 .٢٨٨، ص٤ج :اللباب في علوم الكتاب أبو حفص، عمر بن علي بن عادل،) ٣(

 .٦٩ ـ٦٦ةآي :) الكهف٤(
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 .في المقام المصاعب العديدة التي عليه أن يتحمّلهاـ ٣. في الغالب الحصول عليه

الاستفادة من الأمور من ـ غالبا ـ  لاكتساب العلم الشخص المتفرغتمكّن عدم  ـ٤

بناءً لما ورد في الروايات ومن خلال التجربة العمليّة، فإنّ العلم لا يحصل  ـ٥ الدنيويّة.

 .تحمليحتاج فهم العديد من مواضيع العلوم إلى الإصرار وال ـ٦ بلا غربةٍ وجوعٍ.

 صفاتٍ وعلاماتٍ للصالحين، ستّ لقد ذُكرت في إحدى آيات سورة البقرة 

الآخر يتعلّق بالأحكام  هابعض كما أنّ  ،اعتقاديّةٌ  وبعض هذه الصفات هي صفاتٌ 

العمليّة للإسلام، وهناك قسمٌ منها يتعلّق بالمسائل الأخلاقيّة، وآخر علامةٍ وصفةٍ 

K J ... ﴿ تعالى: ولهقوهي ، )الصبر(ذُكرت في آخر الآية تتعلّق بـ أخلاقيّةٍ 

 M LPO N TS R Q W V U﴾)١(. 

يُريد بالبأساء  الطبرسي في تفسير هذه الكلمات الثلاثة ما يلي:العلاّمة  ذكروقد 

يد وقت القتال وجهاد يُر ﴾O N﴿  ة...اء الوجع والعلّ البؤس والفقر، وبالضرّ 

 ظلّ الإيمان، فسوف تبقى عزّتهإذا وصل إنسانٌ إلى هكذا مرحلة في ف .)٢(العدوّ 

يتمتّع وف سووالأمراض،  نغصّاتالمُ محفوظةً في المجتمع، كما أنّه لن يركع أمام 

 به الصابرين.االله الأعداء، وسيفوز بما وعد مواجهة بالصلابة في 

ر اآ  

إنّ أهميّة الصبر ومقدار التأكيد عليه في البحث الأخلاقي لآيات القرآن، يُبينّ 

بسبب ضيق ومن جهتنا و مقدار الآثار والثمار العديدة للصبر في حياة الإنسان،

 المجال هنا، سنقتصر على تعداد الفوائد المذكورة في القرآن بشكلٍ ملخّصٍ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٧آية :) البقرة١(

 .٤٧٧، ص ١ج  :مجمع البيان الفضل بن الحسن، ) الطبرسي،٢(
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يتحمّل أنواع الصعاب من أجل ، واً م الذي يقضي حياته صابرسلِ إنّ المُ 

يعي أنّه يجب أن يرى في حياته الجديدة في من الطب الوصول إلى أهداف الدين،

 :يقول الكريم القرآن أنّ  نجد هنا ومن ؛ خرة نتيجة هذه الجهود التي بذلهاالآ

﴿ª © ¨  § ¦ ¥ ¤ £  ¢« ¬

² ± ° G F E D C B ﴿ ويقول أيضا: .)١(﴾®¯ 

M L K J I  H﴾)٢(. 

والقرآن  للإنسان الإلهي أن يصل إليه،ل أعلى امتياز يُمكن إنّ مقام الإمامة يُمثّ 

J ﴿ تعالى: كما في قولهلصبرهم،  نتيجةٌ هو  المرتبة هذه إلى الأئمّة وصول  يعدّ 

T  S R QP O N M L K﴾)٣(. 

  من  :أي ؛﴾K J﴿ :أن قوله تعالىوقد جاء في تفسير هذه الآية 

  ؛﴾M L﴿  باع الهوىوأحبارهم بعظمتنا، مع ما في طبع الإنسان من اتّ   أنبيائهم

بما أنزلنا فيه من الأوامر؛ ثم  :أي ؛﴾N﴿  يوقعون البيان ويعملون على حسبه :أي

 .)٤(بسبب صبرهم ولأجله :أي ؛﴾P O﴿ذكر علّة جعله ذلك لهم بقوله: 

االله ومدده للمجاهدين  عونكون ي، فسوف زمةالشروط اللاّ  ترتوفّ إذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٦ ـ ٧٥ةآي :) الفرقان١(

 .٥٤آية القصص:) ٢(

 .٢٤آية :) السجدة٣(

 .٦٣، ص٦ج :نظم الدرر في تناسب الآيات والسورإبراهيم بن عمر، ) البقاعي، ٤(
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لىّ بها الفرد أنّ القرآن يبدأ بذكر الشروط التي ينبغي أن يتح ، ومن هنا نجداً قطعيّ 

Q P O N M L K ﴿لذا يقول تعالى:  من أجل هذا المدد،  JI

X W V U T S R﴾)١(. 

في الحرب، وكذا  ينالصبر والثبات الظاهريّ  كلٌّ من سوف يكون ؛ومن هنا

 لمدد الإلهيلنزول الرحمة الإلهيّة وا اً في الجهاد، سبب معنويّةٍ  من دعامةٍ  بما تمثّلالتقوى 

المخطّطات المشؤومة  فشالمن قبل االله هو إ الغيبي، وأحد أساليب المدد الغيبي

الأرضيّة لانتصار  ئيّ لأعداء، وهذا النوع من المساعدة يهُ يُبيّتها اوالمعقّدة التي 

 اي الصبر والتقوى لتحقّق هذر شرطَ المجاهدين، وبالطبع من الضروري توفّ 

ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ »  Å Ä Ã ...﴿ تعالى: فيقول، العون

Ç Æ﴾)٢(. 

± ﴿  إنّ أحد آثار الصبر هي نيل مقام المحسنين:  ° ¯ ® ¬ «

 ل االلهبَ للصابرين من قِ  )مقام المحسنين(جعل  فمن الواضح أنّ  .)٣(﴾²

 .اً ، هو أجرٌ كبيرٌ جدّ تعالى

  إت اق واى 

االله من  إنّ الوصول إلى درجة الصدق والتقوى، لا يُمكن أن يتمّ إلاّ بتأييدٍ 

تين المشار إليهما يحتاج الفضيلتعالى، وهو أمرٌ في غاية الأهميّة، والقرآن يقول لنا: إنّ 

على الشدائد والفقر والأمراض والجهاد  من ضمنها الصبر ،التحليّ بهما إلى أدوات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٥آية :) آل عمران١(

 .١٢٠آية :) آل عمران٢(

 .١١٥آية :) هود٣(
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M L K JPO N R ... ﴿ في سبيل االله، قال تعالى:  Q 

W V U TS﴾)١(. 

ا ا  

القرآن، وسنعمد هنا إلى ذكر  فيلقد تمّ التأكيد على الصبر في أربع آياتٍ 

 .)٢(﴾Ä Ã Â﴿ تعالى: هلوقففي نوضّح كيفيّة هذا الصبر، بعضها، ثمّ 

﴿b  a ` _ ^ ] c﴾)٣(. 

هو   والصبر الجميل:بقوله )الصبر الجميلمعنى ( بعض المفسرّين بينّ وقد 

صبرُ  ،، الذي لا يصاحبه السخط ولا القلق ولا الشكّ في صدق الوعد الصبر المطمئن

 .)٤(...ق من العاقبة، الراضي بقدر اهللالواث

c b﴿ومن الجدير بالذكر أنّ آية   a﴾ هي في سورة المزمّل،  الواردة

 ،يّة الصبر الذي في الآية السابقةتوضّح في الواقع كيف حيثعطفٌ تفسيريٌ، 

هو أحد أعمّ الاستعمالات للمفاهيم  )التقوى(واستعمال كلمة الصبر بعد كلمة 

هو الرواية النبويّة المشهورة التي  وأحد الأدلّة على هذه الفكرة ؛الأخلاقيّة في القرآن

برُْ ثَلاَثَةٌ « تُقسّم الصبر إلى ثلاثة أنواع:  ،ةِ وَصَبرٌْ عَلىَ الطَّاعَ  ،صِيبَةِ صَبرٌْ عِندَْ المُ  :الصَّ

وبالالتفات إلى هذه الرواية، نجد أنّ العديد من العبارات  .)٥(»وَصَبرٌْ عَنِ المَْعْصِيَة

 الصبر.الأخلاقيّة ستندرج تحت ظلّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٧آية :) البقرة١(

 .٥آية: ) المعارج٢(

 .١٠آية :) المزمّل٣(

 .٣٦٩٦، ص٦ج :ظلال القرآن، في بن إبراهيم سيّد قطبالشاذلي، ) ٤(

 .٩١، ص٢ج :أصول الكافي ،محمّد بن يعقوب ) الكليني،٥(
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����������������� �

 فأمّا علاقة الإنسان باالله؛ بينّ إنّ موضوع هذا الفصل هو المفاهيم التي تُ 

، وأمّا الآن اً قد بُحثت في اثني عشر عنوانالتي تُبينّ العلاقة الإيجابيّة، فالمفاهيم 

 :، وهيلمفاهيم التي تُبينّ العلاقة السلبيّةإلى انتعرّض فس

١ا .  

ا   

  فَسَقَ لقد كتب الراغب الأصفهاني في تعريف الفسق وبيان مفهومه ما يلي:

طَبُ، إذا خرج عن قشره...   ، وذلك من قولهم: فَسَقَ  حِجر الشرّع  عن  فلان: خرجَ  الرُّ

لمن التزم حكم الشرّع وأقرّ به، ثمّ أخلّ بجميع أحكامه أو   الْفَاسِقُ   وأكثر ما يُقال

ألزمه العقل واقتضته فلأنّه أخلّ بحكم ما  ؛ وإذا قيل للكافر الأصليّ: فَاسِقٌ  .ببعضه

بينّ المُحقّقون المعنى اللغوي والاصطلاحي للفسق بهذا النحو:كما  .)١(الفطرة

الفسق في اللغة هو عدم الطاعة لأمر االله، وهو يشمل الكافر والمسلم العاصي، وفي 

 .)٢(لكبيرة أو الإصرار على الصغيرةالشرع عبارةٌ عن ارتكاب ا

قدّس ومقرّراته، فالفسق هو خروجٌ عمليٌّ عن حدود أحكام الشرع الم ؛وبالتالي

 المعاصي والانحرافات الأخلاقيّة.والتلوّث ب

  ا ِ اآن 

 وله مخاطرٌ المعنويّة لقِيم ل أمرٌ مُضادٌّ  على أنّه )الفسق(الكريم القرآن يطرح 

لت عمِ في آيات القرآن، استُ  مرّةً  )٥٤(تها قاشتقااوقد وردت كلمة الفسق و، كبيرة

آيات نزلت بها لأهداف التي ل المبطلالمفهوم المضادّ للهداية وفي كلمة خلالها هذه ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٠٤ص :مفردات ألفاظ القرآن الحسين بن محمد، ) الراغب الأصفهاني،١(

 .٤٤٤ص :فرهنگ معارف اسلامى [= قاموس المعارف الإسلاميّة] ،جعفر ادي،) سجّ ٢(
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هي نجد أنّ القرآن يُبينّ الأخطار المشؤومة التي  وبالالتفات إلى هذا التضادّ  الوحي،

 وسنتعرّض هنا لبيان هذه الأخطار: .الأخلاقيّةلوازم لهذه الرذيلة 

: إزالة الأوّل: رئيسين عاملينكل مكان إذا أريد له أن يكون مضيئا فلا بد من 

، : إيجاد المقتضيالثانيو والحجب التي تقف حاجزا أمام وصول الضوء إليه.وانع الم

شُبّاك المبنى إلى يدخل شعاع الشمس من  فحتّى النور، عبارة عنهنا  الذي هوو

، مع الفراغ النورهناك ما يمنع عبور  يكون ن لالا بدّ أالداخل ليُنير الفضاء المظلم، 

 .عن ضرورة وجود شمس لتصل أشعتها إلى المبنى

الأعضاء والجوارح التي يجب أن تكون وسيلةً لاستقبال نور الحال في كذلك و

يهتدي الإنسان إلى الطريق الصحيح أن من  تلوّثت بالظلمة، فبدلاً إذا فإنهّا الهداية، 

بأنّ االله لن  اً حذّر مرارقد ومن هنا نجد أنّ القرآن  ها؛سيغرق في أعماقفإنّه للهداية، 

e d c bgf  k j i h  ...﴿ تعالى: فيقوليهدي العصاة، 

l﴾)قولهففي الهداية والفسق في قبال بعضهما البعض، عل ج كما أنه .)١ 

 .)٢(﴾O N M LK J﴿ تعالى:

ـــــالى:  ـــــال تع ̈ © ª » ﴿ق § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

بـأنّ  ذه الآيـةلهـ حقةلى الرغم من أنه يُمكن الاستفادة من الآية اللاّ فع .)٣(﴾¬

الأعـمال،  قبـولبأيّة حالٍ المعصية تُضرّ  لكن على ،الكفرهو  ـ هنا ـ المراد من الفسق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤آية :) التوبة١(

 .٢٦آية :) الحديد٢(

 .٥٣آية :التوبة) ٣(
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k j i  ...﴿ هو التقوى، قـال تعـالى: هذا القبولوقد صرّح القرآن بأنّ شرط 

m l﴾)١(. 

 .)٢(﴾z } | { ~� ¡ ¢ £ ¤ ¥﴿قال تعالى: 

الكافر، بحيث لو زادت  على اً كبير اً يتّضح من هذه الآية بأنّ للمعصية تأثير

بعض الكفّار يصف ومن هنا نجد أنّ القرآن  ؛لأصبحت مانعةً له من تقبّل الحقّ 

>...﴿تعالى:  فيقول، عدم سماعهم للحقّ بسبب  نهّم أمواتٌ بأ  ; : 9﴾)٣(. 

 ، قال تعالى:ولا سمعٍ ولا نظرٍ  يعتبر الكفّار في بعض الآيات بلا قلبٍ  بل إنه تعالى

﴿ / . - , + * ) ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0

A @ ? >= <﴾)٤(. 

تجعله بنفسه و إنّ طبيعة اتّباع الشيطان وهوى النفس تجعل الإنسان مشغولاً 

تفقد أدوات إدراكه كالقلب وبحيث يغفل عن الحقائق التي تمرّ من حوله،  ،هادعيخ

 ها، ثمّ يغرق في الغفلة المطلقة.والسمع والبصر خواصّ  ـ بمعناه القرآني ـ

 ه، ولذا فإنّ إيجاد هذالمكانة اللائقة فيهاات الحياة الاجتماعيّة حيازة ضروريّ  من

للقضاء على  ، ويرى القرآن بأنّ المعصية تمُثّل عاملاً اً جدّ  ضروريٌّ  هاوحفظ المكانة

3 ﴿ مة في المجتمع، قال تعالى:القيِّ ومكانته الإنسان  قعوم  2 1 0  /

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧آية: ) المائدة١(

 .٩٩آية :) البقرة٢(

 .٨٠آية :لم) الن٣(

 .١٧٩آية :) الأعراف٤(
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7 6 5 4 ? > = < ; : 9 8﴾)١(. 

باع الفاسق هذه الآية، هي أنّ اتّ  ذيلخرى التي يُمكن استفادتها من والنقطة الأ

  .﴾; > = < ?﴿يؤدّي إلى الندم، وهو قوله تعالى: 

الفسّاق في المحاكم، يؤدّي إلى القضاء على  )شهادة(عدم القبول بـكما أن 

m lk j i h g ﴿ تعالى: هلوقكما في ، ومكانتهم في المجتمع اعتبارهم

o n﴾)٢(. 

 ؛ومن وجهة النظر الأخلاقيّة فإنّ نسيان النفس هو أخطر ما يؤدّي إليه الفِسق

في المقابل وفي الروايات الإسلاميّة على معرفة النفس،  ولهذا السبب هناك تأكيدٌ كبيرٌ 

ولذا فهو  ؛لنسيان النفس ونسيان االله أنّ الفسق يُمثّل عاملاً يرى القرآن 

I ﴿ الجميع من ذلك، قال تعالى: يحُذّر  HG F E D C B A

K J﴾)٣(. 

 .)٤(﴾M L K J I H G F E﴿قال تعالى: 

ــالى:  ــال تع Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ق

Î﴾)ه(الطبرسي العلاّمة فسرّ إذ  .)٥ مة، ثمّ نقل تعريـف المُـترف عـن عبالنِّ )الترفُّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦آية :الحجرات) ١(

 .٤آية :) النور٢(

 .١٩آية :) الحشر٣(

 .٤٧آية :) المائدة٤(

 .١٦آية :) الإسراء٥(
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منـع منـه، والتـدمير والإهـلاك المترُف المتروك يصنع ما يشاء، ولا يُ  قال:ف ،فةرَ ابن عَ 

 .)١(الهلاك :والدمار

 كلاميّة هذه الآية وضرورة التدقيق في معناها، سننقل الالتفات إلى أهمّ مع و

 :أي ؛﴾Å Ä Ã Â اإذَِ ﴿ وقوله::يقول، حول المراد منهالعلاّمة الطباطبائي ل

كان كذا، وإذا أرادت  إذا دنا وقت هلاكهم، من قبيل قولهم: إذا أراد العليل أن يموت

إذا دنا وقت موته وإذا دنا وقت إمطارها، فإنّ مِن  :أي ؛مطر كان كذايالسماء أن 

[إذن ففي  ا لا تريد الإمطار كذلك،المعلوم أنّه لا يُريد الموت بحقيقةِ معنى الإرادة، وأنهّ 

 .)٢(رادة بمعنى دنوّ وقت العمل]جميع هذه الموارد الإ

؛ لأنّ اً تشريعيّ  راً ليس أمهو  ﴾...Æ﴿قول االله عزّ وجلّ في هذه الآية: أنّ كما 

ª » ¬﴿يقول في آيةٍ أخرى:  تعالىاالله  ومن جهةٍ أخرى، لن  ،)٣(﴾¨ © 

خيارٍ في أن  :، فلن يكون لدينا أيّ اً ؛ لأنّه إذا كان تكوينيّ اً أيض )اً تكوينيّ  اً أمر(يكون 

وكأنّ هؤلاء مأمورون  :يعني ؛اً فيجب أن نعدّ هذا الأمر مجاز اً إذ ؛نعصي أو لا نعصي

إنّ االله أراد  :قولنا ذلك بأن نفسرّ أو االله في المعاصي والذنوب،  مَ عَ في أن يصرفوا نِ 

هم أن يُقدّموا الخير على الشرّ والطاعة على المعصية، ولكنّهم عملوا العكس نم

 فقدّموا الفسق والفجور.

إنّ الإنسـان ف .)٤(﴾v u t s rq p o﴿قال تعالى: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠٥، ص٦ج :مجمع البيانالفضل بن الحسن، ) الطبرسي، ١(

 .٥٩، ص ١٣الميزان في تفسير القرآن، ج الطباطبائي، محمّد حسين،  )٢(

 .٢٨آية :) الأعراف٣(

 .٥٤آية :رفخ) الز٤(
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لا يُطـأطئ هو ف ،ولا يقبل الذلّة والضعة االله ولا يتّبع الشيطان إلاّ إلى يتوجّهقي لا تّ المُ 

 رأسه للظالمين.

 قَ طلِ أكثر، كما أُ بشكلٍ في القرآن في ارتكاب المعاصي  )الفسق( لَ عمِ قد استُ و

 المعنويّة؛ لقِيمل ادٌّ ضم، وبما أنّ الفسق اً أيض الكافر والمنافق على )الفاسق(مصطلح 

، وقد بحثنا بدورنا عن ^ن العديد من أهداف الأنبياءع اً دّ في الآيات مانعلذا عُ 

 إنّ الفسق من الناحية الأخلاقيّة منها، ويُمكن القول بنحوٍ ملخّصٍ: مواردٍ تسعة 

ف وعاء نظّ مانعٌ من الهداية ومن تكامل الإنسان ومن الارتقاء المعنوي، وطالما لم يُ 

الفضاء، وكما يُقال: إذا خرجت الشياطين  ضيءالنور لن يُ  الباطن من الأدران، فإنّ 

 حلّت الملائكة.

  . ار٢

 ئسيّ « :، معناه في اللغة)ةرَ جَ فَ (و )فجّار(ع على والذي يجُمَ  )الفاجر(. ١

 .»ب، والزاني، والكاذب، وقليل الحياء، والوقحخرِّ والمالسمعة، والعربيد، والفاسد، 

دة، المعصية، والحياة الملوّثة برالفسق، والفساد، والع«: مصدرٌ، ومعناه والفجورُ 

نعم، يميل  .ن من ناحية المعنىاقريبت )الفجور(و )الفسق( اكلمتو ،)١(»بالذنوب

ينّ سعة نطاق فساد الفرد و يُبالفسق أكثر إلى بيان جنبة المخالفة الله، وأمّا الفجور فه

في الفرق بين الفسق وقد ذكر كتاب معجم الفروق اللغويّة هذا،  .ومعاصيه

عاث في الفِسْق: هو الخروج مِن طاعة االله بكبيرةٍ، والفُجُور: الانب والفجور ما يلي:

ع فيها غيرة: فاجرٌ ... فلا يُ المعاصي والتَّوسُّ  .)٢(قال لصاحب الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩٧ص :فارسى [= المعجم المعاصر (عربي/ فارسي)]  ـآذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربى) ١(

 .٤٠٥ص :، معجم الفروق اللغويّةبيّات بيت اهللالعسكري، أبو هلال، تنظيم: ) ٢(
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  ّ ار  و م اآن

 نارار)، وقد وردت هاتفي القرآن في قبال (الأب )جّارالفُ ( ت كلمةلعمِ لقد استُ 

ا في مقابل بعضهما علتوقد جُ  ،فين والدهر والانفطارن في كلٍّ من سورة المطفّ االكلمت

! " # $ ﴿، )١(﴾m l k j i h﴿ البعض، من قبيل قوله تعالى:

& %﴾)٢(. 

على  )البرّ (في قبال عمِلَ ستُ اقد  )الفجور( يكون لاّ أجداً من الممكن  كما أن

 .قيقالدنحو ال

 الفجّار:تتعلّق ب أربع نقاطٍ يُبينّ الكريم القرآن ويجد بنا أن نشير إلى أن 

وأن  اً أن يكون حرّ  بشكلٍ طبيعيٍّ  وجهة نظر القرآن، الإنسان يحُبّ من 

s ﴿ بالفجور وبالأعمال التي تنسجم مع أهواء نفسه، قال تعالى: يقوم  r q

 t     u﴾)٣(. 

؛ لأنّ اً عجيب اً إنّ امتلاك الرغبة والدافع عند الإنسان ليس أمرف ،وبالطبع

 يمة التي تدعوه لاجتناب المعصية،الإنسانيّة تستلزم امتلاك الفطرة السل

 تعالى: كما قالتشدّه في المقابل نحوها، التي الطبيعيّة  أيضاً للغرائز وامتلاكه

﴿> = <﴾)٤(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨آية :) المطفّفون١(

 .٧آية :) المطفّفون٢(

 .٥آية :) القيامة٣(

 .٨آية :) الشمس٤(
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زوال وقصر الهو ومصيره نهاية المجتمع العاصي فإنّ لتعاليم القرآنيّة، على ابناءً 

الأعوام التي صرفها من أجل هداية ، بعد مئات ×ولذا نجد أنّ النبيّ نوح ؛عمرال

أنّ قومه لن يهتدوا، وأنهّم لن يُربّوا إلاّ بثبت له  بعد أن، وفيهم بليغتوال قومه

سبب دعائه  ×وقد وضّح والكافرين، دعا عليهم بالهلاك،الأشخاص الفاجرين 

قال تعالى حيث ، اً يُضلّون الصالحين أيضسوف إن تتركهم، ف قوله: يا إلهي، إنكب

 .)١(﴾Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È﴿ :على لسانه

 .)٢(﴾é è ç æ ê ì ë í ñ ð ï î ﴿قال تعالى: 

جميع أهـل النـار أنّ على الرغم من ف .)٣(﴾! " # $ % &﴿قال تعالى: 

، إلاّ أنّ عذاب بعض الذنوب أشدّ من غيرهـا، وقـد جـاء وشقاءٍ  يعيشون في عذابٍ 

 مبالغـةٍ  جّين صـيغةُ إنّ سِـ في تفسير پرتوى از قرآن [= شعاع من القرآن]، مـا يـلي:

لّيين، ومعناها السجن الشديد الصعوبة، وهو ما يحكي عن بقرينة الوزن، وهي تقابل عِ 

 جّين سجنٌ ومحيطٌ للعذاب والشقاء، بحيـث يكـون فكـرفسِ  زيادة الشدّة والضيق فيه،

 .)٤(تهاأو في جه هاأو في محيط انهأو بشأ سجّين حول هموعمل المجرمين

هو أكبر بلاءٍ  )الفجور(يُستفاد من آيات القرآن بأنّ ومع ملاحظة ما تقدّم، 

 اً وليس طبق يّة،انلهم النفسلميو اً نّ الفجّار يتحرّكون طبقأخلاقيٍّ في المجتمع؛ لأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧آية :) نوح١(

 .٤٢ـ ٤٠ةآي :) عبس٢(

 .٧آية :) المطفّفون٣(

 .٢٤١، ص١ج :تفسير پرتوى از قرآن [= تفسير شعاع من القرآن] ،محمود ) الطالقاني،٤(
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ومن هنا فمصير هكذا مجتمع أو هكذا أفراد  ؛لأوامر العقل اً ولا طبق للأمر الإلهي

 في الآخرة. قوباتالعغير الهلاك في الدنيا، وأشدّ  اً لن يكون شيئ

٣ ء ا .  

، هـو بـين ربّـهأحد المفاهيم التي تحكي عن العلاقة السلبيّة بـين الإنسـان وإنّ 

حـول كلمتـي  اً نُقـدّم توضـيح، ومن المناسب في البداية أن )سوء الظنّ باالله(مفهوم 

في معجم مفردات القرآن ما  تينالكلم فقد جاء في تعريف هاتين ،)الظنّ (و )السوء(

وءُ « يلي: الأخرويـة، ومـن الأحـوال و مـن الأمـور الدّنيويّـةمّ الإنسـان غ: كلّ ما يالسُّ

: اسم لما يحصل «و ،)١(»وجاهٍ وفقد حميمٍ  لبدنيّة، والخارجة من فوات مالٍ وا النفّسيّة الظَّنُّ

جـدّاً لم ، ومتـى ضـعفت [على نحو مائة بالمائة]عن أمارةٍ، ومتى قويت أدّت إلى العلم 

 .)٢(»يتجاوز حدّ التّوهّم

  ّء اآنا  

Y X W V ﴿آية منها  ـ ذُكرَِ فيها في أكثر المواطن )الظنّ القرآنُ (مّ لقد ذ

Z﴾)أمّا في مقام  .إلاّ فيما يتعلقّ بالعدوّ وأمثال ذلك ـ  تحكي عن هذه الواقعيةّ التي ،)٣

 :معانٍ في القرآن بثلاثة  ل الظنّ عمِ قد استُ التفصيل حول هذا الموضوع فنقول بأنّه 

 .)٤(﴾7 8 9 : ; >إنَِّ ﴿قال تعالى: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٠٤ص :مفردات ألفاظ القرآن الحسين بن محمد، ) الراغب الأصفهاني،١(

 .٣١٧ص :نفسه) المصدر ٢(

 .٣٦آية :) يونس٣(

 .٣٦آية :) يونس٤(
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وقد  .)١(﴾z y xw v u t } | { ~﴿قال تعالى: 

َِا ؛ ﴾w v u t﴿ ن في تفسير هذه الآية ما يلي:يالمفسرّ  ذكر بعض لم

z y } | { ﴿تشاهدون فيهم من القوّة والشدّة والمنعة،   كنتم

عةً من فلن يغلبهم االله وهم مُتحصّنون فيها، وعدّ حصونهم بحسب ظنّهم مان ،﴾~

 .)٢(المسلمين من االله لا

̀ g f e d c b a﴿قــال تعــالى:  قــد جــاء في ف .)٣(﴾^ _ 

 :أي ؛لى أن يكون من الظنّ الذي هو التـوهّمفقد قيل: الأوْ  توضيح هذه الآية ما يلي:

 .)٤(ق عليهظنَّ أن لن نُضيّ 

  أ ء ا ّ اآن

يمكن أن وها القرآن مضادّةً للقِيم، من المفاهيم التي يعدّ  )سوء الظنّ (عتبر يُ 

، وعليه يكون له قسمان؛ هما: )هما: الناس، واالله(يتعلّق سوء الظن هذا بأحد فردين 

طالما لم يظهر  اً وسوء الظنّ بالناس ليس حرامسوء الظنّ بالناس، وسوء الظنّ باالله. 

أن يخطر في الذهن وفي تصوّر  على اللسان أو من خلال العمل، ومن الممكن

الأفضل من ، وفي نفس الوقت الإنسان في العديد من الحالات من غير اختيارٍ 

 يسعى للحيلولة دون تقوية تلك التصورات قدر الإمكان.أن  للإنسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢آية :) الحشر١(

 .٢٠١، ص١٩ج :الميزان في تفسير القرآن ،محمّد حسين ) الطباطبائي،٢(

 .٨٧آية :) الأنبياء٣(

 .٣٢٧ص :القرآنمفردات ألفاظ الحسين بن محمد، ) الراغب الأصفهاني، ٤(
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في الذهن؛  يظهر في الخارج وبقي وأمّا سوء الظنّ باالله، فهو مذمومٌ حتّى لو لم

في و مسألة التوحيد، تجاهعقيدة الإنسان في  بالغٍ  يُؤدّي إلى ضررٍ  لأنّ سوء الظنّ باالله

، بل على العكس من ذلك حسبف ء الظنّ بااللهايُسن لا أ المطلوب ليس الأساس

 نحن مأمورون بحسن الظنّ باالله.

بالضعف الأخلاقي، من قبيل الجبُن  إنّ الإنسان الذي لديه سوء ظنٍّ باالله مبتلى

سوء الظنّ؛ لأنّه إنّما ينظر  هد عندوجِ والبُخل، وهذه الأمراض الأخلاقيّة هي التي تُ 

  .ل هذه النظرة الضعيفة التي لديهإلى االله من خلا

هو و ـ في القرآن صرّح بهوالذي لم يُ  ـسوء الظنّ من أقسام ويُذكر قسمٌ ثالث 

 يزيد لاّ ط أللتكامل بشر من الناحية الأخلاقيّة سُلّماً س الذي يُعدّ النفبسوء الظنّ 

 بين الإنسان وبين بعض الرذائل الأخلاقيّة. حائلاً كذلك عن الحدّ، وهو يقف 

  آر ء ا  ّ اآن

مرّة في القرآن، وقد تمّ ذمّ سوء الظنّ  )٦٨(اتها اقشتقاو )الظنّ ( مفردةوردت 

أشار القرآن في  كمابتعابير مختلفة،  المعتقدات ما يقرب من ثلاثين مرّةً  سائرباالله أو ب

 |سورة الفتح إلى سوء ظنّ الكفّار والمشركين، حيث كان يظنّ هؤلاء بأنّ النبيّ 

g ﴿ ل تعالى:وقفيوالمؤمنين لن يعودوا سالمين إلى المدينة بعد أن خرجوا منها،   f

o n m l  k j i h﴾)١(. 

) إلى سوء ظنّهم، وقد ٦الآية (في و السورةنفس في كذلك أشار القرآن  كما

h g ﴿ قال تعالى:فوعدهم على ذلك بأربعة أنواعٍ من العذاب، 

 u  ts r q po n m l k j i

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢آية: ) الفتح١(
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~  }  |{ z y x w v﴾)قد جاء في تفسير هذه الآية ما ف .)١

فيقول  ،عذاب هؤلاء وعقابهم ويجعله تحت عناوين أربعة ل القرآن ببيانِ فصّ يُ  يلي:

أو ما  ،الحوادث وما ينجم عنها :في اللغة هي )الدائرة(، ﴾¦ § ¨﴿أوّلا: 

يتّفق للإنسان في حياته، فهي أعمّ من أن تكون حسنةً أو سيّئةً غير أنهّا هنا بقرينة كلمة 

: اً ، وثالث ﴾w v u﴿: اً راد منها الحوادث غير المطلوبة! وثانييُ  )السوء(

﴿x﴾ فإنّه بالمرصاد اً وأخير اً ، ورابع :﴿~  } |{ z y﴾)٢(. 

 ّء ا اعأم  

H G F E D﴿قال تعالى:   C B A @  I L  K J

R Q P O N M﴾)٣(. 

ـــ .)٤(﴾o n m l k j i h g f﴿قـــال تعـــالى:  إنّ ف

فهـم لا ، لديهم سوء ظـنّ بـاالله في الإيمان فقين والذين في قلوبهم مرضٌ وضعفٌ المنا

 بأنّه سينصر المجاهدين في الحرب، وقد لامهم االله على سوء ظنّهم هذا.يرون 

إنّ الأشخاص الذين لا يُفكّرون إلاّ بالأسباب الطبيعيّة، يعتبرون أنّ توفيق االله 

في صدر ف، غير ممكنٍ في العديد من المواطن، في حين أنّ هذه التوفيقات ممكنةٌ 

وبين الهيمنة العظيمة  |ة المحدودة للنبيّ الإسلام كان البعض يُقارن بين القوّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦آية :) الفتح١(

 .٤٣٤، ص١٦ج في تفسير كتاب االله المنزل: الأمثل ،ناصر ) مكارم الشيرازي،٢(

 .٢٣ـ ٢٢ةآي :) فُصّلت٣(

 .١٢آية :) الفتح٤(
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وما أنّ هزيمة النبيّ حتميّةٌ، رى ي هذا البعض كانوللكفّار في شبه الجزيرة العربيّة، 

ومن هنا نجد أنّ االله  ؛الظنّ بعناية االله ونصره لأنبيائه ئيسيّ  ذلك إلاّ لأنهّم كانوا

á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ﴿ يلومهم بالنحو التالي:

ê é è ç æ å ä ã â﴾)١(. 

̀ g f e d c b a﴿ قال تعالى:  _ ^﴾)٢(. 

طويلةٍ ، وأنّه عندما لم يحصل بعد فترةٍ ×يونس تُشير هذه الآية إلى قصّة النبيّ 

آثار العذاب تظهر ابتعد  توحينما بدأ قومه دعا عليهم، من التبليغ على نتيجةٍ مع

غاضبٌ، وفي المقابل حينما رأى قومه هذا الوضع، تابوا فتاب االله هو و ،عن قومه

بل من قِ وا إلى أنّ أولئك الناس يمكن أن يُرحمَ  ×ولم يلتفت يونس عليهم ورحمهم،

نبيّه بسبب  عرّضقد جلّ نجد أنّ االله عزّ و هناو ولذا فقد ابتعد عنهم، تعالى؛ االله

 .لنوعٍ من العذاب الدنيويّ ذلك 

    . اء٤

، هي ربهبين الإنسان و ئةٍ سيّ  إنّ أحد الصفات المذمومة التي تحكي عن علاقةٍ 

االله هو عملٌ ملوّثٌ، وهو يُبعد الإنسان عن  )رياءً (صفة الرياء، فكلّ عملٍ يُنجز 

هو الفعل  ما يلي:بكتب اللغة في  ت هذه المفردةفَ عُرِّ وقد من الرياء،  يحملهبمقدار ما 

فيه هو غير االله، كما أنّ الهدف من  قصوديّة الخالصة، والملنّ حوباً باالذي لا يكون مص

 تأديته هو إراءة الغير

عن كتاب منتهى  أعلاه نقلاً  نصفي ذيل ال )دهخدا(وقد كتب معجم 

قل ذلك عن ناظم يخالف عقيدته، وقد نُ  اً إظهار الشخص أمر ما يلي: الأرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥آية :) الحجّ ١(

 .٨٧آية :) الأنبياء٢(
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 .)١(اً أيض اءالأطبّ 

فَعَلَ ذلك رياء  كتب الراغب الأصفهاني في تعريف الرياء ما يلي: كذلك

 .)٢(اً مُراءةً وتشيّع :أي ؛الناس

الرئاء (مص): التظاهر بخيرٍ حول الرياء ما يلي:ر في قاموس المُنجِد وقد ذُكِ 

 .)٣(بخلاف ما في باطنه اً تظاهر :أي ؛)فعل ذلك رئاءً (دون حقيقته، يُقال: 

ف الرياء في المصطلح الفقهي ف ،لمعنى الاصطلاحيفيما يتعلّق باأمّا  قد عُرِّ

، اً من أجل إبراز النفس، ولا يكون خالص كلّ فعلٍ يُؤدّى والعرفاني بالنحو التالي:

أنّ  :هووالفرقُ بين الرياء والإخلاص  رياء، :يّة الخالصة، يُقال لهولا سبيل فيه إلى النّ 

 .)٤(ص يَعمل ليَِصلوالمخُلِ  ،ليرُِى المُرائي يَعمل

  أماع اء  اآن

عند الآخرين، ولأجل الوصول إلى هذه  اً إنّ هدف المرائي هو أن يُصبح محبوب

، ، أو يُظهر عقيدةً لا واقعية لهالهذا الغرض يستعمل عبادته كأداةٍ  أن إمّا فهوالغاية، 

 ليعرض نفسه على أنّه صاحب فضيلةٍ، اً أخلاقيّ  والحالة الثالثة هي أن يظهر عملاً 

 التقسيم:ويُمكن تصنيف الآيات القرآنيّة المتعلّقة بالرياء على أساس هذا 

رغم أنّه لا لا يعتقد به الإنسان، و اعتقادٍ إبراز : هومعنى الرياء في العقيدة إنّ 

، باطلةٌ  عقيدةٌ  لديه يكون أو، من المعتقدين بهيُبرز نفسه على أنّه يعتقد به إلاّ أنّه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٣ص ،١٨ج :]قاموس[=  نامه لغت ،علي أكبر ) دهخدا،١(

 .١٨٨ص :مفردات ألفاظ القرآن الحسين بن محمد، الراغب الأصفهاني،) ٢(

 .٢٤٣ص في اللغة: المنجدمعلوف، لويس، ) ٣(

 .٤٧٥، ص٢ج :فرهنگ معارف اسلامى [= قاموس المعارف الإسلاميّة] ،جعفر ي،) سجادّ ٤(
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 وعذابه أشدّ، أنواعهلرياء هو أسوأ فينفي عن نفسه الاعتقاد بها، وهذا النحو من ا

 قال تعالى:فأصحاب هذا النوع من الرياء،  هموقد بينّ القرآن لنا بأنّ المنافقين 

﴿`   o n m l k j i hg f e d c  b a

q  p﴾)١(. 

نّ االله إ، بحيث اً جدّ  الصدق والإخلاص في العقيدة مهماّن ومن الجدير بالذكر أنّ 

 .)رسول االله اً دأشهد أنّ محمّ (ئات حينما يقولون: سبحانه وتعالى يكتب للمنافقين السيّ 

أنّ العلم بالعقائد يختلف عن  :النقطة الأخرى التي ينبغي الالتفات إليها هيو

لكنّه كافرٌ، وأمّا الإيمان فهو  ،فالشيطان يعلم بجميع مراتب العقائد الإيمان بها،

، فنحن عندما اً ونحن نقبل به باختيارنا، ولكنّ العلم ليس اختياريّ  ،عمليٌّ وقلبيٌّ 

 .من تلقاء نفسها شئنا أم أبينا في ذهننا تنتقشفإنّ هذه الصورة  ،نُشاهد صورةً ما

أن يُنسى، بينما الإيمان  مكنٌ يُ أنّ العلم  :والفرق الآخر بين العلم والإيمان هو

لذا  ؛وعلى أيّة حالٍ، بما أنّنا نؤمن بإرادتنا .والاعتقاد ليس من المسائل التي تُنسى

 مؤمنينأن نكون بوينبغي الالتفات إلى أنّ الإسلام يطالبنا  ثيبنا على إيماننا،فإنّ االله يُ 

في  تكون مشهودةً بعقائدنا، كما يُطالبنا بأن نجري هذه العقيدة على ألسننا، وأن 

 أعمالنا في نفس الوقت.

، اً وخالص اً يكون إيماننا صافي طالبنا بأنأخرى تُ  آيةٌ ـ   في المقام هذا، وتوجد ـ

يس فل .)٢(﴾... Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å﴿ :قوله تعالى هيو

للشخص الذي تكون عقيدته خالصةً الله ولا يدخل فيها غير االله، أيّ منّةٍ بسبب 

 .شيء االله على له وليسإيمانه هذا، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١آية : ) المنافقون١(

 .١٧آية :) الحجرات٢(
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، )الرياء في العمل( التي تتحدّث حوليُمكن أن تُذكر العديد من الآيات 

 .ولكنّنا سنكتفي هنا بذكر آيتين من سورة البقرة

أهميتها الإنفاق من العبادات التي ذكرت ولى فنقول: إنّ أما فيما يتعلّق بالآية الأُ 

ثت بالرياء والمنّ، القرآن، ولكن لو أنّ هذه العبادة المهمّة تلوّ  منعديدةٌ  آياتٌ في 

µ ´ ³ ² ¶ ﴿ يقول االله عزّ وجلّ:لذا فسوف تفقد خاصيّتها المعنويّة، 

 Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

 Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç

Û Ú Ù Ø × ÖÕ﴾)١(. 

والنقطة الجديرة بالذكر، هي أنّ الكلام انجرّ في آخر الآية ليكون حول الكفّار 

كما أنّ هذا فومن هنا  ؛هيّة رفع معصيةٍ كهذيحكي عن أهمّ وعدم هدايتهم، وهو ما 

، من التراب سوى الحسرة ةالرقيق هذه الطبقةع لا يحصد من زراعته على زارِ المُ 

 .اً أيض سوى الحسرة والندامةفكذلك المرائي الخاسر لا يحصد 

قوله في آخر فيما يتعلّق بالرياء في العمل، وذلك  وقد أعطى القرآن الكريم مثالاً 

K J I H G F E D ﴿ :تعالى  C B A @ ? >

 ZY X W  V U T  S R  Q P O N M L

a  ` _ ^ ] \ [﴾)٢(. 

في تفسير  الميزان كتابعن  ولكي يتّضح معنى الآية نذكر بعض النقاط نقلاً 

 :القرآن

لأنهّا تجنّ الأرض  ؛. الجنّة: الشجرُ الكثير المُلتفّ كالبستان سُمّيت بذلك١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٤آية :) البقرة١(

 .٢٦٦آية :) البقرة٢(
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 . وتسترُها وتقيها من ضوءِ الشمس ونحوه

٢ .﴿F E D﴾ة فيد معنى الغلبة دون الاستيعاب، فإن الجنّيُ  ؛

ة العنب أو نّجَ  :قالضاف إلى الجنس الغالب فيُ ما يُ والبستان وما هو من هذا القبيل إنّ 

 ؛ىشتّ  وهي لا تخلو مع ذلك من شجرٍ  ،من أعناب إذا كان الغالب فيها الكرم ةٌ نّجَ 

 .﴾O N M L K﴿ :اً ولذلك قال تعالى ثاني

 وهو الشيخوخة. ،بر السنّ كُ هو : )الكبرَِ (. المراد من ٣

: هو الغبار الذي يلتفّ على نفسه بين السماء والأرض كما يلتفّ )الإعصار(. ٤

 الثوب على نفسه عند العصر.

لتثبيت  ؛يّة الضعفاءإصابة الكبر ووُجود الذرّ وقد جمع االله تعالى في المثل بين 

توصّل يُ  مع فقدان باقي الأسباب التي ،مَسِيس الحاجة القطعيّة إلى الجنّة المذكورة

إليها في حفظ سعادة الحياة وتأمين المعيشة، فإنّ صاحب الجنّة لو فُرض شابّاً قويّاً 

 اً مرِ هَ  اً بةٍ، ولو فُرِض شيخصيبت جنّته بمصيلأمكنه أن يستريح إلى قوّة يمينه لو أُ 

قلائل لا  اً ام أيّ لأنّه لا يرى لنفسه إلاّ  ؛حاله تلك المساءة سؤلم ي ،يّةٍ ضعفاءمن غير ذرّ 

 وله أولادٌ أقوياء يقدرون على برٍ انقضاؤها، ولو فُرِض ذا كبطئ عليه زوالها ويُ 

 أمكنهم أن يقتاتوا بما يكتسبونه، وأن يستغنوا عنها بوجهٍ! ،العمل واكتساب المعيشة

نة، انقطعت الأسباب يّة الضعفاء، واحترقت الجّ  والذرّ برَ كِ لكن إذا اجتمع هناك ال

عنهم عند ذلك، فلا صاحب الجنّة يُمكنه أن يُعيد لنفسه الشباب والقوّة أو الأيّام 

على ذلك، ولا لهم  ، ولا لذريّته قوّةٌ هيّأهئ لنفسه نظير ما كان قد يّ الخالية حتّى يهُ 

 . )١(ة بعد الاحتراق إلى ما كانت عليه من النضارة والأثماررجاءٌ أن ترجع الجنّ

 )٢٦٤(الآية التي تسبق هذه الآية تتكلّم عن الإنفاق مع الإخلاص، والآية و

لآيتين وبين ا المذكورةتتحدّث عن خصوص الرياء في الإنفاق، والعلاقة بين الآية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩٢، ص٢ج :الميزان في تفسير القرآن ،محمّد حسين الطباطبائي،اُنظر: ) ١(
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ومن  ؛للأعمال الريائيّة ، حيث تضرب هذه الآية مثالاً اً السابقتين عليها واضحةٌ جدّ 

 يوم يأتي فحينما  إذا قام بها رياءً، دةٍ ابالمنُفق أو كلّ من يقوم بأيّ ع هنا يتّضح أنّ 

ى سجلّه بيده فسوف تكون حالته كحالة هذا الرجل العجوز الذي طويُع القيامة

 هي هذه الحقيقة، وهي أنّ كلاً  ، والنقطة المهمّة في هذا المثاللٍ اطرحه القرآن كمث

لن يكون لهما فرصةٌ لكي  ،من ذلك العجوز في هذه الدنيا والمرائي في الآخرة

 عوّضا خسارتهما.يُ 

وبحث عن االله، فإنّ الحقّ تعالى  رّك السالك بقدم الحقّ والإخلاصإذا تح

 سوف يأخذ بيده، وفي هذه الحالة سترتفع منه الأنانيّة وسيتجنّب إبراز نفسه، ولكنّ 

إلى الأخلاق الحسنة التي لديه وملكاته الفاضلة بعين  الشخص الذي ينظر دائماً 

اه النفس، وليست الناس، ويريد أن يُبرزها للناس، فحركته هذه هي حركةٌ باتجّ 

ذات، وبين طلب االله قد خلط بين الأنانيّة وطلب البذلك اه االله، ويكون اتجّ ب

 .والالتفات إليه عزّ وجلّ 

على  اً شاهد ثاني من الرياء، يُمكن أن تكونإنّ الآيات التي تمّ بيانها في القسم ال

رياءً، ، فالجود والسخاء صفاتٌ نفسيّة، وحينما يتمّ الإنفاق أيضاً  القسمفي هذا  مثالنا

فهذا العمل يحكي في الواقع عن صفةٍ غير موجودةٍ في الإنسان على شكل خُلقٍ 

: يا |عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول االلهّ« ومن هنا ورد في الرواية: ؛وخصلةٍ 

 .)١(»معاذ، احذر أن يُرى عليك آثار المحسنين وأنت تخلو من ذلك فتُحشر مع المُرائين

ات ا  

في سبيل إصلاح نفسه، وذلك ليطمئنّ إلى  قيّم نفسه دائماً الإنسان أن يُ على 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٦، ص٢ج :الأخلاق من منظور التعايش والقِيم الإنسانيّة :محمد تقي ) الفلسفي،١(
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حول هذا الأمر ما  ×سلامة حركته وإلى إخلاصه في العمل، وقد قال أمير المؤمنين

، وَيَكْسَلُ إذَِا كَانَ وَحْدَهُ، وَيحُبُِّ  النَّاسَ   ثَلاَثُ عَلاَمَاتٍ للِْمُرَائيِ: يَنشَْطُ إذَِا رَأَى« يلي:

 .)١(»مَدَ فيِ جمَيِعِ أُمُورِهأَنْ يحُْ 

هي أنّه لا نفع من الرغبة بامتلاك سمعةٍ ف ،وأمّا النقطة التي تجدر الإشارة إليها

دةٍ، بل  نقوم بعملٍ من أجل اكتساب سمعةٍ جيّ ن لابأ يناطيّبةٍ بين الناس، وإنّما وُصّ 

وإذا كان من آثار ذلك العمل من أجل رضا االله والقرب الإلهي، إلى علينا أن نسعى 

، وقد روى محمّد بن يعقوب حصول سمعةٍ جيّدةٍ بين الناس، فذلك نورٌ على نورٍ 

جُلِ   عَنِ ] ×جعفر ا[أبسَأَلْتُهُ « الكليني هذه الرواية: ْ   يَعْمَلُ   الرَّ اهُ   ءَ مِنَ  الشيَّ يرِْ فَيرََ   الخَْ

هُ   إنِْسَانٌ  مَا مِنْ أَحَدٍ إلاَِّ وَهُوَ يحُِبُّ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ فيِ النَّاسِ  ؛ذَلكَِ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ   فَيَسرُُّ

، إذَِا لمَْ يَكُنْ صَنعََ ذَلكَِ لذَِلِكَ  يرُْ  .)٢(»الخَْ

  ج اء

 ؛نا مرض الرياء عن ضعف شخصيّة المرائي، كما يخُبرنا عن قلّة إيمانه بااللهئُ يُنبّ 

وعلى هذا من أن يتقرّب بها إلى االله،  بدلاً ولذا فهو يبتعد عن االله بأعمال الخير هذه 

الشخص إذا أراد أن يتجنّب خسارة آخرته أن يتوب من أفعاله الماضية، وأن يعمل 

على إصلاح نفسه، وأفضل عملٍ يقوم به من أجل ذلك هو الالتفات إلى وجود هذا 

يه، وأن يعرف هذه الحقيقة، وهي أنّ العمل لغير المرض الأخلاقي، وأن يتعرّف عل

  شيء.على االله لا يدوم ولا يُساعده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجمـع أحمـد، الأردبـيلي، أيضـاً: و .٢٩٥، ص٢ج :أصـول الكـافي ،محمّد بن يعقـوب ) الكليني،١(

 .٣٧٣، ص١٢ج :الفائدة

 .٢٩٥، ص٢ج :أصول الكافي ،محمّد بن يعقوب ) الكليني،٢(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ما ا  

ا ا   نما ن أما  

  

بالطبع،  اً خُلق الإنسان مدنيّ «، وبتعبير العلماء اجتماعيٍّ  إنّ الإنسان يعيش بنحوٍ 

ه وبما أنّ الإنسان لا يُمكن ،»اً أن يبقى وحيد هومن الناحية الروحيّة والنفسيّة لا يُمكن

لذا يعتقد بعض الفلاسفة بأنّ الإنسان مضطرٌ لأن يكون  ؛أن يرفع حاجته لوحده

ن بأنّ الإنسان يبينما يرى بعض الفلاسفة الآخر نّه مدنيٌّ بالإجبار،إ :، أياً اجتماعي

نّ علّة انخراطه في الحياة الاجتماعيّة هي الاستفادة من إ :مدنيٌّ بالاستخدام، أي

 تحقيق مصالحه. لتي للآخرين من أجلالإمكانات والقوى والقدرات ا

إنّ المسلّم هو أنّ الإنسان عاش ويعيش بنحوٍ اجتماعيٍّ لأيّ ف، وعلى أيّة حالٍ 

ه في ونشاركيُ  الذينوهو مضّطرٌ لأن يتعامل مع غيره من الأفراد  ،كان مبررٍ و سببٍ 

 حيث ،إلى تربية الإنسان من الناحية الأخلاقيّة والإسلام والقرآن يسعيان النوع،

 .يعمل في المساعدة على رفع المشاكل ،اً إنسانيّ  العلاقة بين الناس تنظيماً  نيُنظّما إنهّما

لذا  ؛أو سلبيّةً  نّ العلاقات بين الناس في المجتمع يُمكن أن تكون إيجابيّةً إوحيث 

، ثمّ ةوسلبيّ  ،ةفسوف تُقسّم المواضيع والمفاهيم في هذا الفصل إلى قسمين: إيجابيّ 

 سنعمل على بحثها ودراستها.
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  . امق١

، )الإنفاق(والتي لها جنبة ماليّة هو  ،إنّ أحد المفاهيم في الأخلاق الإسلاميّة

وقبل توضيح منزلة الإنفاق في القرآن، سوف نتعرّض لمعناه اللغوي، فقد عرّف 

وبَذلُ المال، وأمّا الإنفاق: هو الدفع والصرف  اللغويّون الإنفاق بالنحو التالي:

نْفَاقُ او .)١(التي تُنفقها الأمّة النفقات فهو الإنفاق القومي: وفي  قد يكون في المَالِ   لإِْ

هِ،  ع اً وقد يكون واجبغَيرِْ  .)٢(اً وتطوُّ

 مصطلحٌ عرفانيٌّ  الإنفاق ـ فقد عُرّف الإنفاق بهذا النحو: ،وأمّا في الاصطلاح

 بذل المال في سبيل االله للفقراء والمستحقّين والعمل بحكمعبارةٌ عن وهو ـ   وأخلاقيٌّ 

�﴿و ﴾¬ ® ¯﴿ [قوله تعالى:] ، وهو ﴾{ ~ 

سبيل للجسم في  مأنفس لل مللمال أ أكان بذلاً  سواءٌ  ،ذلكمال الب عن عند العرفاء عبارةٌ 

 .)٣(المعبود والمحبوب الحقيقي

  اآن امق 

 فقد  ،موضوع الإنفاق هو اهتمّ بها القرآنلأخلاقيّة التي إنّ أحد المواضيع ا

 )الإنفاق الواجب(، ورغم أنّ القرآن تعرّض لـمرّةً  )٧٥( يهالإشارة إل تتمّ 

في مواطن متعدّدة وبتعابير مختلفة  اً مّ أيضاهت أنّه نجد لكنّنا  دفع الزكاة، اً وخصوص

للتعبير  )نَفَقَ (ة مادّ بالإضافة إلى استخدام و ، ثمّ إنّهاً بأنواع الإنفاق المستحبّ أيض

 إقراضكـ(: أيضاً  التالية العناوين استخدام تمّ   للإنفاق فقد المستحبّة المواردعن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :](عربي/فـارسي) [= القـاموس المعـاصر فارسـی ـ عربی ) آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر١(

 .٧٠٧ص

 .٨١٩ص :مفردات ألفاظ القرآن الحسين بن محمد، ) الراغب الأصفهاني،٢(

 .٣٢٣، ص١ج :فرهنگ معارف اسلامى [= قاموس المعارف الإسلاميّة] ،جعفر ) سجّادي،٣(



 ٢٨٥  ..............................  القسم الثالث/ الفصل الثاني: المفاهيم المبُيِّنة لعلاقة الإنسان مع أخيه الإنسان

 القرآن قبل من الكبير الاهتمام فلسفة وتعود). الصدقة(و )المال إيتاء(و )االله

 إلى آثاره وثماره الأخلاقيّة الفرديّة والاجتماعيّة، ومن ضمنها ما يلي: بالإنفاق

 .إيجابيّةً  تعزيز السخاء الذي يُمثّل بنفسه سمةً أخلاقيّةً  .١

 . إضعاف البخل الذي يُمثّل أحد الرذائل الأخلاقيّة.٢

 . مساعدة الفقراء.٣

العدالة تطبيق التأثير في  :. الآثار الأخلاقيّة والاجتماعيّة العديدة، من قبيل٤

المستوى ارتفاع تمع مع المستوى العلمي والصحّي في المج ارتفاعو ،الاجتماعيّة

 الاقتصادي للناس.

 الآيات المرتبطة بالإنفاق يُمكن أن تُبحث تحت العناوين التالية:و

 الإنفاق. قبولأ) شروط 

 .ب) عوامل تكامل فضيلة الإنفاق

 .ج) آثار الإنفاق

 الإنفاق قبولأ) شروط 

وإعطاء من قِبَل االله تعالى لإنفاق ا قبولل من الشروط اً عددكرت آيات القرآن ذَ 

 لإنفاق، وهي كالتالي:من اثلاثة مراحل بوهذه الشروط تتعلّق  الثواب عليه،

١ا  .  

 الإيمان

p o﴿قال تعالى:   n m  l k j﴾)إنّ الهدف من التكاليف إذ  .)١

ومن  ،هؤوارتقا ـ هو تكامل المُكلّف أعمّ من أن تكون واجبةً أو مستحبّةً  الإلهيّة ـ

ز العديد نجَ حتّى لو أَ  معنويٌّ  علوٌّ وجود الإيمان لن يكون هناك  ه بدونالبديهي أنّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧آية :) الحديد١(
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 من الأعمال.

 التقوى

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ © ª » ﴿قال تعالى: 

¬﴾)١(. 

الإنفاق من المنافقين هو  قبوليذكر القرآن في هذه الآية أنّ سبب عدم 

¥ � ﴿قوله تعالى:  إن ولذا قيل: ؛معاصيهم وعدم تقواهم  ¤ £ ¢ ¡

¬ « ª © ¨§ ¦﴾ أمرٍ في معنى الشرط، والترديد  صيغة؛

وسدُّ السبيل إيماءٌ إلى  الأمر في هذه الموارد كنايةٌ عن عدم النهي، وصيغة ،للتعميم

ومعنى الآية: لا نمنعكم عن الإنفاق في حالٍ  عليه أثرٌ... بالفعل لغوٌ لا يترتّ  أنّ 

 .)٢( يُقبل عمل الفاسقينن، ولاولأنّكم فاسق؛ فإنّه لغوٌ غير مقبولٍ  ،من طوعٍ أو كرهٍ 

ق ستار معنى الفسق هو التمزيق والخروج، وبما أنّ الإنسان العاصي يُمزِّ و

، )فاسق(لذا فقد سُمّيَ  ؛، ولأنّه يخرج عن حدود الدينهاوحريم التكاليف الإلهيّة

m﴿قال تعالى:   l k j i﴾)٣(. 

بدّ من وجود الإيمان قبل العمل، وعدم ارتكاب أيّ عملٍ  لاف بناءً على هذا؛و

 لا بدّ من مراعاة التقوى. أنه يعنيوهذا يُنافي الإيمان، 

٢ا  .  

حين القيام  )الإخلاص(الشرط الثاني المهمّ لقبول الإنفاق، هو مراعاة 

É ﴿ بالعمل، قال تعالى:  È Ç Æ Å  Ä Ã Â Á À
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٣آية :) التوبة١(

 .٣٠٨، ص٩جفي تفسير القرآن:  الميزان ،محمّد حسين الطباطبائي،اُنظر: ) ٢(

 .٢٧آية :) المائدة٣(
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Ê Ë﴾)العديد الكريم فيما يتعلّق بموضوع الإنفاقد ورد في القرآن فق .)١ ،

Ä ﴿: قول تعالى من التعابير التي تدلّ على ضرورة الاهتمام بالإخلاص، من قبيل

Æ Å﴾)و ،)٢﴿_ ¹﴿و ،)٣(﴾[ ^  ¼﴿و ،)٤(﴾¸   » º﴾)٥( ،

 ،. ولو كان الإنفاق لغير االله، فلن يكون له تلك الآثار المعنويّة)٦(﴾& '﴿و

، اً أيض سلبيّةٌ  سيكون له آثارٌ فإّنه إلى ذلك  اً كمالٍ، بل مضافأي ي إلى ؤدّ يُ لن أنّه كما 

 ؤدّي إلى السير القهقرائي للإنسان في مسير كماله.يوس

 . بعد القيام بالعمل٣

ل وقفيالشرط الثالث المهمّ لتقبّل الإنفاق من قبل االله، هو ترك الأذى والمنّ، 

¶ ﴿ تعالى:  µ ´  ³ ² ± ° ¯ ® ¬

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴾)² ﴿ويقول في آية أخرى:  .)٧

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³...﴾)٨(. 

ين وردا في الآية ذَ لال )الأذى(و )المنّ (وقد جاء في التفاسير حول معنى 

نّ: هو حديث الشخص عن إحسانه وإنفاقه، بحيث يصل هذا المَ  الأخيرة ما يلي:

الروحيّة، وهو يُعدّ من  لأذيّته من الناحية اً ذ، بحيث يكون سببالحديث إلى سمع الآخِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٠آية :) الأنفال١(

 .٢٦١آية :) البقرة٢(

 .٢٧٢آية :) البقرة٣(

 .١١آية :الحديد) ٤(

 .٩٩آية :) التوبة٥(

 .٢٦٥آية :) البقرة٦(

 .٢٦٢آية :) البقرة٧(

 .٢٦٤آية :) البقرة٨(
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والأذى: هو إساءة المعاملة والافتخار والتكبرّ بسبب إنفاق المال، وذكر ذلك  الكبائر.

 .)١(ر لهبأن يُذكَ  لا يحُبّ الفقيرُ  للشخص الذي

ليس هناك شكٌّ في قيمة الإنفاق وترتّب الثواب الإلهي عليه، ولكن من وجهة 

إذا  هناك بعض الأسباب التي تجعل الإنفاق ذا أجرٍ أعلى أن يةيات القرآنالآنظر 

 :الأسباب هذه لبعض سنتعرّض وبدورنا، هاتحقّق في ظلّ 

  . امق  اّة١

﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å

هذه الآية دالةٌ على فضـل مـن سـبق  :أنتفسير بعض كتب القد جاء في ف .)٢(﴾×

نـوا م قبل الفتح، وبيّ وسلّ [وآله]  عليه الرسول صلى االله  وأنفق وجاهد مع الإسلام،إلى 

الصـلاة والسـلام بـالنفس، [وآلـه] م موقع نصرـة الرسـول عليـه ظَ عِ  :الوجه في ذلك

، ة، وفي الكافرين شـوكة وكثـرة عـددٍ في عدد المسلمين قلّ ل في تلك الحال، ووإنفاق الما

والمعاونة أشدّ بخلاف ما بعد الفتح، فـإنّ الإسـلام صـار في فكانت الحاجة إلى النصرة 

 .)٣(، والكفر ضعيفاً اً ذلك الوقت قويّ 

الدالّة على هذا الأمر على بعض الروايات  ^وقد جاء في أحاديث المعصومين

  .»أَحمَْزُها الأعَماَلِ  أفْضَلُ « الخصوص، من قبيل:نحو 

الاقتصادي للكفّار والمشركين أحد على مدى تاريخ دعوة الأنبياء، كان الضغط و

نجد أنّ المشركين  اً نق الدين، وفي صدر الإسلام أيضالعوامل المؤثّرة لتخفيف رو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٨، ص١ج (فارسي): تفسير أنوار القرآنمخلص، عبد الرؤوف، ) ١(

 .١٠آية :) الحديد٢(

 .٤٥٢، ص٢٩ج :الكبير التفسيرمحمّد بن عمر، ) الفخر الرازي، ٣(
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فمنعوا المعاملات التجاريّة معهم،  ،عملوا على محاصرة المسلمين اقتصاديّاً واجتماعيّاً 

 تعالى: هلوقويقرر القرآن اكريم ذلك في ، اً جدّ  كبيرةٍ  معيشيّةأوقعوهم في صعوبات و

﴿PO N M L K J I H G F E D﴾)١(. 

وفي العصر الحاضر نجد أنّ أعداء الثورة الإسلاميّة والأمّة الإيرانيّة قد 

استعملوا هذه الأداة بقوّة منذ انتصار الثورة وحتّى اليوم، وبالتالي فإنّ الإنفاق 

 اً جزاءٌ كبيرٌ جدّ  اسة والمصيريّة سيكون لهماروف الحسّ والمساعدة الماليّة في هذه الظ

 ن الإله الحكيم.م

٢ّا .  

﴿Ó  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾)عدُّ يَ ف .)٢ 

صفة للعباد الذين ينظر إليهم االله بنظرة  ةالقرآن في أواخر سورة الفرقان اثني عشر

في الإنفاق، وقد  )الاعتدال والوسطيّة(الرحمة والغفران، وأحد هذه الأوصاف 

مماّ  اً بأن ننفق بعض )ن التبعيضيّةمِ (أوصى القرآن في عددٍ من الآيات عبر استعماله لـ

عن تعبيرٍ آخر عن حقيقة  اه للغير، وهذا البيان وهذه الوصيّة هما عبارةٌ قنا االله إيّ زر

 .)٣(﴾- . / 0 1 2 3 4﴿ الاعتدال، قال تعالى:

ـ   ومن بينها الإنفاق  إلى كون الإفراط والتفريط في أيّ عملٍ من الأعمال ـ اً مضاف

كذلك لا ينسجم مع العقل السليم، وكما أنّ النبيّ ولا ينسجم مع المعايير الشرعيّة، 

عتبر عدم عثمان بن مظعون حينما أنفق جميع أمواله على الناس، فكذلك يُ  لامَ  |الأكرم

 سس حياة الإنسان متزلزلةً،المقابل إنّ زيادة الإنفاق يجعل أُ ، وفي بخلاً  اً طلقالإنفاق مُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧آية  :) المنافقون١(

 .٦٧آية :) الفرقان٢(

 .٣آية :) البقرة٣(
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 شكّل ضمانةً لاستمراريّة الإنفاق.استمرار الحياة السليمة يُ نّ فإ

٣ .َُّ  قما  

إنّ الســخاء هــو أحــد الملَكَــات فــ .)١(﴾...! " # $ % & '﴿

مة، وهذه الصفة الحسنة سـتقوى في الإنسـان كـما سيضـعف البخـل الأخلاقيّة القيِّ 

 التي يحُبّها والتي تعلّق قلبه بها. أموالهحينما يُنفق 

٤ا  قما .  

﴿ ¼ »  º ¹  ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

Å  Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴾)هذه الآية في مقام بيان ف .)٢

أنّ سبب  ـ  ورد في آخرهاكما  ـ تعتبر، وهي حالاتهم الروحيّةصفات المنافقين و

لإنفاق المنافقين هو عدم رغبتهم بهذا العمل وكرههم له، وقد  عدم وجود أيّ قيمة

زات يّ ممالنقاط التي تستحقّ الاهتمام، فمن من جاء في تفسير هذه الآية مجموعة 

 الإنفاق المالي من قبيل الخمس والزكاة والنفقات المستحبّة ما يلي:

ذه الأموال بملء إرادته واختياره وبوحيٍّ من الوازع نّ الفرد يؤدّي هإ. ١

 الديني.

 . يؤدّيها دون خوفٍ وبقصد القربة إلى االله تعالى.٢

 ؤمن بأنّ هذه الأموال مغنمٌ له وذُخرٌ في يوم القيامة.مهو إنه يعطيها . ٣

 . إنّه يعرف ويُراقب مصارف هذه الأموال.٤

 .)٣(يُنفَق عليهاس لمن . يُؤمن أنّ الحاجة هي الشرط الأس٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٢آية :) آل عمران١(

 .٥٤آية :) التوبة٢(

 .٤٣٨، ص٣ج :تفسير النور ،محسن قراءتي،اُنظر: ) ٣(
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، عديدةً  ومعنويّةً  ماديّةً  اً لجميع الأوامر والوصايا الأخلاقيّة في القرآن آثارإنّ 

العديد من الآثار  ـ الذي يُعدّ كأحد أهمّ القِيم الأخلاقيّة في القرآن  ـوللإنفاق 

 كالتالي: هي ، وبعض آثار الإنفاق التي جاءت في الآياتاً والثمار أيض

 بأضعافٍ مضاعفةٍ  تعويض. ال١

﴿ Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´

Å  Ä Ã﴾)قد وردت في القرآن  )القرض الحسن(عبارة إنّ ف .)١

هذه الآيات  بأنّ القرض في المفسرّون أوضحمرّة، وقد  ةحوالي اثني عشر

هو الإنفاق  المقامالمراد من الإنفاق في أيضاً أنّ  بيَّنواو، )الإنفاق في سبيل االله( هو

من  )القرض الحسن(تختلف عن مفهوم  فإنّ العبارة المشار إليهاومن هنا  ؛المستحبّ 

: كما أنّ هو ما يليو ،تشابه بين هذين الأمرينوجه  هناك. نعم، الناحية الاصطلاحيّة

 قرضال االله يردّ  سوف  إلى المُقرِض، فكذلك  ةال المُقترض يُعاد في الدنيا والآخرالم

ورد في سبع آياتٍ في ، فقد أضعافاً مضاعفةً  المُستحبّ (الإنفاق في سبيل االله)  الحسن

 .)أضعافاً كثيرة(أو  )فيُضاعفهبـ (القرآن التعبير 

وقد عدّ  ،معروفٌ  القرض:أنالعلاّمة الطباطبائي في ذيل الآية السابقة  ذكروقد 

لنفسه لماَِ مرّ أنّه: للترغيب اً االله سبحانه ما يُنفقونه في سبيله قرض

 .)٢(مضاعفةً  اً سيرُدّ إليهم أضعاف ولأنّه مماّ؛ ولأنّه إنفاق في سبيله ؛

 في الآيات )القرض(ويقول الطبرسي في مجمع البيان في بيان علّة إطلاق اسم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٥آية :) البقرة١(

 .٢٨٤، ص٢ج في تفسير القرآن: الميزانالطباطبائي، محمّد حسين،  )٢(
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وفي آخر الآية  ،)١(»الإنفاق وإطلاق اسم القرض هنا تلطّفٌ في الاستدعاء إلى«: ما يلي

ثلاث صفاتٍ تتناسب مع موضوع الإنفاق والقرض، وذلك بالنحو  تعالىيذكر 

 ،ء إليك الأخذ بالشي  والقبض(يرجعون إليه  اً ومرجع اً وباسط اً التالي: كونه قابض

في سبيله هذه الجملة الأخيرة للإشعار بأنّ ما أنفقوه  وردتوقد  )،ويقابله البسط

 يقول االله عزّ وجلّ:ف ،)٢(كثيرةً  أضعافاً  مضاعفتهولا يُستبعد  ،باطلاً  يصيرتعالى لا 

﴿× Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î﴾)ويقول:  .)٣﴿ N  M

 _ ^] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O

f e d cb a `﴾)٤(. 

 . غفران الذنوب٢

﴿¸ ¶ µ ´³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª﴾)٥(. 

 ﴾° ± ² ³﴿المراد من إقراض االله كما ذكرنا هو الإنفاق، وجملة و

 .للمُنفقين والآخرة الدنيا في وجلّ   إشارةٌ إلى حسن الجزاء الذي سيُعطيه االله عزّ 

 الحسرة بعد الموت عدم. ٣

﴿ ±  ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

¶  µ ´ الذي يخرج من الدنيا بدون إنّ الشخص إذ  .)٦(﴾² ³ 

سوف يتمنّى الثواب الهائل الذي سيرى و، اً سيلتفتُ إلى فقره وحاجته سريع إنفاقٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]. (م)٤٥٣، ص١٠ج :مجمع البيانالفضل بن الحسن، ) [الطبرسي، ١(

 ]. (م)٢٨٤، ص ٢جاُنظر: الطباطبائي، محمّد حسين، المصدر السابق: ) [٢(

 .٣٩آية :) سبأ٣(

 .٢٦١آية :) البقرة٤(

 .١٧آية :) التغابن٥(

 .١٠آية  :) المنافقون٦(
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، وسوف يتحسرّ ويتمنّى لو يعود لإنفاقبأمس الحاجة إلى الأجر المترتب على اأنّه 

ي أنّ فه ل على هذا الجزاء! وأمّا النقطة الأخرى التي تُستفاد من هذه الآيةحصُ ليَ 

 الصالح من خلال إنفاقه في سبيل االله.سب في القيامة لقب تكالمسُلم ي

 . التكفير عن السيّئات٤

﴿ ] \ [  Z Y X  W V U

d  c b a ` _ ^﴾)١(. 

؛ ﴾...a﴿« :: إن قوله تعالىيقول الطبرسي في ذيل الآية الشريفة

 .)٢(»من إجرامكم بعفوي، وإسقاطي عنكم وَبَال ذلك  ما مضى  على  لأغطّينَّ 

 . الإدخال إلى الجنة٥

﴿... ^ ] ` _...  h g f e d

i...﴾)٣(. 

 . إثبات الصدق والتقوى في ظلّ الإنفاق٦

﴿ ... = < ; : 9 8  7  6  5 4

 IH  G F E D C B A @ ? >

W V U TS R  Q PO N M L K J﴾)٤(. 

الأبعاد الاعتقاديّة  بعض بيّنتوللصالحين،  ذُكر في هذه الآية ستّ صفاتٍ فقد 

هذه الآية إلى البُعد قد تعرّضت ف ؛والعمليّة والأخلاقيّة لذوي الأعمال الصالحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢آية :) المائدة١(

 .١٧١، ص٣ج :مجمع البيان الفضل بن الحسن، الطبرسي، )٢(

 .١٢آية :) المائدة٣(

 .١٧٧آية :) البقرة٤(
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: سيتميّز المؤمنون ثمّ قالتلصبر، الإنفاق المستحبّ ومن خلال ذكر االأخلاقي 

 تعالى، ظلّ الإيمان والعمل الصالح بميزتين وعلامتين من قبل االلهيستظلّون بالذين 

هو ما أشار إليه قوله هذا و ،: فضيلة التقوىاً وثاني ،: عنوان الصدقلاً وهما: أوّ 

 .﴾W V U TS R Q﴿: تعالى

  . ار٢

مّة في الإسلام، ههو أحد مكارم الأخلاق والصفات الأخلاقيّة الم )الإيثار(إنّ 

وفي البداية لا بدّ لنا من بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي للإيثار، ثمّ التعرّض 

 للنظرة القرآنيّة في هذا المجال.

   ار

قد جاء في تعريف الإيثار ما يلي: المآثر: ما يُروى من مكارم الإنسان، ويُستعار ل

 .)١(للفضل، والإيثار للتفضّل )رالأث(

 :فقد ذُكر التوضيح التالي ،الإيثار في العرفان والأخلاق فيما يتعلّق بمفهومأمّا 

 وفي الاصطلاح هو اختيار الغير ،والاختيار والإكرام والتفضيلالانتقاء معناه 

قال أبو حفص: الإيثار أن تُقدّم حظوظ الإخوان  وتفضيله على النفس عن قصدٍ ونيّةٍ،

 .)٢( حظِّك في أمر آخرتك ودنياكعلى

نعتقد بأنّه كلّما كان هناك إيثارٌ  ،وبالالتفات إلى المعنى اللغوي للإنفاق والإيثار

فهناك  ، ولكنّ العكس ليس صحيح، فليس كلّما كان هناك إنفاقٌ اً فهناك إنفاقٌ أيض

من ثروته التي لا يحتاج إليها، في حين أنّ الإيثار  اً ؛ لأنه قد يُنفق الإنسان جزءإيثارٌ 

 تاج إليه.تحالذي هو تقديم الآخرين على النفس في الشيء 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٢ص :مفردات ألفاظ القرآنالحسين بن محمد، ) الراغب الأصفهاني، ١(

 .٣٥٦، ص١ج :فرهنگ معارف اسلامى [= قاموس المعارف الإسلاميّة] ،جعفر ادي،) سجّ ٢(
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   اآنار 

É  ...﴿ تعالى: ، وذلك في قولهفضيلة الإيثار في القرآن مُدحتلقد 

Ï Î  Í Ì Ë Ê﴾)١(. 

 بها المؤمنون يتّصفمن الصفات الحسنة التي  اً هذه الآية عدد ذكرتقد ف

صفة الإيثار، وهذه الآية في مقام وصف هي والصلحاء، وكانت الصفة الثالثة منها 

الذين قدّموا المهاجرين على أنفسهم، في حين كانوا هم في  رةالأنصار في المدينة المنوّ 

. وهو علامة الإيمان، والمظهر الخارجي للحبّ .الإيثار. ومن هنا قيل: ؛اً حاجةٍ أيض

الصادق تجاه الإخوان، وقمّة التماسك في جبهة الإيمان، حيث التفاني والتضحية من 

م الآخرون، لَ قدّم نفسه للخطر ليَسْ أجل الغير لوجه االله، والمؤمن الصادق هو الذي يُ 

 .)٢(يُؤخّرها عند المكاسب ليغنمواو

ب الإنسان غلِّ يُ بحيث  ،أسلوب العمل على العكس من ذلك ولكن إذا كان

في الجنبة  نفسيّاً فإنّه سينغمس  ،نفسه على الآخرين قدّميُ الدنيا على الآخرة، و

للسقوط والتخليّ عن الأخلاق الحسنة  ، وهذا الأمر سيُشكّل مقدّمةً الحيوانيّة

°﴿ :اه نحو النفس والشيطان، قال تعالىوالاتجّ   ¯ ® ± ´  ³ ² µ  ¶

º ¹ ¸﴾)٣(. 

الصلحاء في سورة الأعلى وأسلوبهم في وصف أن بعد االله عزّ وجلّ هذا، وأنّ 

'  % ! " # $﴿ يقول:فالتصرّف، يخُاطب غالبيّة الناس،   &

وعليهم أن يُقرّروا أيّ الطريقين  ،طرق دائماً الفالناس على مفترق  .)٤(﴾)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩آية :) الحشر١(

 .٣٨٣، ص١٠ج :تفسير من هدى القرآن ،محمّد تقي ،سي) المدرّ ٢(

 ]. (م)٣٩ـ ٣٧ةآي :) [النازعات٣(

 .١٧ـ ١٦ةآي :) الأعلى٤(
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الرغبات النفسانيّة ومصالحهم في الحياة الدنيا وتار الميول تخ، وأغلبيّتهم ونيختار

أكثر من غيرها، في حين أنّ القرآن ينصحهم ويقول: اعلموا أنّ  محسوسةً  تكونالتي 

 الآية أعلاه ما يلي:وقد كتب الفخر الرازي في تفسير  ، الآخرة خيرٌ لكم وأبقى!

﴿$ # " قال  بل أنتم تؤثرون عمل الدنيا على عمل الآخرة. :أي ؛﴾! 

ذّاتها وبهجتها، حضرت، وعُجّل لنا طعامها وشرابها ونساؤها ولابن مسعود: إنّ الدنيا أُ 

[في حين أنّ الآخرة   ،بٌ لنا وزُويت عناّ، فأخذنا بالعاجل وتركنا الآجلوإنّ الآخرة لغي

ن للإنسان سعادته الجسميّة والروحيّة، أمّا الدنيا ؤمّ . الآخرة تُ ١ثلاثة أوجه: أفضل من 

. الدنيا ٣طةٌ بالألم والغصّة بخلاف الآخرة. . اللذائذ الدنيويّة مختلِ ٢فليست كذلك. 

 .)١(، والدائم خيرٌ من الزائل]ئمةٌ دا ة، بينما الآخرزائلةٌ 

فالإيثار من القِيم الأخلاقيّة، ومن ضمن مجموعة المكارم الأخلاقيّة،  ؛ومن هنا

وتقديم الآخرة والحياة  ،فتقديم المحتاجين على أنفسنا، وتقديم الدين على الدنيا

ضوئها  فيالصفات التي تتحدّد ات السريعة الزوال، هي الأبديّة على الدنيا والملذّ 

الاختصار يُمكن أن نُقسّم الإيثار إلى عدّة ، وعلى سبيل القيمة الواقعيّة للإنسان

 :، هيأقسام

 والسعي لرفع حوائجهم قبل رفع حوائجنا. . تقديم الآخرين على أنفسنا١

 .مصاعب هذا الفعل كثيرة، رغم أنّ ه. ترجيح رضا االله على رضا غير٢

عاء ؛ لأنّ الغوص في إيثار النفس، يُمثّل في الواقع ادّ على نفوسنا. تقديم االله ٣

ن يعتبر أنّ الإيثار من االله بحسب ما يقول العرفاء: على الإنسان أوالمالكيّة لأنفسنا، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. [ملاحظة: لم نجد مـا بـين ٤٦٧، ص٧ج :تهذيب التفسير الكبيرمحمّد بن عمر، ) الفخر الرازي، ١(

بـالمعنى أو كان ، ولعلّ النقل الأصل الفارسيولذا فقد ترجمناه من  ؛المعقوفتين في المصدر المذكور

 من موطنين مختلفين، فاقتضى التوضيح (م)].
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إيثار «والعرفاء أنّه قال:  السالكين، وقد نُقل عن بعض اً نفسه شيئيحسب  ن لاوأ

 ».حياتهمواللقمة عمل الكلاب، أمّا الرجال فيُؤثرون أرواحهم 

٣ا  .  

ا    

العلاقات الإنسانيّة الحسنة  المفاهيم المليئة بالقِيم في القرآن والتي تُبينّ  إنّ أحد

 مجرّدٌ  مصدرٌ ثلاثيٌّ  )الصلة(، و)صلة الرحم(مفهوم هو بين الناس في المجتمع، 

تعني القرابة، وقد جاء في معاجم اللغة  )الرحم(اد، وكلمة صال والاتحّ معناه الاتّ 

الاِتِّصَالُ: اتحّادُ الأشياء بعضها ببعضٍ كاتحّاد طرفي  في تعريف الصلة والرحم ما يلي:

حِمُ والرحْم: مستودعُ « .)١(»الدائرة، ويضادّ الانفصال الجنين في أحشاء الحُبلى،  والرَّ

 .)٢(جمعها أرحام ،»ذو الرحم«والقرابة، يُقال: 

وقد جاء في المصادر الدينيّة فيما يتعلّق بالمصطلح الشرعي لمفهوم صلة الرحم 

حم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، صلة الر :نصهما 

 .)٣(وتارةً بالزّيارة ،بالخدمة وتارةً  ،فتارةً تكون بالمال

ا  آنة ام  

الإسلاميّة التي تمّ التأكيد عليها في القرآن بشكلٍ إنّ أحد مواضيع الأخلاق 

قرآنيّة موضوع صلة الرحم الآيات ال بيّنت، وقد )صلة الرحم(، هو موضوع كبيرٍ 

 :في ثلاثة مجالات

 .أ) الوصيّة بالإحسان للأقارب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٢ص :الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن) ١(

 .٢٣٦منجد الطلاّب، ص [البستاني، فؤاد أفرام]، ) ٢(

 .٢٦١٥، ص٧ج :موسوعة نضرة النعيمابن عبد االله، صالح، وابن محمّد، عبد الرحمن، ) ٣(
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 ب) تعظيم قيمة القرابة.

 انبوسوف نوضّح هذا الجمن الفسق.  مع الأقاربالعلاقة  قطعج) اعتبار 

ـ ضمن القسم المخصص للمفاهيم الموقف السلبي من (صلة الرحم)يُمثّل الذي  ـ

 الإنسانيّة في المجتمع.السلبيّة والمضادّة للقيم في العلاقات 

العديد من الآيات عن هذا الموضوع، ولكنّنا سنكتفي هنا بذكر  تحدّثتلقد 

© ª » ¬﴿ منها فقط: واحدةٍ   ¨ §  ² ± °  ¯ ®

´ إلى مسألة صلة الرحم إلى  تتعرّضقد  لاحظ هنا أنّ الآيةفن .)١(﴾³ 

لا يعني اعتبار أنّ  مرعزّ وجلّ، ولكن هذا الأة االله لوالدين وعبادلجانب الإحسان 

بنحوٍ  يّة الوالدين، وعدم اهتمام القرآن بالأب والأميّة الأقارب مساوية لأهمّ أهمّ 

، بل  قرن في هذه الآية وفي  يّة الإحسان إلى الأب والأم أنّهيكفي لبيان أهمّ خاصٍّ

، وقد ذكرت بعض التفاسير )التوحيد(بعض الآيات الأخرى بين برّ الوالدين وبين 

، فيدخل  ؛﴾± ²﴿ :أن قوله تعالى هذه المسألةحول  والإحسان نهايةُ البرِّ

  فيه جميعُ ما يجب من الرعاية والعناية، وقد أكّد االله الأمر بإكرام الوالدين حتّى قرن

به  اً شرك، اهتمامبعبادته التي هي توحيده، والبراءة عن ال يهماتعالى الأمر بالإحسان إل

 .)٢(له وتعظيماً 

على ذلك هو من الشديد وتأكيده ووصيّة القرآن بالإحسان إلى الأب والأمّ 

بداية حياته في غاية  ، فالابن يكون فيبعض ما قدّماه من جهودٍ  أجل تعويضهما على

ن االوالديقوم ر، وليس لديه أيّ قدرة للدفاع عن نفسه، وفي المقابل غَ الضعف والصِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٣آية :) البقرة١(

 .٣٤٣، ص١ج لقاسمي):المسمّى بـ (تفسير ا محاسن التأويل محمّد جمال الدين، ) القاسمي،٢(
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ومن هنا يجب على  ؛بحفظه ورعايته مع كامل المحبّة والعشق إلى أن يكبر ويقوى

في قوله  عن تلك الجهود، وقد تعرّض القرآن لهذا الأمر أن يُعوّضهما بالغالابن ال

s ﴿ :تعالى  r q p on m l k j i h g

¡ � ~ } | { z y x w v u t¢ £

¯ ® ¬ « ª © ̈  § ¦ ¥ ¤﴾)١(. 

 من الآيات السابقة بعض النقاط الدقيقة واللطيفة التالية:أن يُستفاد ويُمكن 

 هذه الآيات بشكلٍ مباشرٍ إلى المسائل المادّيّة، ولكنّها طرحت مسألة . لم تُشرِ ١

 .اً الإحسان بنحوٍ كليٍّّ بما يشمل رفع الحاجات المادّيّة أيض

أنّه على الابن أن  :هذه النقطة وهي )عندك(. يُمكن أن نستفيد من كلمة ٢

 بنحوٍ أفضل. يعيش بالقرب من الوالدين كي يتمكّن من الإحسان إليهما

الدافع واللطف في قلب الإنسان  دوجِ يُ الإشارة إلى فترة شيخوختهما إنّ . ٣

 تجاههما.

تُشير إلى الانزعاج منهما مهما  صدر عن الأبناء أيّ كلمةٍ تنّه لا ينبغي أن إ. ٤

 .مثلاً  )أُفٍّ (كلمة  تكونكانت صغيرةً كأن 

 .إبعادهماعن اً مطلقاً نهيّ تنهى  )لا تنهرهما(. عبارة ٥

مع العطف  إلى جنبٍ  اً التواضع جنبنهاية أمامهما الابن يُبرز أن . يجب ٦

 والرحمة.

 يكتفي بالأعمال الظاهريّة، بل عليه أن يتذكّر مع ذلك المشقّات التي ن لا. أ٧

 الرحمة والمغفرة. ويطلب لهما ،، ثمّ يتّجه إلى اهللاً تكبّدوها تجاهه عندما كان صغير

جاء في الآيات  )ذوي القربى(والنقطة التي تجدر الإشارة إليها هي أنّ عنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤ ـ٢٣ةآي :) الإسراء١(
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بعد الإحسان إلى الوالدين، والمراد منهم الأرحام والأقارب، ومع ذلك نلاحظ أنّه 

 إلينا.م أقربهوالناس  بشكلٍ منفصلٍ عنهم بسبب كونهم أهمّ  )الوالدين(أشار إلى 

، لى صلة الرحم في الآيات عشر مرّاتٍ قد جاءت الوصيّة بالمحافظة عهذا، و

 علينا ينبغي هنا ومن )؛الأرحام أولو( أو )القربى ذي( وذلك من خلال التعبير بـ

أكان ذلك بالمال أم  سواءٌ  ،ممكنةٍ  ليهم بأيّ وسيلةٍ إ والإحسان باللطف نقوم أن

هي  دائماً  أذهاننانضعها في أن تكون الغاية التي ينبغي كما  .بالزيارة والجلوس معهم

التواصل مع الأقارب، بل ينبغي علينا أن نعمل على تقوية أواصر هذه العلاقة أكثر 

من ا ا لهلموذلك  ؛اً  بصلة الرحم كثيروصىأنجد أنّ القرآن قد من هنا و ؛مع الأيّام

 الآثار الأخلاقيّة والاجتماعيّة والعاطفيّة العديدة.

وجلّ في سورة الرعد بأنّه لا يُمكن المقارنة بين أولي العلم  بعد أن ذكر االله عزّ 

,﴿ن كان قلبه أعمى بقوله: ومَ   + * ) ( ' & عقّب  ،﴾" # $ % 

Ñ﴿على ذلك بقوله:   Ð Ï Î﴾)وأولبها تميّز ي صفاتٍ  ثمّ ذكر خمس ،)١ 

@ ﴿ :فقال صلة الرحم يحفظون معدّ من بينها أنهّ والألباب،   ? > = < ;

 F E D C B AG﴾)٢(. 

في القرآن، هو  مهاتعظيوصلة الرحم في مقام تبيين يُمكن ذكرها  وأفضل نقطةٍ 

قد جاء في بداية سورة النساء تعظيمٌ كما أنّه  .)٣(آياتٍ  في ثلاث )ما أمر االله(ار تعبير تكر

 .﴾...3 4 5 6 7 8 ...﴿ من خلال قول تعالى:» صلة الرحم«لـ

 تسألون باالله[االله]  يقول الآية، ما يلي:وقد جاء في تفسير هذه الجملة من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩الرعد: آية) ١(

 .٢١آية :) الرعد٢(

 .٢٥، وآية٢١. و: الرعد: آية٢٧اُنظر: البقرة: آية) ٣(
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 .)١(الأرحام أن تقطعوها وصلوها قواواتّ  والحوائج، الحقوقَ  بعضكم ببعضِ 

نجد أنّ القرآن سعى إلى تعظيم هذا الأصل الأخلاقي من خلال  ؛ومن هنا

 استعماله لبعض العبارات الخاصّة.

  . اء٤

كر يُذما  اً في القرآن، وغالب الواردةد القِيم الأخلاقيّة الإسلاميّة إنّ الوفاء هو أح

، وقد جاء في )وفى، يفي(من  العهد، والوفاء مصدرٌ ثلاثيٌ مجرّدٌ ب مقيّدةالوفاء إلى 

الذي التزم  عهدالوفى بالعهد وفاءً: يعني التزم ب :مضمونهتعريفه في كتب اللغة ما 

 .)٢(وراقبه وثبت عليه ،وحافظ عليه وأنجزه ،به

(غياث كما في الوفاء هو إنجاز الوعد والالتزام بالصداقة والعهد والكلام ف

(ناظم عن اللغات)، وهو الالتزام بالعهد والوعد والكلام والصداقة والاستقامة 

دق والضمانة الأطبّاء)، والثبات في العهد والوعد والقول والصداقة والصفاء والص

 .)٣(والتصرّففي العمل 

الوفاء عبارةٌ عن  الأخلاق والعرفان بالنحو التالي:ي علمَ وقد عُرّف الوفاء في 

عن الوقوف على الأمر الإلهي، وعبارةٌ أيضاً إنجاز الأعمال التي تمّ التعهّد بها، وعبارةٌ 

يقول الخواجة: الوفاء غاية الوفاق ووقاية الميثاق والوفاء  عن العناية الأزليّة... كذلك

آلة المشتاق ومركز العشّاق ومصدر الإخلاص ومجلى أهل الاختصاص، وإخفاء سرّ 

 .)٤(، وعدم إذاعة سرّ الصديقالنفس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٥، ص١ج :مود محتفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبد اهللالبلخي، مقاتل بن سليمان، ) ١(

أو دائـرة  ىنثر طوبى يا دائرة المعارف لغت قرآن مجيد [= نثـر طـوب ،أبو الحسن الشعراني،اُنظر: ) ٢(

 .٥٦٦ص :معارف كلمات القرآن المجيد]

 .٢٠٥٢٧ص ،١٤ج :]قاموس[=  نامه لغت ،علي أكبر دهخدا،اُنظر: ) ٣(

 .٥٩٥، ص٣ج :فرهنگ معارف اسلامى [= قاموس المعارف الإسلاميّة] ،جعفر ادي،) سجّ ٤(
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  اء  اآن

 من الوفاء، وهي كالتالي: لقد بُينّ في القرآن ثلاثة أنواعٍ 

 .االله عز وجلبل العبد تجاه قِ . الوفاء بالعهد من ١

 بل االله تجاه العبد.. الوفاء بالعهد من قِ ٢

 بل الناس تجاه بعضهم البعض.. الوفاء بالعهد من قِ ٣

، فيُمكن أن يكون ثنائي الطرفين كأكثر المصطلحات الأخلاقيّةالوفاء بالعهد و

قد أمضيا  نالوفاء بين االله والعبد، وبين شخصين، أو بين مجموعتين بحيث يكونا

 فيما بينهما. اً عقد

 : ، همايُمكن أن يكون على نحوين ربهإنّ العهد والعقد الذي بين الإنسان و

الإيمان، فرعاية الأوامر الأخلاقيّة  حصولمن خلال  يحصلالذي العهد  )١

للدين والعمل بالأحكام الفقهيّة للإسلام هو من جملة التعهّدات التي بين الفرد 

 . تعالى االلهبين و

 و... )قسم(و )نذر(و )عهد(على شكل  تحصلالعهود التي  )٢

 داتفي قبال أداء هذه التعهّ االله عزّ وجلّ من جهته  دَ عهَّ تَ فقد وفي كلّ الأحوال، 

 قال تعالى:فبأن يمنحهم السعادة والموفّقيّة في الدنيا والآخرة،  بل الناسمن قِ 

﴿J  I H G﴾)١(. 

هي أنّه لا شكّ في وفاء االله بوعده، ولكنّ وفاء لتفات والنقطة التي تستحقّ الا

 االله مشروطٌ بوفاء الناس.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠آية :) البقرة١(
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التي وصىّ القرآن فيها بالوفاء بالعهد، هو أداء التعهّدات التي  إنّ أحد المواطن

في هذا المجال هي  آيةٍ  الله، وأبلغُ  ما هو فردٌ مسلمٌ وعبدٌ أخذها الإنسان على نفسه ب

[ ^ _ ` a ﴿ من سورة النحل، حيث قال تعالى: )٩١(الآية 

b  o  n m lk j i h g f e d c

p q﴾)١(. 

ا الناس يُطرح هنا هو: ما هي التعهّدات التي تعهّد بهوالسؤال الذين ينبغي أن 

هذه الآية أن يفوا بها؟ ينقل الفخر  الصادر في مرلأعلى اوالتي يجب عليهم بناءً 

لى أن وْ الأَ  هذا السؤال، ثمّ يقول في النهاية: نالجواب عمقام الرازي عدّة أقوال في 

لمبايعة على الإيمان ا ويدخل فيه:مل هذا العهد على ما يلتزمه الإنسان باختياره يحُ 

 الوفاء بالملتزمات من المنذورات وعهد ،ويدخل فيه عهد الجهاد ، وبرسولهباالله

 .)٢( دها بالحلف واليمينء التي أكّ والأشيا

اعتقاديّة  كونها أخلاقيّة أكثر من ذا القسم من الوفاء بالعهد بصبغةيتمتّع ه

 اً أم شفاهيّ  اً أكان مكتوب سواءٌ  ،ل الميثاق والعهد بين الناسوكلاميّة، والروايات حو

الوفاء بالعهد أحد  ومن هنا نجد أنّ االله يعتبر ؛اً جدّ  كبير بشكلٍ بالالتزام به توصي 

في مقام وصفه  ، قال تعالىآيات سورة البقرة ىأحدأوصاف الأبرار والصلحاء في 

E H﴿ :للأبرار  G F﴾)٣(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩١النحل: آية )١(

 .٢٦٣، ص٢٠ج :التفسير الكبير محمّد بن عمر، الفخر الرازي،اُنظر: ) ٢(

 .١٧٧آية :) البقرة٣(
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 اً أخلاقيّاً، وليس واجب اً على الرغم من أنّ البعض اعتبر الوفاء بالعهد واجبو

عملٌ غير  بين الناسفقهيّاً، لكنّ من وجهة نظر القرآن نقض العهد والعقد 

ن على نقض ومن هنا فالنقطة المقابلة للوفاء هي الغدر والخداع الدالاّ  ؛أخلاقيٍّ 

 .في نفوس الأفرادرذيلة تنشأ من صفة العهد، وأعمالٌ كهذه 

  ا اء

ومراتب  درجاتٌ  لهللإنسان،  الأخرىوصاف الأخلاقيّة الأكسائر إنّ الوفاء 

متعدّدة، وهذا الاختلاف في الرتبة يعود إلى مقدار الإيمان والعلم واليقين الذي عند 

1 2 ﴿ قوله تعالى:ل في ذيمراتب الوفاء العلاّمة الطباطبائي  ذكرالإنسان، وقد 

الوفاء بالوعد ذو مراتب،  :فقال في صدد ذلك ،)١(﴾3 54 6 7 8 9

إقامة ساعةٍ أو ساعتين حتّى تعرض حاجةٌ أخرى توجب  فمن مراتبه في المقال مثلاً 

، وأعلى منه مرتبةً الإقامة بالمكان اً الانصراف إليها، وهو الذي يصدق عليه الوفاء عرف

فيقيّد به إطلاق الوعد،  ،ء الليل ونحوه الصديق إليه عادةً بمجيحتّى يؤاس من رجوع 

فالنفوس  ؛وإن طال الزمان ،وأعلى منه مرتبةً الأخذ بإطلاق القول والإقامة حتّى يرجع

لا تلقي من القول إلاّ ما في وسعها أن تصدّقه بالفعل،  القويّة التي تُراقب قولها وفعلها

 .)٢(ة وإنفاذ العزيمة أيّ صارفٍ م الكلمثمّ إذا لفظت لم يصرفها عن إتما

٥  ّا .  

ّا   

عدّة  والتي تكرّر ذكرها ،لأخلاقيّة في القرآنالكلمات ا إحدىهي  )البرّ (كلمة 

وصفٌ يُطلق  جمع بارّ، والبارّ وهي ، )الأبرار(اتها ككلمة اقشتقاأم  هي سواءٌ  ،مرّاتٍ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤آية :) مريم١(

 .٦٥، ص١٤ج ن في تفسير القرآن:الميزا ،محمّد حسين ) الطباطبائي،٢(
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ه، وقد فسرّ الراغب الأصفهاني طوال حيات هشخص الذي يحُبّ الخير ويعملعلى ال

شتقّ فاُ  ،صوّر منه التوسّعالبرَُّ خلاف البحر، وتُ  بالنحو التالي: )البرِّ (و )البرَّ (من  كلاً 

، أي: التوسّ   ... وإلى العبد تارةً، تعالى تارةً يُنسب ذلك إلى االلهع في فعل الخير، ومنه البرُِّ

 .)١(الطاعةمن العبد  تعالى الثواب، وفمن االله

العرفان والأخلاق بالنحو علماء في اصطلاح  )الأبرارمفردة ( توقد فسرّ 

الأبرار هم الصالحون، وهذا المصطلح من المصطلحات الأخلاقيّة والعرفانيّة،  التالي:

وهم من عباد االله الخاصّين الذين طووا مدارج  ،عن المتوسّطين في السلوك وهم عبارةٌ 

من السير إلى االله، ومقام الأبرار هو أحد مقامات القرب إلى الحقّ، والأبرار هم جماعةٌ 

 .)٢(يهم هو إيصال الخلق إلى الكماليعملون على صلاح البلاد والعباد، وغاية سع

لا يعني الحَسَن، ولكن هذا الفعل ستعمل كلمة البرِّ في الفارسيّة بمعنى تُ و

العربيّة والفارسيّة؛ اللغتين لهاتين الكلمتين في المساواة التامّة  للمعنى المتصوّر 

، وعادةً ما )البرِّ (على شخصٍ أو شيءٍ خارجيٍّ صفة  اً طلق أبدتُ لا  هلأنّ وذلك 

 بناءً علىو .)صالح(و )خيرِّ (و )جيّد( :يُستعمل في هذه الحالات كلمات من قبيل

 هو الحال[كما  الأمور الصالحة مطلقلا ، فقط البرِّ يختصّ بالأفعال الصالحةف هذا؛

، اً تُستعمل في المسائل الاعتقاديّة وفي الأعمال أيض )برِّ (، كما أنّ كلمة في الفارسيّة]

البرِّ  تقوم بتعريفمن سورة البقرة، فهي حينما ) ١٧٧(والشاهد على ذلك هو الآية 

 .البحثين الاعتقاديّ والعمليّ  كلاتطرح  افإنهّ 

ينبغي توضيحها حول هذه الآية، هي أنّنا يُمكن أن التي والنقطة الأخرى 

في هذه الآية  )البرّ المبيّنة في المعنى اللغوي لمفردة (في (الحُسن) توسعة نفس النُشاهد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٤ص :مفردات ألفاظ القرآنالحسين بن محمد، ) الراغب الأصفهاني، ١(

 .٣٤، ص١ج :فرهنگ معارف اسلامى [= قاموس المعارف الإسلاميّة] ،جعفر سجّادي،) ٢(
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كما ة، ا تعرّضت لكلٍّ من المباحث الاعتقاديّة والعمليّة والأخلاقيّ لأنهّ وذلك ؛ اً أيض

) ( * + , - . ﴿ تعالى: هلوقفي   ' & % $ # "

0 /...﴾)١(. 

   د ا ّ اآن

 :، وهي كالتاليبعدّة معانٍ  )البرّ (في الآيات المرتبطة بـت هذه المفردة لعمِ لقد استُ 

µ́ ﴿كما في قوله تعالى:   ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©

º ¹ ̧  .)٣(﴾...! " # $ % & '﴿وقوله:  .)٢(﴾¶ 

﴿W V U T S R Q P O N M L K J I﴾)٤(. 

﴿É È Ç Î Í Ì Ë Ê...﴾)٥(. 

﴿Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º﴾)٦(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٧آية :) البقرة١(

 .١٨٩آية :) البقرة٢(

 .٩٢آية :) آل عمران٣(

 .٨آية :) الممتحنة٤(

 .٢٢٤آية :) البقرة٥(

 .٢٨) الطور، آية٦(
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﴿[ Z \ ^ ]﴾)١(. 

﴿Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô﴾)٢(. 

﴿ [ Z] \﴾)٣(. 

﴿m l k j i h﴾)٤(. 

﴿v u t s r﴾)٥(. 

الذي ساع في الأمور الحسنة بنفس هذا النحو من الاتّ وومن الجدير بالذكر أنّه 

كذلك في الآخرة لهم نعمٌ إلهيّةٌ ف، في الدنياـ  من ناحية المعنى ـلحاظ الأبرار فيه تمّ 

 اً إذ ؛في الدنيا وصالحةٍ  حسنةٍ  أعمالٍ مقابل ما قاموا به من  في الجنّة، وذلك اً كثيرةٌ جدّ 

 هو أحد المفاهيم الأخلاقيّة في القرآن. )البرِّ (

  . ان وال٧و  ٦

الإسلاميّة التي وردت في وإنّ الإحسان والعدل من المفاهيم الأخلاقيّة 

 .اً لذا سوف نبحثهما مع ؛متقاربتان في المعنى هاتين الكلمتين وبما أنّ القرآن، 

 نل واا  

إنّ بيان المعنى اللغوي لهاتين الكلمتين يُوضّح الفرق بينهما، وقد جاء في كتب 

اللغة حول الفرق بين العدل والإحسان ما يلي: الإحسان أعلى من العدل؛ لأنّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦و ١٥ة) عبس، آي١(

 .٥آية :) الإنسان٢(

 .١٣آية :) الانفطار٣(

 .١٨آية :المطفّفون) ٤(

 .١٩٨آية :) آل عمران٥(
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أمّا الإحسان فهو  له، وأن يُعطي ما عليه للآخرين، العدل هو أن يأخذ الإنسان ما

ومن هنا  ؛عليه اً لّ مماّ له على الآخرين، وأن يدفع أكثر ممأن يأخذ الإنسان أق

 .)١(هذا التعريف هو أعلى من العدلعلى  فالإحسان بناءً 

الفرق بينه وبين الإحسان، ـ  بعد بيان معنى العدل ـ ب الأصفهانيويُوضّح الراغ

لكن  والعَدْلُ والعدِْلُ يتقاربان، ة...العَدَالَةُ والمعَُادَلَةُ: لفظٌ يقتضي معنى المساوا فيقول:

ك بالحاسّة، درك بالبصيرة كالأحكام... والعِدُل والعَدِيلُ فيما يُدرَ العَدْلُ يستعمل فيما يُ 

فخيرٌ،  اً كالموزونات والمعدودات والمكيلات... فإنّ العَدْلَ هو المساواة في المكافأة إن خير

، والإحسان أن يقابل الخير ب اً وإن شرّ   .)٢(بأقلّ منه أكثر منه، والشرّ فشرٌّ

وقد استعمل القرآن مفهومي العدل والإحسان إلى جانب بعضهما البعض، 

 .)٣(﴾O N M L K﴿ تعالى: هلوقففي 

  ان  اآن

في القرآن الكريم، ولبيان  مرّةً  )٦٦(اتها اقشتقاولقد ذُكرت كلمة الإحسان 

 نبحثها تحت عنوانين:سوف فإنّنا منزلة الإحسان في الآيات، 

هو أحد القِيم  )الإحسان(من خلال دراسة الآيات الشريفة نُشاهد بأنّ 

 ؛لمؤمنينالأنبياء واالله ولكلٍّ من ا الأخلاقيّة، فهذه الكلمة جُعلت في القرآن كصفةٍ 

، وسوف نبحث هذه الآيات تحت اً بالإحسان أيض اً هناك أمرنّ فإإلى ذلك،  أضف

 ة عناوين:ثلاث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٧، ص ٢ج  :موسوعة نضرة النعيم، عبد الرحمن بن محمّد،او ،صالح، بن عبد اهللاُنظر: ا) ١(

 .٧١٤ص :مفردات ألفاظ القرآنالحسين بن محمد، ) الراغب الأصفهاني، ٢(

 .٩٠آية :) النحل٣(
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 . الإحسان من الصفات الإلهيّة١

﴿t s r q p o n  ml k j i...﴾)١(. 

 . صفة الأنبياء والمؤمنين٢

﴿l k j i  h g  f e d  c b a `﴾)٢(. 

 بالإحسان أمر االله. ٣

﴿Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾)٣(. 

نفسه في الآيات  عزّ وجلّ قد وصف االلهفمع ملاحظة ما تقدّم نجد أنّ  ؛إذاً 

من والمؤمنين  ^الأنبياءـ  مضافاً إلى ذلك ـالمذكورة بأنّه من أهل الإحسان، وعدّ 

 الجميع بالإحسان.في نهاية المطاف وصىّ إنّه  ثمّ تّصفين بهذه الصفة القيّمة، الم

، الصفة هذه عديدةً على اً في الآيات المتعلّقة بالإحسان آثارتعالى لقد رتّب االله 

 :وهي

 ع المحسنينم. إنّ االله ١

﴿y x w v ut s r q p﴾)٤(. 

 .عظيمةٍ  وقيمةٍ  كبيرةٍ  بلطافةٍ  ﴾y x w v﴿يتمتّع هذا التعبير و

 . المحسنون أحباب االله٢

﴿� ~ } | {z﴾)ــرّرإذ ت .)٥ ــريم  ك ــرآن الك ــبّ في الق ــأنّ االله يحُ ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٠آية :) يوسف١(

 .١٢٥آية :) النساء٢(

 .٨٦آية :النساء) ٣(

 .٦٩آية :) العنكبوت٤(

 .١٩٥آية :) البقرة٥(
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عبـاده للأبحـاث السـابقة بـأنّ محبّـة االله في خمسة مواطن، وقـد ذكرنـا في االمحسنين 

تحـت  كيانه الداخليومن قبيل محبّة إنسانٍ لإنسانٍ آخر، بحيث يُصبح وجوده  تليس

أنّ االله عـزّ وجـلّ يجعـل  المحبّة مـورد البحـث هـو منتأثير ذلك الإنسان، بل المراد 

 المحبوب.بعلاقته من الناحية العمليّة مثل علاقة المحبّ 

 جزاء الإحسان في الدنيا والآخرة .٣

، ووجود آياتٍ مرّةً  )٣١(لقد ذكر القرآن الكريم جزاء االله للمحسنين والصالحين  

الإنسان على أن كذلك يّة الإحسان، ويُشجّع عديدةٍ في هذا المجال يكشف عن أهمّ 

إنّ ف .)١(﴾0 1 32 4 5﴿ تعالى: هلوقففي يكون من المحسنين، 

يشمل سالنتيجة بو ؛طلقٌ في هذه الآية مُ  به الذي وعد االله عزّ وجلّ  زيادة أجر المحسنين

N M L K J I ﴿ قال تعالى:كما ، اً معمن النعم الدنيويّة والأخرويّة  كلاً 

W V U TS R Q P O﴾)٢(. 

لإحسان، لالقرآن الكريم  منحهبالالتفات إلى الاهتمام والتقدير الذي و

النهج الإسلامي هي طلب الخير  نستنتج بأنّ روحلذي بيّنه له، وبالنظر إلى الجزاء ا

يعيش في ظلّ خدمة  ميٍّ وقِيَ  وأخلاقيٍّ  وذلك من أجل إيجاد مجتمعٍ إنسانيٍّ  ؛للجميع

  .الناس لبعضهم البعض، ولكي يصل الأفراد تحت ظلّه إلى سعادة الدنيا والآخرة

هي  ئبة تهُية الحسد، فإنّ هذه المحارة أخرى، مع محاربة الإسلام لصفومن جهٍ 

الأخرى الأرضيّة لأن يطلب الناس الخير لإخوتهم في الإنسانيّة، وإلاّ فإنّ الإنسان 

الحسود هو مريضٌ من الناحية الروحيّة، وهذا المرض يمنعه من الإحسان إلى 

 .اً الآخرين، كما أنّه يُضرّ نفسه من الناحية النفسيّة أيض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨آية :) البقرة١(

 .٨٥آية :) المائدة٢(
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  ال

المعنى اللغوي لكلّ  إلى لإحسان والعدلالحديث عن ابداية في  تطرّقنالقد 

تعريف العدل من الناحية الكلاميّة أمّا في مقام الفرق بينهما، و كذلك بيّناو ،منهما

العدل يُقابل الظلم، ومعناه إحقاق الحقّ وإخراج الحقّ من  :أنفهو (العقائديّة) 

لتفريط، ويُقال للحدّ الباطل، كذلك يُطلق العدل على الأمر المتوسّط بين الإفراط وا

 .)١(عدالةً : ة والعقليّة والغضبيّةالقوّة الشهويّ  في مجالالمتوسّط 

  اا  اآن

يتمتّع العدل بمنزلةٍ خاصّةٍ في القرآن، فهناك العديد من الآيات التي 

مادّة العدل عبر ر هذه الوصيّة في القرآن إمّا عن لزوم مراعاة العدالة، وتُذكَ  تتحدّث

، القسط، ويُمكن أن نُصنّف الآيات المتعلّقة بالعدل تحت ثلاثة مواضيع وعناوين أو

 :هي

 أ) قيمة العدل

الآيات التي  من قبيل، وقدره بعض الآيات على منزلة العدل في الإسلامتدلّ 

، أو تُلقّب نبيّه بلقب العادل، وهنا سنتعرّض لبعض )قائمٌ بالقسط(تصف االله بأنّه 

 تلك الآيات:

 االله قائمٌ بالقسط. ١

﴿? > = < ; : 9 8 7 6 5 4﴾)٢(. 

 . النبيّ مأمورٌ بإقامة العدالة٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٤٤، ص٢ج :فرهنگ معارف اسلامى [= قاموس المعارف الإسلاميّة] ،جعفر ادي،) سجّ ١(

 .١٨آية :) آل عمران٢(
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﴿Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã﴾)١(. 

 . الأمر الإلهي العامّ حول مراعاة العدالة٣

﴿O N M L K﴾)٢(. 

فقد طرح  ،اً جدّ  مهمّةً  نقطةً  يُمثّلإنّ تصريح االله في هذه الآية بأنّه يأمر بالعدل 

، والنقطة التي تستحقّ الذكر هي أنّ الظالم يُطلق على لعلى أنّه آمرٌ بالعداالله اسمه 

، وبالتالي يكون هذا الشخص قد قليلاً كان مقدارٍ ولو  ن يظلم بأيّ صورةٍ وبأيّ مَ 

 .اً جدّ  عظيماً  اً تجاهل هذا الأمر الصريح من قبل االله، وهو ما يُمثّل جُرم

 الأمر بالعدل في بعض المواردب) 

 العدالة في الحكومة )١

﴿... Í  Ì Ë﴾بالتأكيد،تشمل هذه الآية العدالة في الحكومة  ؛ 

، وكان  بخمس |النبيّ وفي الآية الخامسة عشر من سورة الشورى، تمّ إبلاغ  مهامٍّ

 هذا الأمر هو أحدها.

 العدل في الشهادة )٢

أداء حين هو من المواطن التي يأمر فيها القرآن بمراعاة العدالة بنحوٍ دقيقٍ، 

z y x } | { ~ �¡ ¢ ﴿ ل تعالى:وقفيالشهادة، 

® ¬ «  ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £﴾)قد تمّ ف .)٣

 .مختلفةٍ  عباراتٍ   الشهادة بثلاثالتأكيد في هذه الآية على العدالة في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥آية :) الشورى١(

 .٩٠آية :) النحل٢(

 .٨آية :) المائدة٣(
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 العدل في القضاء )٣

لقد تمّ التأكيد والوصيّة بشكل استثنائي في الإسلام على ضرورة كون القضاء 

في الآيات  هذا النوع من العدالة خلّفين عنقد تمّ تنبيه المتكذلك و ،ينوالحكم عادل

̄  ° ﴿ ، قال تعالى:بجدّيّة كبيرة واهتمام واضح والروايات ® ¬ « ª ©

Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ̧  ¶ µ ´ ³ ² ±﴾)١(. 

نوعٌ من التهديد للقُضاة  ﴾Å Ä Ã Â Á﴿حيث يقول: وفي الجملة الأخيرة 

 الذين لا يحكمون بالعدل.

 مراعاة العدالة في حقّ الأيتام والنساء )٤

بالحذر من  الالتفات إلى ولاية الرجل على اليتيم والمرأة، نجد أنّ القرآن يأمرمع 

العدالة (سوء استغلال السلطة الممنوحة له، وفي الواقع يُمكن أن يُسمّى هذا الأمر بـ

Z Y X W V U T ] \ [ ^ _ ` ﴿ تعالى: يقول، )سريّةالأُ 

q p o n ml k j i h g f e d cb a﴾)٢(. 

 العدالة في المعاملات )٥

بالعدالة في المعاملة، فيها االله تعالى يُوصي  اً لقد ذُكر في القرآن ثلاثة عشر موطن

 .)٣(﴾i h g f e d﴿ تعالى: همن قبيل قول

من أكثر الكلمات كما أنهّا  ،اً جدّ  أساسيٌّ أمرٌ فمراعاة العدالة  ؛وبناءً على هذا

 قع، وسوف ي)حقوق الناس(مراعاة  ، وبتحقّق أصل العدالة ستتمّ اً التربويّة تأثير

 .وجلّ  عزّ  للطف االله اً الفرد العادل مورد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨آية :النساء) ١(

 .٣آية :) النساء٢(

 .٩آية :) الرحمن٣(
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 العدالة الاجتماعية )٦

﴿ * ) ( ' & % $ # " !

معاجز الرسل وكذلك إرسال الكتب نات التي هي فإرسال البيّ  .)١(﴾+

 السماويّة كلّها تهدف إلى إقامة العدالة في المجتمع.

٨اا .  

والأفعال عتبر بالأخلاق التواضع يُ  إنّ  وقد فُسرِّ التواضع في اللغة بالنحو التالي:

 .)٢(الظّاهرة والباطنة

ومفهومها في  نّ كلمة التواضع لم تُستعمل في القرآن، ولكن جاء معناهاهذا، وأ

¤ ¥ ¦ § ¨﴿ :تعالى هلوقك، بعض الآيات  £ ¢...﴾)٣(. 

الهون على ما ذكره الراغب  :أنالعلاّمة الطباطبائي في ذيل هذه الآية  ذكرقد ف

التذلّل، والأشبه حينئذٍ أن يكون المشي على الأرض كنايةً عن عيشتهم بمخالطة الناس 

 .)٤(ومُتواضعون متذلّلون لربهّمومُعاشرتهم، فهم في أنفسهم 

ن إنّ مفهوم التواضع هو أ  في مجال الأخلاق الإسلاميّة:ينالمحقّقبعض يعتقد و

بالنسبة للآخرين، ووجود حالةٍ كهذه في الإنسان  اً وعلوّ  اً  يرى الإنسان لنفسه امتيازلا

والتكبرّ،  التواضع في قبال الكبرِْ جُعل وقد  يؤدّي به إلى أن يُعظّم الآخرين ويحترمهم،

 .)٥(على أنهّما مانعان من التواضع ويُبحث هذان العنوانان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥آية :) الحديد١(

 .٢١٥ص :، تنظيم بيت االله، بيّاتمعجم الفروق اللغويّةالعسكري، أبو هلال، ) ٢(

 .٦٣آية :) الفرقان٣(

 .٢٣٩، ص١٥ج :الميزان في تفسير القرآنالطباطبائي، محمّد حسين،  )٤(

 .١١٤ص :اخلاق اسلامى [= الأخلاق الإسلاميّة] ،مسعود وآذربايجاني، ،أحمد ،) ديلمي٥(
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التواضع يُمكن أن يُعدّ فـ  ومع الالتفات إلى الآية المذكورة  بناءً على هذا ـ

 كأحد المصطلحات الأخلاقيّة في القرآن. اً أيض

انكسار (ومن الجدير بالذكر أنّ القاعدة والأساس التي يرتكز عليها التواضع هو 

من  صغير وأقلّ ـ أنّه   بدون مقارنة نفسه مع الآخرينو  ـبحيث يرى الإنسان  )،نفسال

إنّ كسر النفس هو أصل ومن هنا قيل: كذلك؛ عن نفسه اً راضي ه ليسغيره، وأنّ 

، وبدونه لا يُمكن أن يتحقّق التواضع، وبالتالي فما بُينّ في باب فضيلة وأساسه التواضع

، وقد يكون اً النفس أيضيدلّ بأجمعه كذلك على فضيلة التواضع وكسر  تهومنزل التواضع

هذا السبب هو الذي جعل التأكيد على التواضع في الروايات والآيات أكثر، ومن ثمّ 

 .)١(اً لنفس وعدّ الإنسان نفسه حقيرالحديث بنحوٍ أقل عن انكسار اصار 

ا  

حُسن  لنا أنها تؤثر في بينّ تبحثنا في الفصل الثاني حول عددٍ من المفاهيم  من خلال

ما مع المتقدّمة المفاهيم والمصطلحات  تبيينعلاقة الأفراد ببعضهم البعض، ومن أجل 

في التعبير  سننقل هنا بعض ما ورد في كتاب الأخلاق في القرآن: يُقابلها من مفاهيم؛

) أعمَّ  المفاهيم وهو مفهومٌ أخلاقيٌّ صرِفٌ، وهو يحمل قيمة إيجابيّة،  القرآني مفهوم (البرِّ

الفجور والإثم والفحشاء والجرم، وكما أنّ  :ل في قبال كلمات من قبيلوهو يُستعمَ 

ن، وفي مقابلهما تُستعمل كلمات الظلم والطغيان ان مترادفامفهوم اً العدل والقِسط أيض

 اً عادةً كلمة الفسق والفجور وأحيان والعدوان، فكذلك يُستعمل في قبال التقوى

ل كلمة تعمَ سأخرى تُ  اً قين في القرآن كلمة الفجّار، وأحيانالظلم، ويُقابل كلمة المتّ 

إلى أنّ هذه بعضها البعض  هذه المفاهيم المتفرّقة التي تقع في قبالتعود و. الظالمين

في مقابل هذه المفاهيم  لعمِ ، والذي استُ اً الكلمات ليست في قبال بعضها بنحوٍ دقيقٍ جدّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٨ص السابق:) المصدر ١(
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هو في الحقيقة عبارة عن مصاديق نقيضها، وليس هناك من لفظٍ يقابل تلك المفاهيم 

 .)١(فهو غير شائعٍ  اً إذا كان موجودبالنحو الدقيق، أو 

  ة ِا اّ وادّ

من المصطلحات الإيجابيّة  اً عددـ من بداية الفصل الثاني وحتّى الآن  ذكرنا ـ

من وجهة نظر القرآن، وهنا  ذلك التي تُبينّ العلاقة الحسنة بين الأفراد، فبحثنا

سوف نتعرّض إلى المصطلحات التي تُبينّ من وجهة نظر القرآن العلاقات السلبيّة 

 صحيح فيما بينهم:الغير لبشر، والتعاطي بين ا

  . اق١

ولذا نجد أنّ القرآن  ؛اً تحمل في القرآن معنى سلبيّ إنّ النفاق من المفاهيم التي 

، وسوف نتعرّض في البداية للبحث عن معناه تعرّض لمحاربته على نطاقٍ واسعٍ 

 إن :قال الراغب الأصفهاني في تعريف النفاق لغةً فاللغوي والاصطلاحي، 

عِ من بابٍ والخروجُ عنه من بابٍ، وع ْ لى ذلك نبَّه بقوله: النِّفَاقُ، وهو الدّخولُ في الشرَّ

﴿ª © ¨ §﴾)عِ  .)٢ ْ  .)٣(أي: الخارجون من الشرَّ

ف صْ لا يُطلق على الشخص الذي لم يدخل في الدين الإسلامي وَ  ؛ومن هنا

ه تلبّس بلباسبالدين بحسب الظاهر، و لَ بِ قَ  ، فالمنافق هو الشخص الذي)منافق(

لدين من قبل باييريد من خلال هذا اللباس أن يضرب الدين، وبالتالي فالمنافق وهو 

عن خروجه منه  من جهةٍ أخرى (فإضراره بالدين هو عبارةٌ  هجهةٍ، لكنّه خارجٌ عن

 في الواقع).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٢ص، ١ج :الأخلاق في القرآن الكريم ،محمّد تقي مصباح اليزدي،اُنظر: ) ١(

 .٦٧آية :) التوبة٢(

 .٨١١ص :مفردات ألفاظ القرآن الحسين بن محمد، ) الراغب الأصفهاني،٣(
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ن باللسان النفاق إظهار الإيماقالوا: إنه قد ف ،المعنى الاصطلاحي للنفاقأمّا 

 .)١(وكتمان الكفر بالقلب

 النفاق ومراتبه في القرآن

، مراحل للنفاق ومراتب مختلفة ومتنوّعة كذلك هناكف كما أنّ للإيمان مراتب

النفاق هو أن يُظهر الإنسان إيمانه باالله والملائكة والكتب والرسل واعتقاده  أشدّ أنواعو

 اً نتشروهذا النوع من النفاق كان م بالآخرة، في حين أنّه يعتقد بخلاف ذلك في الباطن،

في زمان صدر الإسلام، والمرتبة الضعيفة من النفاق، هو النفاق في العمل، وهو أن 

وبالتالي فالنفاق كالإيمان  ،هيقوم الإنسان بعملٍ ما في العلن، في حين أنّه لا يعتقد بصواب

 عدّهم العديد ممنّفي آيات القرآن نجد  نّناإله مراتب وشدّةٌ وضعفٌ، بحيث  :اً أيض

، من وهم كثيرون ،يعيشون في المحيط الإسلامي وكان هؤلاء وأمثالهم ،نافقينالقرآن م

 أن لهم من اً قبيل الأشخاص الذين تخلّفوا عن الجهاد، أو الذين كان تعلّقهم بالدنيا مانع

ين كانوا أو الأشخاص الذين كانوا يُصلّون وهم كُسالى، أو أولئك الذ يؤدّوا تكاليفهم،

، فكلّ أولئك الأشخاص سماّهم القرآن منافقين، وهنا هونكاريُنفقون المال وهم 

 سوف نتعرّض إلى بعض الآيات المتعلّقة بالنفاق:

F E D C﴿ كقوله تعالى:  B A @  ?  >  = <﴾)٢(. 

m ﴿ وقوله تعالى:  l k j i hg f e d c  b a `

q  p o n﴾)وجود المنافقين في على  دلانت اتين الآيتينه  إنّ ف .)٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٦٠، ص ١١ج  :موسوعة نضرة النعيم ،عبد الرحمن بن محمّد،او ،صالح، االلهبن عبد ا) ١(

 .٨آية :) البقرة٢(

 .١آية  :) المنافقون٣(
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 .|حياة النبيّ زمن العقيدة في 

إلى الدعايات المعادية من  مجموعة من الآيات التي تُشيرسورة التوبة  في ذُكرت

وتتعرّض لمحاولتهم إضعاف عزيمة المجاهدين،  ،بل المنافقين بين المجاهدين المسلمينقِ 

: ثمّ تستمرّ وتقول: هؤلاء الأشخاص يقومون بأعمال النفاق، ومن صفتهم أنهّم

﴿» Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾)١(. 

   ا  اآن

 جهوداً يبذلون يحاولون و وافي المنافقين، فقد كان القرآنيةمن الآيات نزلت جملة 

، حاولاتق المسلمون، وقد أفشى القرآن العديد من هذه الممختلفة من أجل أن يخُفِ 

  خططهم أكثر وأكثر، قال تعالى:من أن يُفشيِ  لون دائماً بحيث كان المنافقين وجِ 

﴿ N  M  L K JI H G F E  D C B A @

Q P O﴾)٢(. 

 معيّنة مساعٍ ـ كانت لديهم   شير سابقاً وكما أُ  وبناءً على هذا؛ فإنّ المنافقين ـ

، ولكن هناك العديد الإسلام ونزول الوحي تكوّنالظروف الخاصّة في زمن بلحاظ 

من المصاديق في زماننا هذا للعديد من تلك العلامات التي نُقلت عنهم في القرآن، 

 من تلك العلامات: الآيات القرآنيّةه توهنا سنقتصر على ذكر قائمةٍ مماّ بيّن

﴿ n mq p o s r﴾)٣(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤آية :) التوبة١(

 .٦٤آية :) التوبة٢(

 .١٢آية :) البقرة٣(
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﴿� ~ } | ¡﴾)١(. 

﴿¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴾)٢(. 

﴿8 7 6 5 4 3﴾)٣(. 
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¡ � ~ ...﴾)٤(. 

 ليس لديهم أيّ دافع للإنفاق في سبيل االله. موقد يعود بخلهم إلى عدم إيمانهم؛ لأنهّ 

﴿O N M L K J I H G﴾)٥(. 

مثل: مرض  ،من الصفات الأخرى د ذُكر في القرآن للمنافقين عددٌ وقهذا، 

 ،والرياء ،والضلال ،والتمرّد ،والغرور ،والغضب ،والفسق ،والكذب ،القلب

 .الةطمن الإ اً حذر ذكر هذه الصفاتعن والتزلزل، ولكنّنا سنُعرض  ،والذلّة

الذي في   ـوصورةً لبروز النفاق  ومن الجدير بالذكر أنّ القرآن ذكر ثمانية عشر شكلاً 

 ،والاستهزاء ،السعي خلف الفتن :، وهذه الصور من قبيلهوظهورـ   باطن المنافقين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣آية :) البقرة١(

 .١٤آية :) البقرة٢(

 .١٨آية :) البقرة٣(

 .٦٧آية :) التوبة٤(

 .٢٠٤آية :) البقرة٥(
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هو أحد الرذائل  )النفاق(فـ اً إذ والتخلّف عن الجهاد والخداع؛ ،لناسوالمخالفة لجماعة ا

الأخلاقيّة، ومنشأ هذه الرذيلة هو ضعف الإيمان وضعف الشخصيّة، وفي حال لم يُطهّر 

ة من الناحية الدينيّ  اً ة جدّ يرالإنسان قلبه من هذا المرض، فسوف يكون له عواقب خط

 المنافقين في القرآن بأسوأ دركات النار.د االله والدنيويّة والأخرويّة، وقد توعّ 

٢ا .  

يّة المعنويّة مع الحرّ  الحسد هو أحد الأمراض الروحيّة، والذي يتعارض ويتضادّ 

 ،)١(شخصٍ آخرعن تمنّي زوال النعمة  ق الحسد في معاجم اللغة علىللإنسان، ويُطلَ 

لتي يتصوّرهما عند الكمال والنعمة ا حالةٌ نفسيّةٌ يتمنّى صاحبها سلب )الحسد(إنّ ف

يختلف  وأرادها لنفسه أم لم يُردها، وه واءٌ أكان يملكها أم لا، وس الآخرين، سواءٌ 

من  نفسه أو غيره يخُلّصمن أن يتعلّم كيف  الإنسان الحسود بدلاً و .)٢( )الغِبطة(عن 

 هلاك أيضاً إلىتحطيم الآخرين، كما يسعى  إلىيسعى فإنّه ، هذا الأسر وهذه المعضلة

9 : ; > = < ? ﴿ :ل تعالىوقفي، نفسه من الناحية المادّيّة والمعنويّة

A @﴾)٣(. 

، فقد اً أيض الأحاديثفي تقبيح الحسد في آيات القرآن والتشديد على وقد تمّ 

طٌ لقضائي: قال االله×قال زكريا جاء في روايةٍ:  ، تعالى: الحاسد عدوٌّ لنعمتي، مُتَسخِّ

 .)٤(سمتي التي قَسمْتُ بين عباديغيرُ راضٍ لقِِ 

، فهو في داخلهالحاسد  الذي يتعرّض له بلاءاليدلّ الحديث أعلاه على شدّة و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الملاّ أحمد، خلاصة معـراج السـعادة [المقامـات العليّـات في موجبـات السـعادة  النراقي،اُنظر: ) ١(

 .٩٢ص ، تلخيص: الشيخ عبّاس القمّي:الأبديّة]

 .١٢٩ص :الأربعون حديثاً روح االله، الخميني، أيضاً: و .٣٤٧، صالسابقالمصدر اُنظر: ) ٢(

 .٥٤آية :) النساء٣(

 .٣٢٦، ص٥المحجّة البيضاء، ج ،الملاّ محسن اشاني،) الفيض الك٤(
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ومن جهةٍ  ؟!لماذا يا االله أنعمت بنعمتك على هذا العبد :من جهةٍ يُعادي االله بأنّه

إنّ الإنسان المبتلى بمرض الحسد، ف قضاء االله وتقديره هذا،على أخرى هو غاضبٌ 

، بروحه بشكلٍ وثيقٍ  ، ولكن هذه الحالة مرتبطةٌ برز حسده للآخرينيُ أن لا يُمكن 

يُوصي ومن هنا  ؛يّة المعنويّة والتعالي الروحيعد عن الحرّ كلّ البُ  اً بحيث يكون بعيد

العلم دخل إليها من سبيل علماء الأخلاق الحاسد إذا أراد أن يُصلح نفسه، أن يَ 

بأنّ الحسد لا  اوالسبيل العلمي يكون من خلال تعليم نفسه ولفت نظره والعمل،

 نفس الحاسد، وضرره يُصيب روحه وإيمانه، ولن يضرّ الحسد المحسود يُضرّ إلاّ 

عكس الحسد، يعني: أن يسعى لأن يقوم ب: من خلال العمل اً ثانيو ،، هذا أوّلاً اً أبد

 بالخير للشخص الذي يحسده.

 جيّدةٍ  هي أنّه من أجل تحصيل نتيجةٍ  )الأخلاق الفرديّة(في  اً والنقطة المهمّة جدّ 

ولتكامل النفس لا بدّ من التلقين والتمرين والمعرفة بهذه العقيدة، وهي أنّنا لا 

 شيءبسبب هذا ال ينبحيث نرى أنّنا أفضل من الآخر ،من أنفسنا اً نمتلك شيئ

فما هو إلاّ من عناية االله ولطفه  لدينا، وجودٌ وكلّ ما هو م لأجل ذلك، ونحتقرهم

 مقام إصلاحها،في  )حبّ النفس(تجاهنا، والإنسان الذي يستطيع أن ينزع جذور 

، لن يُعاني بعدها من مرض الحسد أو )الأنانيّة(  أو أن يقتلع ما يُعبرّ عنه الأعاظم بـ

ورغم أنّ الشيطان خَطِرٌ  العُجب أو التكبرّ أو البُخل أو باقي الرذائل الأخلاقيّة،

نا عن الحقّ، ورغم كلّ ما لديه من رفِ وهو في حالةٍ من الترصّد الدائم من أجل حَ 

 خُطط وحيل ومساعي، نجد أنّ القرآن الكريم يصف كيده بأنّه ضعيفٌ، قال تعالى:

﴿V U T S R QP O N﴾)١(. 

حبّ النفس، فهذا هو مسألة ففي ضلال الإنسان،  مهمٌّ  وأمّا الأمر الذي له أثرٌ 

 .هنفس هو الفخّ الذي سقط فيه حتّى الشيطان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٦آية :) النساء١(
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٣ ّء ا .  

فيما إنّ سوء الظنّ هو أحد الصفات والحالات المذمومة في علاقات الأفراد 

سنتعرّض  إلاّ أنّنا، )سوء الظنّ باالله(ورغم أنّنا بحثنا في الفصل الأوّل عن ، بينهم

قد مرّ معنا في  )سوء الظنّ (وبما أنّ معنى  ،مختلفةٍ  بنظرةٍ  )سوء الظنّ باالله(هنا إلى 

  لذا فلن نتعرّض لبيانه هنا. محلّه سابقاً؛

بحدودٍ  نانفسأفي  )الظنّ إساءة (نّ أفي البداية لا بدّ من ذكر هذه النقطة، وهي و

من عوامل التكامل والرقي المعنوي والأخلاقي، هو أمرٌ  بحيث يكون عاملاً  ،معيّنةٍ 

ولكن الأمر المذموم وغير المقبول، هو سوء الظنّ بالآخرين الذي يؤدّي إلى  نٌ،حس

 تعالىيقول ولذا  ؛مماّ يُؤدّي إلى اختلال أمور الحياة ،النظرة السلبيّة تجاه الأشخاص

+﴿ حول هذا الأمر:  * ) ( ' & % $  # " !﴾)١(. 

المراد من  كما أنّ  بالآخرين،والمراد من الظنّ الذي ورد في الآية، هو سوء الظنّ 

أمرٌ غير  هلأنّ  الأمر بالابتعاد عن سوء الظنّ، ليس سوء الظنّ من الأساس؛

وإنّما الشيء يخطر في بالنا بعض الظنون حول الأفراد،  أبيناأم  شئنا ، وسواءٌ اختياريٍّ 

الآية هو عدم القبول بسوء الظنّ به أمرنا الذي ينبغي أن نبتعد عنه بحسب ما ت

ومن هنا فلا ينبغي لنا أن نقبل بالظنّ الذي يخطر في أذهاننا  ؛له اً وعدم العمل طبق

عن أحد الأشخاص، كما لا  ةبسبب بعض ما نراه أو نسمعه من الأمور غير الجيّد

 .اً ينبغي أن يُغيرّ علاقتنا به أبد

& '﴿إنّ أحد الجمل التي تستحقّ التأمّل، هي الآية أعلاه:   % $﴾، 

 ء جي وقد  ـ المراد بكثير من الظنّ  احتمالان: تفسير هذه الجملة من الآية اء فيوقد ج

ـ   الظنّ  أفراد سائر إلى بالقياس لا نفسه في كثرته على ليدلّ  ؛نكرةً ] كثيرٍ  بكلمة أي[ به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢آية :) الحجرات١(
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وبعضٌ من مطلق الظنّ، ولو أريد  هو كثيرٌ في نفسههو بعض الظنّ الذي هو إثمٌ، ف

كان  ،وما لا يعلم منه ذلك علم أنّ فيه إثماً ذلك، كأن يراد ما يُ بكثيرٍ من الظنّ أعمّ من 

اجتنب المال  :[كما لو قُلنا من الوقوع في الإثم، اً يّاً توقّياحتياط اً الأمر بالاجتناب عنه أمر

 وأم مماّ لا تعرف أنّه حلالٌ أ اً أكان مماّ تعرفه حرام سواءٌ الذي لا تعرف أنّه حلالٌ، 

 .)١(أنّك اجتنبت المال الحرام]ن حرامٌ، لكي تتيقّ 
٤ِا .  

ِا   

والتي تحكي  ،من الناحية الأخلاقيّة في القرآن اً إنّ أحد المفاهيم المذمومة جدّ 

 اً قد نهى القرآن عن الغيبة نهي، و)الغيبة(مفهوم هو مع الآخرين،  سلبيّةٍ  عن علاقةٍ 

الْغِيبَةُ: أن يذكر الإنسان قد جاء في التعريف اللغوي للغيبة ما يلي: هذا و ،اً شديد

 .)٣(إلى ذكره )٢( [يحُوجَ]يبٍ من غير أن غيره بما فيه من ع

ة مرتبوللغيبة في الاصطلاح الفقهي والعرفاني معنى خاصّ، وهو يحكي عن 

في الفقه هو  :، فذكروا أنفي هذين المجالين اً المذمومة جدّ  هذه الصفة الأخلاقيّة

، اً عبارة عن ذكر شخصٍ في غيبته بأمورٍ لا يحُبّ أن تُذكر، وهذا الأمر حرامٌ شرع

كر الأوصاف الموجودة في الشخص من العيوب سمّى الغيبة بهذا الاسم في حال ذوتُ 

موجودةً فيه فيُسمّى  غيروهي  لقيّة والأخلاقيّةالخَ النقائص ذكر وأمّا والنقائص، 

 .)٤(^ن آيات القرآن وأخبار آل محمّدوهذا العمل حرامٌ بالاستناد إلى كلٍّ م، )تانبهُ (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٣، ص١٨ج :محمّد حسين، الميزان في تفسير القرآنالطباطبائي، ) ١(

 ، وما ذكرناه هو الأنسب للسياق] (م). )أحوج([الموجود في الأصل: ) ٢(

 .٦١٧ص :مفردات ألفاظ القرآنالحسين بن محمد، ) الراغب الأصفهاني، ٣(

 .١٣١٨، ص٢فرهنگ معارف اسلامى [= قاموس المعارف الإسلاميّة]، ج ،جعفر ) سجّادي،٤(
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  اإ مة اآن 

عن الغيبة، ولكن نفس هذه  ثوجد إلاّ آيةٌ قرآنيّةٌ واحدةٌ تتحدّ تُ في القرآن لا 

 ل تعالى:وقفي، وتوبيخهم لتحذير المغتابين تقد تعرّضف، اً جدّ  الآية صريحةٌ 

﴿... /   =  <; : 9 8 7 6 5 4 32 1 0

 A @ ?>C B﴾)قد جاء في بداية الآية نهيٌ صريحٌ، وهو يدلّ على الحرمة ف .)١

 اً القطعيّة للغيبة، وبعد بيان الحُكم الشرعي والفقهي للغيبة، يستعمل القرآن تشبيه

إلى تأكيده الحُرمة يُؤدّي إلى النفور من الغيبة،  اً ، وهذا التشبيه مضافلحالة الاغتياب

التمثيل الوارد في الآية مجموعة من النقاط تفسير كنز الدقائق حول  ورد فيوقد 

 المهمّة تتعلّق بالشخص المُغتاب، مثل: 

 دلالة الاستفهام التقريري في الآية على المبالغة. -

 التعميم.فيه دلالة على  )أحد(إلى (يحُب) إسناد الفعل  -

 .تعليق المحبّة بما هو في غاية الكراهة -

 .تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان -

 .اً وميّت اً وجعل المأكول أخ -

 لـذلك. والمعنـى: اً وتحقيقـ اً : تقرير﴾;﴿تعقيب ذلك بقوله: [أخيراً] و

 .)٢(ولا يُمكنكم إنكار كراهتهفقد كرهتموه،  أو عُرض عليكم هذا ت النفرةإنْ صحّ 

مع الالتفات إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي للغيبة والآية المبحوثة، يتّضح و

 هي أحد المفاهيم الأخلاقيّة السلبيّة فيما يتعلّق بالعلاقات بين الأفراد. )الغيبة(بأنّ 

، كما كان عن التكلّم بالسوء واغتياب الآخرين بشدّةٍ  اً وقد نهت الروايات أيض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢آية :) الحجرات١(

 .٣٤٤، ص١٢ج :تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب ،محمّد ي المشهدي،القمّ اُنظر: ) ٢(
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حينما كان نّه إ :بحيث قيل شديدة،خيفةً سون منها أعاظم العرفاء والأخلاق يتوجّ 

 اً ، فإنّ السيّد كان ينزعج انزعاج+أمام السيّد الخميني اً أحد الطلاّب يغتاب شخص

 دّة يومين.لمإلى درجة أنّه كان يُعطّل الدرس  اً شديد

٥ا .  

الأفراد، وكما إنّ البُخل من المفاهيم السلبيّة وهو يُبينّ علاقة ماليّة خاطئة بين 

 ، فبنفس هذا المقدار ذمّ البُخل.اً كبير اً أنّ القرآن مدح الإنفاق والجود والكرم مدح

ُا   

البخل هو المنع والإمساك وهو ضدّ  قد كتب دهخدا في تعريف البُخل ما يلي:ل

 .)١(لشحّ فهو المنع من مال الآخرينالكرم، فالبخل المنع من مال نفسه، أمّا ا

وقد تمّ التعرّض في الأخلاق والعرفان إلى البُخل على أنّه صفةٌ وحالةٌ سلبيّةٌ، 

البخل في اصطلاح علم الأخلاق وكذا العرفان  ذَ خِ أُ : بقولهموقد جاء في تعريفها 

على أنّه أحد الرذائل، ومعناه التضييق في المال  :رة، أيأحد الأخلاق المنكَ  هالعملي على أنّ 

نّه بُحث في باب التضييق في المال والروح، والبخل هو أحد رذيلتين إ :وترك الإيثار، أي

اه الإفراط تقعان في قبال فضيلة السخاء، فالعدول والانحراف عن السخاء باتجّ 

 .)٢(اه التفريط بُخلٌ إسرافٌ، وباتجّ 

الخبيثـة، ونتيجـة  وهـو مـن الصـفات الإمساك عماّ يجب بذلـه، بالبخلالمراد ف

 .)٣(الدنيا  حبّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤٢٢ص ،٣ج :]قاموس[=  نامه لغت ،علي أكبر ) دهخدا،١(

 .١٢٧، ص٣، ج[=دائرة معارف التشيع] عتشيّ  عارفالمدائرة مجموعة مؤلّفين، ) ٢(

خلاصة معـراج السـعادة [المقامـات العليّـات في موجبـات السـعادة  ،الملاّ أحمد النراقي،اُنظر: ) ٣(

 .٨٠صتلخيص: الشيخ عبّاس القمّي، الأبديّة]، 
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  ا  اآن

ئات ذمّ السيّ فقد كما امتدح القرآن الكريم الصالحات والقِيم الأخلاقيّة، 

 يث عن البُخل في آيات القرآن ستّ ، وقد جرى الحداً والقبائح الأخلاقيّة أيض

ئة في في هذه الآيات هي آثار البُخل السيّ  للنظرفتة اللاّ مرّة، والنقطة  ةعشر

ئة للبخل وذلك بالاستفادة من والآخرة، وسوف نعرض هنا ثلاثة آثار سيّ  الدنيا

 الكريمة: الآيات

بأنّه لا يحُبّ  :اً جدّ  ين متشابهينيُبينّ االله عزّ وجلّ في آيتين من آيات القرآن ببيان

من محبّة االله والبُعد عن لطفه عزّ وجلّ  رمانالبخيل، وكما هو معلوم فإنّ الحن الإنسا

للإنسان، ونحن بدورنا سنكتفي بإيراد آيةٍ بالنسبة  ينكبير اً يُعدّ خسارةً وخطر

» ª¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ...﴿ ل تعالى:وقفيواحدةٍ منهما، 

¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ 

¼ » º ¹﴾)١(. 

يتعلّق بالجود  إنّ الأشخاص الذين يتجاهلون الأوامر الأخلاقيّة للقرآن فيما

ئة ، ستقع عليهم الآثار والتبعات الاجتماعيّة السيّ اً واقع يبخلونو والسخاء والإنفاق

° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴿ قال تعالى:لذا لهذا البخل، 

Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ »º ...﴾)٢(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧ـ ٣٦ةآي :) النساء١(

 .٣٨آية :) محمّد٢(
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لأنّ ثمرة الإنفاق تعود عليكم أنفسكم في الدنيا  الآية ما يلي:وقد جاء في تفسير 

 التفاوت الطبقي، وعندها سيعمّ الأمن والهدوء في المجتمع، وتحلّ  والآخرة، حيث يقلّ 

منحون فستُ  وأمّا في الآخرة ،هذا ثوابكم الدنيويّ  ،المحبّة والصفاء محلّ العداوة والحقد

، تنفقونه الهبات والنعم العظيمة التي لم تخطر على قلب بشرٍ  أو دينارٍ  مقابل كلّ درهمٍ 

 .)١(ن يبخل يبخل عن نفسه!هذا فإنّ مَ وعلى 

فالإنفاق على فقراء المجتمع أو من أجل دعم المجاهدين في ميادين  ،ومن هنا

، وهي تعود اً أيض أخرويّةله آثار معنويّة واجتماعيّة وأمنيّة و ،القتال مع الأعداء

وأمسك عن  بخل اً ومن البديهي لو أنّ شخص على نفس المنُفِق قبل الجميع،بالنفع 

 اً سيكون محروم اً أيض، فإنّه سيكون أوّل المتضرّرين؛ لأنّه هو اً الإنفاق ولم يكن سخيّ 

 لإنفاق.ترتبة على امن جميع الآثار والثمار المعنويّة والاجتماعيّة والأمنيّة الم

إنّ الآيات التي تُبينّ تجسّم الأعمال يوم القيامة، تُبينّ بأنّ البخل كذلك يتجسّم 

كالطوق والغِل على رقبة البخيل في يوم القيامة، فالبخل في الواقع يغلّ يد الإنسان 

Ä ﴿ البخيل في الدنيا، وهذا الأمر له تجسّمٌ وتمثّلٌ عينيٌّ في الآخرة، قال تعالى:

Ç Æ Å  Ø ×  Ö ÕÔ Ó Ò Ñ  ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É È

Û Ú Ù﴾)٢(. 

  أمّا معنى يذكر محمّد رشيد رضا في تفسير هذه الآية احتمالين، فيقول:و

فون ذلك في كلّ سيُ  :فقد يكون من الطاقة فيكون بمعنى التكليف، أي ، التطويق

سيُجعل ما بخلوا به  :أي ،... وقد يكون من الطوقالآخرة، فلا يجدون إليه سبيلاً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠١، ص١٦ج في تفسير كتاب االله المنزل: الأمثل ،ناصر الشيرازي،) مكارم ١(

 .١٨٠آية :) آل عمران٢(
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 .)١(اً ، فلا يجدون عنه مصرففي أعناقهم يوبقون بما يلزمهم من الجزاء عليه اً طوق

ل يتعب في حفظ أموال دنياه، هي أنّ البخي هنا، والنقطة التي تستحقّ التأمّل

يّة ولا تتمتّع روحه بالحرّ فهو لا يرتاح حتّى في الدنيا، ولا يحظى بالسكينة، 

: |قال رسول االله :ذلك حول ×الصادق الإمام يقولفالأخلاقيّة والمعنويّة، 

 .)٢(» عليهل بما افترض االلهخِ ن بَ أبخل الناس مَ والنّاس راحةً البخيل،  أقلُّ «

  اح  اء

لسعادة والراحة، وهو يُبينّ ذلك في هو طريق لالبخل د عن اعالابتيرى القرآن أنّ 

 .)٣(﴾Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ×﴿ :في قوله تعالى والتغابنسورتي الحشر 

، ولكنهّا تُستعمل في )البُخل(في التفاسير بمعنى  تأتيقد  )حّ شُ (على الرغم من أنّ كلمة ف

اللغة بمعنى البخل فيما يتعلّق بالآخرين، بمعنى أنّه لا يبخل بماله فقط، بل يبخل حتّى 

التي في الآية السابقة  )ىيوق(وعلى الرغم من أنّ  بإنفاق أموال الآخرين وينزعج من ذلك،

 : سبحانه ويعنينّه من الواضح أنّ الفاعل هو االلهمجهول، إلاّ أمبني للجاءت بصيغة فعل 

 .)٤(»ذه الصفة الذميمة فإنّه سيفُلح سبحانه من هكلّ شخص حفظه االله نّ إ«

ـ نجد أنّ البخل  قد أشرنا إلى البعض منهاالتي و بالالتفات إلى آيات القرآن ـو

السبيل أنّ ، ومن الآثار السلبيّة اً عددله أنّ من الصفات المذمومة والقبيحة، و

مل على إصلاح نفسه في هذا أن يعهو  من عواقبه اً الوحيد لأن يبقى الإنسان مصون

، وعن طريق من جهةٍ للبخل عن طريق التفكّر في الآثار الدنيويّة والأخرويّة  المجال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٩، ص٤ج :تفسير المنار ،رشيد رضا، محمّداُنظر: ) ١(

 .٣٠٠، ص٧٣ج :بحار الأنوار ،محمّد باقر ) المجلسي،٢(

  .١٦وأيضاً: التغابن: آية .٩آية :) الحشر٣(

 .١٩٢، ص١٨ج في تفسير كتاب االله المنزل: ثلالأم ،ناصر ) مكارم الشيرازي،٤(
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 الإنسان يسعى بشكلٍ غريزيٍّ وبما أنّ لي على الإنفاق من جهةٍ أخرى، التمرين العم

الإنفاق يخُالف الطبع الأوّلي للإنسان، وقد أشار القرآن الكريم لذا فإنّ  ؛نحو المنفعة

 أيضاً: هلووق ،)١(﴾w v u﴿ تعالى: هلوقوهما إلى هذا الأمر في آيتين، 

﴿6 5 4...﴾)٢(. 

ستمرار لاوسيلة يُمثّل  الذيو ـ يطلب النفعأنّ الإنسان من رغم على الو

إلاّ أنّ القرآن عمل على تشجيع الإنسان على  ـ للامتحانات الإلهيّةكذلك ياته وح

ر المترتّبة ثمالالإنفاق من خلال تخويفه من البخل وآثاره وعواقبه، ومن خلال بيانه ل

 دّي إلى السعادة ودخول الجنّة.ؤالإنفاق والسخاء الذي يُ  على

إنّ الصفات الناشئة من الغرائز كالسعي وراء المصالح تكون قويّةً في فترة 

ومن هنا على الإنسان في مرحلة البلوغ أن يعمل على تكامله وتعديل هذه  ؛الطفولة

الاستعانة بالعقل والتعاليم الدينيّة، عبر الصفات التي لازمته من مرحلة الطفولة 

لديهم الصفات الأخلاقيّة من قبيل فكثيرون هم الأشخاص الراشدون الذين 

 .ولم يتعاظموا عنها ؛، ولم يتخلّصوا منهاانوا أطفالاً الحرص والبخل منذ أن ك

  . اب٦

أحد المفاهيم التي تُشير إلى عدم سلامة علاقة الأفراد فيما  )الكذب(يُمثّل 

هذا القرآن الكريم التي سلّطت الضوء على العديد من الآيات في  وهناكبينهم، 

 المرض الأخلاقي، وبيّنت كيفيّة علاجه.

   اب

هو قول ما يخُالف  الكذبُ  بالنحو التالي:كتب اللغة في الكذب  رّفقد عُ ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٠آية :) الإسراء١(

 .١٢٨آية :) النساء٢(
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 .)٢(الصادق ذب: ضدّ الكا. و)١(هو نقل كلامٍ عن شخصٍ لم يقله الواقع، والكذب

بعض ، وقد جاء في خاصٌّ  وأمّا في الاصطلاح الأخلاقي، فللكذب معنىً 

 قال ابن حجر: الكذب: هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه المصادر ما يلي:

نّ الكذب هو أحد الصفات الأخلاقيّة أ وذكروا أيضاً: .)٣(أم خطأً  اً كان عمد سواءٌ 

 .)٤(ه، الذي هو في حدّ الكفرالذميمة، وخاصّةً الكذب على االله ورسول

  م اب  اآن

في جميع المواطن التي ورد فيها في القرآن بالمعنى اللغوي  )الكذب(لم يُستعمل 

 من قبيل: اً للكذب، بل أريد منه معانٍ أخرى أيض

﴿_ ^ ] \ [ Z﴾)٥(. 

﴿V U T S R﴾)ما أنكر). :، (أي)٦ 

 رأى وتلقّى.ه وتلقّاه حينما آما ر اً أبد بأنّه لن يُنكر |وهذا الآية تصف النبيّ 

﴿c b a﴾)االله لن يخُلف الوعـد الـذي وعـده ف ،(أي: نفي الخُلف) ،)٧
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو دائرة معـارف  ىنثر طوبى يا دائرة المعارف لغت قرآن مجيد [= نثر طوب ،أبو الحسن ) الشعراني،١(

 .٣٣١، ص٢ج :كلمات القرآن المجيد]

 .١٥٦٩، ص٣ج :فرهنگ معارف اسلامى [= قاموس المعارف الإسلاميّة] ،جعفر ادي،) سجّ ٢(

 .٥٣٨٢، ص١١ج :موسوعة نضرة النعيم ،عبد الرحمن بن محمّد،او ،صالح، بن عبد اهللا) ٣(

 .١٥٦٩، ص٣ج :فرهنگ معارف اسلامى [= قاموس المعارف الإسلاميّة] ،جعفرسجّادي، ) ٤(

 .١٠آية :) البقرة٥(

 .١١آية :) النجم٦(

 .٢آية :) الواقعة٧(
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 بوقوع يوم القيامة.

لهذه الصفة  اللغوي نفسالكذب  التي ذكرتريد في العديد من الآيات الكريمة أُ 

́ º ¹  ̧¶ µ « ¼﴿ ، من قبيل قوله تعالى:الأخلاقيّة  ³﴾)١(. 

  اة اآم ّه اب

يُمكن وضع الآيات المتعلّقة بالكذب تحت عنوانين، بحيث يشتمل كلّ واحدٍ 

 يُبينّ عواقب مختلفة لهذه الرذيلة الأخلاقيّة.و ،معيّنة منهما على مواعظ

 مع الإيمان الكذب. تنافي ١

﴿K J I HG F E D C B A @﴾)٢(. 

يُؤمن   ن لاإنّما يليق افتراء الكذب بمَ  جاء في شرح هذه الآية الشريفة ما يلي:وقد 

 .)٣(لأنّ الإيمان يمنع من الكذب ؛باالله

 . الكاذب عليه كذبه٢

﴿[ Z Y X W﴾)إلى كون الكذب من الكبائر، نجـد  اً مضافف .)٤

 ؛الاعتبـار يُسـقطه عـنهـو ، فاً للشخصيّة الاجتماعيّة للإنسان أيض أنّه يُشكّل ضربةً 

 .اً كبيرةً جدّ  اً ومن هنا فالشخص الكاذب يُسبّب لنفسه أضرار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤آية :) الأنعام١(

 .١٠٥آية :) النحل٢(

 .٣٠٨، ص٢ج :جوامع الجامعالفضل بن الحسن، ) الطبرسي، ٣(

 .٢٨آية :) غافر٤(
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 . حرمة الكذب٣

إنّ الكذب هو أحد الكبائر وحُرمته من المسلّمات، وقد أمر القرآن باجتنابه، كما 

 وقال:.)١(﴾¿ Á À﴿ نفى هذه الصفة عن المؤمنين، قال تعالى:

﴿a ` _ ^﴾)التي ذُكرت في هذه الآية جاءت  )الزور(كلمة ف .)٢

 .)٣(والخداع والخطأ والكلام الباطل بمعنى الكذب وعدم الصدق

 . تنافي الكذب مع الهداية٤

﴿x w v u t s r q﴾)م القلب إلى إنّ معصية الكذب تُظلِ إذ  .)٤

 الهداية. أن يهتدي بنور الكاذبصفاء القلب، بحيث لا يستطيع  اذهب معهي درجةٍ 

يُمكننا أن نستنتج من الآيات المتعلّقة بالكذب ستّة أنواع من الأضرار 

 والجزاءات المترتّبة على الكذب، وهي كالتالي:

 . عدم الفلاح١

يُمكن أن تُتصوّر للإنسان، هي خسارة السعادة الأخرويّة وعدم  أكبر خسارةٍ 

على االله لن يكون من أهل  ن يفتريالفلاح، وقد بينّ القرآن في موطنين بأنّ مَ 

 الفلاح، قال تعالى:

﴿³ ² ± ° ¯ ® ¬ «﴾)٥(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠آية :) الحجّ ١(

 .٧٢آية :) الفرقان٢(

 .١٣٠٠٩ص ،٩ج :]قاموس[=  نامه لغت ،علي أكبر دهخدا، اُنظر:) ٣(

 .٣آية :) الزمر٤(

 .١١٦آية :) النحل٥(
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 . العذاب الأليم٢

﴿_ ^ ] \ [ Z﴾)١(. 

 بل االلهمن قِ  ةعنللا. ٣

﴿... Ê É È Ç Æ Å Ä﴾)الملعون هو الشـخص ف .)٢

 الشخص الكاذب لن يكـون مشـمولاً أنّ  البديهي ومنالبعيد عن رحمة االله وعنايته، 

ق للعمل على تكامل نفسه، فالإنسان قـد يُزيـل وفّ قد  لكان وإلاّ بلطف االله ورحمته، 

 الأرضيّة اللازمة لهدايته. ـ من خلال المعاصيـ بالتدريج 

 . الابتلاء بالنفاق٤

﴿ ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~  } |  { z

©﴾)٣(. 

 بل االلهمن قِ   الكاذب. الدعاء على٥

﴿0 /﴾)٤(. 

أصل الخرص  :نصهما  )صرْ الخَ (يقول العلامة الطباطبائي في توضيح معنى كلمة 

ى القول بالظنّ والتخمين من غير علمٍ، ولكَون القول بغير علمٍ في خطرٍ من الكذب يُسمّ 

اصين في الآية القوّالين من غير علمٍ ودليلٍ، ، والأشبه أن يكون المراد بالخرّ اً اصالكذّاب خرّ 

 ﴾/ 0﴿وهم الخائضون في أمر البعث والجزاء المنكرون له بغير علمٍ. وفي قوله: 

 .)٥(من الطرد والحرمان من الفلاحعليهم بالقتل وهو كناية عن نوع  دعاءٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠آية :) البقرة١(

 .٦١آية :) آل عمران٢(

 .٧٧آية :) التوبة٣(

 .١٠آية :) الذاريات٤(

 .٣٦٧، ص١٨ج :الميزان في تفسير القرآنالطباطبائي، محمّد حسين، ) ٥(
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 . الابتلاء بغضب االله٦
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من الكبائر، وقد  عن كبيرةٍ  من وجهة نظر القرآن عبارةٌ الكذب ف وبناءً على ما تقدّم؛

 والكذب، اً الوعد أيض لفخُ إلى معناها اللغوي بمعنى النفاق والإنكار و اً مضاف مَ خدِ استُ 

 ،اً لا تقتصر على قول الكذب، بل على سماعه أيض كما أنّ الحرمة الإيمان، مع ينسجم لا

 .)٢(﴾...! " # $﴿ :يقول القرآن في هذا الصدد

ففي الآية  ؛ماع الكذبفي سورة المائدة سن االواردت) ٤٢ـ ٤١( نتاالآي تذمّ و

مع  يجعلهفذلك من صفات اليهود، وأمّا في الآية الثانية االله عزّ وجلّ  يعدّ ولى الأُ 

 إلى جنب. اً أكل الرشوة جنب

٧ِْا .  

هو أحد المصطلحات الأخلاقيّة السلبيّة التي تُبينّ العلاقات غير  )برْ الكِ (

أكبر من  نفسه يرى الإنسانأن  في اللغة عبارةٌ عن برْ والكِ  لأفراد،بين االأخلاقيّة 

 في اصطلاح برْ . وقد فسرّوا الكِ )٣(إلى الآخرين الآخرين، وأن ينظر باستحقارٍ 

، اعتبار الإنسان نفسه أكبر وأفضل من برْ الكِ  العرفان والأخلاق بالنحو التالي:

 ينشأ برْ اعتبار الإنسان نفسه أقلّ من الآخرين، والكِ التواضع هو الآخرين، كما أنّ 

[في بعض الأحيان  ولكن ،ان بنفسه وهو أحد مهلكات الإنسانمن جهل الإنس

ولكل  ،خرىأتارةً ومذمومٌ   ممدوحٌ برْ فالكِ  اً إذ ؛برّ في قبال المتكبرّ عبادةالتك يكون]
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤آية :) المجادلة١(

 .٤٢آية :) المائدة٢(

أو دائـرة  ىنثر طوبى يا دائرة المعارف لغت قرآن مجيد [= نثـر طـوب ،أبو الحسن الشعراني،اُنظر: ) ٣(

 .٣٢٦، ص٢ج :معارف كلمات القرآن المجيد]
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 .)١(منهما مقامٌ وموقفٌ خاص

ِ آنا ْ  

في آيات القرآن يُمثّل إحدى الرذائل والقبائح الأخلاقيّة التي نهُي  )برْ الكِ (

وذلك في  ،مرّة )٤٧(حوالي عنها، وقد ذمّ القرآن هذه الصفة الأخلاقيّة السيئة 

تترتّب عليها، وفيما يلي بعض  عديدةٍ  وتبعاتٍ  اً ، كما ذكر بأنّ لها آثارمناسباتٍ مختلفةٍ 

 :برْ بة على الكِ ئة المترتّ الآثار السيّ 

﴿£ ¢ ¡ � ¤ ª © ¨ § ¦ ¥﴾)٢(. 

 ل تعالى:وقفي هو التنكّر للحقّ وتجاهله، برْ ثر الآخر الذي ينشأ من الكِ الأ

﴿\ [ Z Y X W V U T﴾)٣(. 
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إلى كون  اً مضافف .)٥(﴾4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @﴿

 أثرٌ هناك فل من قيمة الإنسان وامتيازه، قلّ يُ إلى كونه  اً بر من صفات الرذيلة، ومضافالكِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣ج :فرهنـگ معــارف اســلامى [= قـاموس المعــارف الإســلاميّة] ،جعفــر ادي،ســجّ اُنظـر: ) ١(

 .١٥٦٣ص

 .٧٤ ـ ٧٣ص: آية) ٢(

 .٧آية  :) لقمان٣(

 .١٧٣آية  :) النساء٤(

 .١٣آية : ) الأعراف٥(



 في الأسُس والمفاهيم الأخلاق الإسلاميّة في القرآن؛ دراسةٌ   ....................................................  ٣٣٦

يمنع الإنسان من تقبلّ الحقّ من الآخرين،  إذكذلك على نفس الإنسان، للكبرِ  ئٌ يّ س

المحقّق الياباني  لذا يقولبر أحد أسس الكفر، وومن وجهة نظر القرآن يُعتبر الكِ 

إنّ أحد العناصر الأخرى المهمّة في بناء معنى  حول هذا الأمر: )توشيهيكو ايزوتسو(

الذاتيان  والغرور برْ نظر القرآن الكِ ، ولا بدّ أن نُذكّر بأنّه من وجهة )برْ الكِ (مفهوم الكفر هو 

علامات المختلفة للكفر، بل تمّ التأكيد في القرآن الللذهن، وهو ليس العلامة الوحيدة من 

في كثير إنّه قد يظنّ الإنسان  بحيث ،اً كبير اً المجيد على دور هذا العنصر في بنية الكفر تأكيد

بهذا العنصر، فالشخص الكافر  من المواطن بأنّ علامة الكفّار وخصوصيّتهم تنحصر

؛ وحتىّ أنّ  عل كلّ شخص ل السريع في القرآن يجالتأمّ باللحاظ الديني متفرعنٌ ومتكبرٌّ

يعتقد بأنّ هذا الكتاب المقدّس لا ينظر إلى الكفر إلاّ من خلال هذه الظاهرة، ففي القرآن 

 .)١( جميع الخصال السلبيّةالمتكبرّ والمغرور الوقح، هو المشُجّع على

 تعالى: ولهقوذلك في وقد أكّد القرآن على العذاب الشديد للمتكبرّين، 

﴿s   ~ }| { z y x w v u t

¥ ¤ £ ¢ ¡ �...﴾)٢(. 

ظ ااِْ وا ا  ر  

من في المعنى قد استعمل القرآن الكريم العديد من الكلمات المرادفة أو القريبة ل

 الكلمات القرآنيّة: هنا إلى بعض هذهبر، وسوف نتعرّض الكِ 

هذه وتدلّ ، برْ الكِ  فصيلةالكلمات التي من نفس  ىهي أحد )التكبرّ (إنّ كلمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دينى در قرآن مجيـد [= المفـاهيم الأخلاقيّـة والدينيّـة في  ـ ) توشيهيكو ايزوتسو، مفاهيم اخلاقى١(

 .٢٨٥ص :القرآن المجيد]

 .١٧٣آية :) النساء٢(
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على الغرور  ـ)متكبرّ ( :أي ؛إذا كانت بصيغة اسم الفاعل اً خصوصـ الكلمة 

للكفّار، ولا تمثّل حالةً من الطغيان الآني لشعورٍ ما،  ذاتيّةً  صفةً  بعنوانهما والتكبرّ 

 .)١(﴾N M L K J I H G F﴿ قال تعالى:

 والتكبرّ هو أنّ الإنسان طالما يرى في داخل نفسه بأنّه أعلى برْ والفرق بين الكِ 

 في، ولكن حينما تبرز هذه الحالة وتظهر برْ كِ فإنّ هذه الحالة تُسمّى من الآخرين، 

 ؛حينما لا يُسلّم على الآخرين فهذا تكبرّ  :مثلاً ف ،تكبرّ  حينئذٍ  سمّىفإنهّا تُ  الخارج

 إلى هذه النقطة في الآيات. ومن هنا ينبغي الالتفات دائماً 

ينبغي الالتفات إلى  لكنلقد أُشير في الآيتين السابقتين إلى كلمة الاستنكاف، و

الآية المبحوثة هو به في تناع والتمرّد، والمراد أنّ الاستنكاف تمّ تفسيره بمعنى الام

 الامتناع والتمرّد على أوامر االله تعالى.

﴿¼ » º ¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² ±  اً أحيانف .)٢(﴾® ¯ ° 

ل وقفي، ولكنّها تعطي نفس المعنى، )العلوّ (بالنحو المصدري  )عالي(تُستخدم كلمة 

 .)٣(﴾! " # $ % &﴿ تعالى:

عدم [الشعور] بفي الأساس تُطلق على  ولذا قيل: ؛بغي معناها الكفرالإنّ كلمة 

لشرع والقانون، وقد االف يخ بالظلم وبما الآخرينوالعمل ضدّ ، الزائد عن الحدالحاجة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٦آية :) الأعراف١(

 .٧٥آية :) ص٢(

 .١٤آية :) النمل٣(
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 .)١()التكبر(بيضاوي كلمة البغي بـفسرّ ال

�﴿ ل االله عزّ وجلّ في القرآن:اق  ~ } | { z y  x﴾)٢(. 

 الوصول إلى حدّ هذا المصطلح يعني كذلك التكبرّ والطغيان، ولكن بمعنى 

 ل تعالى:وقفي، أيّ شيءٍ آخرأو  ثروةللالإنسان امتلاك  عن ـ في المقام  ـ الناتجةالثمالة 

﴿ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  ±° ¯ ® ¬ « ª

¹  º﴾)٣(. 

المعنى الدقيق يتّضح ، ولكي )استكبر(هو من الألفاظ القريبة من معنى  العتوّ 

 الإنسان بغرورٍ  تصرّفو ،هو تجاوز حدّ التعادل امعنى عت التوضيح التالي: لها، نُقدّم

وتعني الابتعاد عن الشيء، وهي تعطي  )عن(تُضاف إلى  اعتوكلمة  ،ينشديد وتكبرٍّ 

ذا أردنا أن وإ ،والوقوف بوجه الأحكام والقوانينمر وامعنى الإعراض والتمرّد على الأ

بأنّ  :نماذج استعمال هذه الكلمة، فقد يكون بإمكاننا أن نقولعلى نحاكم الأمور بناءً 

ـ   الكلام م فيفي التصرّف أ سواءٌ   ات الخارجيّة والملموسة للغرور ـتُشير إلى التجلّيّ  ا)عت(

 عزّ وجلّ:يقول االله ف .)٤( الحالة الداخليّة والباطنيّةتدلّ على )استكبر(في حين أنّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دينى در قرآن مجيـد [= المفـاهيم الأخلاقيّـة والدينيّـة في  ـ ) توشيهيكو ايزوتسو، مفاهيم اخلاقى١(

 .٢٩٣ص  :القرآن المجيد]

 .٢٧آية :) الشورى٢(

 .٥٨آية :) القصص٣(

دينى در قرآن مجيـد [= المفـاهيم الأخلاقيّـة والدينيّـة في  ـ ) توشيهيكو ايزوتسو، مفاهيم اخلاقى٤(

 .٢٩٨ص  :القرآن المجيد]
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التجاوز عن الحدّ،  في معاجم اللغة بالنحو التالي: )طغى(ت كلمة قد فُسرّ ل

 .)٢(لبحر)، وفيضان (ماء النهر)...والتجاوز عن المقدار، والإفراط وطغيان (ماء ا

في شرح هذا  اً ولها دورٌ هامٌّ جدّ  ،)استكبر(هذه الكلمة هي إحدى مرادفات كلمة ف

الذي ذُكر في  (فيضان ماء النهر) عنىمفنفس  ،النوع من المفاهيم في القرآن الكريم

ق على كلّ نوعٍ من الغرور المعنى اللغوي هو من باب التصوير المجازي، وهو يُطلَ 

عن البروفيسور  )توشيهيكو ايزوتسو(الذي يؤدّي إلى العصيان، وقد نقل 

ق على الشخص الذي الطاغي يُطلَ  ق البريطاني ما يلي:المستشرِ  )مونتجومري وات(

بدون الالتفات إلى الملاحظات  اً وخصوص ،يمشي في طريقه بدون الالتفات إلى الموانع

، واطمئنانه إلى سلطته هوالحدود الأخلاقيّة والدينيّة، ولا يسمح لشيء أن يقف في طريق

[وعلى أساس] فهم معينّ للقرآن تدلّ كلّمة طغى على  ،له ولا حصرلا حدّ  تهوقوّ 

 .)٣(هو يرتبط بإنكار وتجاهل الخالقو ...اً فقدان الشعور بكونه مخلوق

 ل تعالى:وقفيونحن بدورنا نُشير إلى الآيات التي وردت في هذا الصدد، 

﴿Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È﴾)ويقول:  .)٤﴿ K J

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١آية :) الفرقان١(

 .٣٩٨ص :](عربي/فارسي) [= القاموس المعاصر فارسی  ـعربی فرهنگ معاصر آذرنوش، آذرتاش،) ٢(

دينى در قرآن مجيـد [= المفـاهيم الأخلاقيّـة والدينيّـة في  ـ ) توشيهيكو ايزوتسو، مفاهيم اخلاقى٣(

 .٢٩٨ص :القرآن المجيد]

 .٦٤آية :) المائدة٤(
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LM P  O N﴾)² ³ ´  ± ® ¯ °﴿ويقول أيضاً:  .)١ µ 
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g f﴿ ل تعالى:وقياستغنى يعني اعتبر نفسه غير محتاجٍ،   e d h    

i   j    k﴾)التصرّفات التي يُبرزها الإنسان  رفضن إلى ان الآيتاتتعرّض هاتف .)٣

ويطغى عم االله، ولكنّنا نراه يكفر لنِ  اً م الإلهيّة، فعلى الإنسان أن يكون شاكرعَ تجاه النِّ

تعني أنّ الإنسان يطغى  ﴾g f e﴿ قوله تعالى:ومن هنا فإنّ  ؛من الشكر بدلاً 

 ريد من خلال هذه الجملة أنمن أن يشكر، واالله عزّ وجلّ يُ  بدلاً ويتجاوز حدوده 

  .تُبينّ طغيان الإنسان ﴾k j i﴿ وقوله:يخُبر عن طبع البشر، 

من  ﴾k j i﴿وقوله:  مة الطباطبائي في تفسير هذه الآية:يقول العلاّ و

k﴿ومفعوله الإنسان. وجملة  )رَآهُ (الرأي دون الرؤية البصريّة، وفاعل   j  i﴾  في

ه المنعم عليه فيكفر به، وذلك عن ربّ  اً ليطغى لأنّه يعتقد نفسه مستغني :أي ،مقام التعليل

فيغفل عن ربّه من  ،أنّه يشتغل بنفسه والأسباب الظاهريّة التي يتوصّل بها إلى مقاصده

 .)٤(فينساه ويطغى ،غير أن يرى حاجةً منه إليه تبعثه إلى ذكره وشكره على نعِمه

إلى  وغير محتاجٍ  إلى درجة أنّه مستغنٍ  اً نفسه عاليإنّ الشخص الذي يرى 

الآخرين، من الطبيعي أن يميل إلى أن يتسلّط في جميع الأمور على بني جلدته، وقد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢ ـ١١ةآي :) الشمس١(

 .٣٩ـ ٣٧ةآي :) النازعات٢(

 .٧ ـ٦ةآي :) العلق٣(

 .٣٢٥، ص٢٠ج :الميزان في تفسير القرآنالطباطبائي، محمّد حسين، ) ٤(
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جبّار الخطوة: هو الشخص الذي  في معاجم اللغة بالنحو التالي: )الجبّار(عُرّف 

، )القلب(. وكلمة جبّار صفةٌ لـاً ومغرور اً يمشي ويخطو بتكبرّ وبتسلّط ويكون متكبرّ 

S ﴿، قال تعالى: ا ذِكرها في القرآن فالظاهر أنهّا للكفّار دائماً مّ أوليس للإنسان، و

Z Y X W V U T﴾)إلى  )ارالجبّ (و )المتكبرّ (مجيء كلمتي و .)١

 جانب بعضهما البعض يدلّ على أنهّما متقاربتان في المعنى.

 الإيمان، فإنّ  عن )المستكبرة(و )المتكبرّة(مع الالتفات إلى الدور الرادع للرؤية 

) الاستهزاء( اكلمتمثلاً: فتُبرز نفسها بصورٍ مخلتفةٍ،  النفس التي تحمل هذه الرؤية

الكفّار في مواجهة الأنبياء والمسلمين، فالكفّار  يستفيد منهماكان  يناللت )الجدال(و

العديد من الآيات التي الحياة الأخرويّة، وهناك  بمسألةالبين للدنيا كانوا يستهزئون الط

 هلوقكوالتي تُبينّ العلاقة بين الكفر والشرك والاستهزاء،  ،تذكر لهذا الأمريُمكن أن 

47. / 0 1 2 3﴿ تعالى:  6 5﴾)٢(. 

اتها الأخرى) تارةً، اقشتقا(و )رَ خِ سَ ( بمعنىويُستعمل مفهوم الاستهزاء 

في  ت مفردة الاستهزاء في كلا هذين المعنيينلَ عمِ استُ ، وقد أخرى بمعنى (الهزو)و

$ % & ' )﴿ ل تعالى:وقفيالآيات،   # " !﴾)٣(. 

2 3 4 5 6 7﴿ويقول أيضاَ:   1 0﴾)٤(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـفارسی آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر) ١(  .٧٥ص: ](عربي/فارسي) [= القاموس المعاصر عربی 

 .٩٥ـ ٩٤آية :) الحجر٢(

 .٣٦آية :) الأنبياء٣(

 .١٠آية :) الأنعام٤(
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على شكل جدالٍ مع  اً إنّ المواجهات الأخرى التي يرتكبها الكفّار تظهر أحيان

M L ﴿ المسلمين، والآية التالية تُبينّ بوضوح جدال المخالفين مع المهتدين:

R Q  P O N...﴾)١(. 

 هو أحد الكلمات والمصطلحات التي تخُبر عن علاقة برْ فالكِ  وبناءً على ما تقدّم؛

للعديد من الانحرافات  وهو منشأٌ   مرضٌ برْ المتكبرّ مع الآخرين، والكِ الشخص 

كلمة  ةعشر ىحدإومن بينها الشرك والكفر، وقد ذكرنا بهذا الصدد وبنحوٍ مجملٍ 

 أخرى تُردافه أو تقاربه في المعنى.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٦آية :) الكهف١(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ا ا  

  م   امن  اا

  

وهذه  كيفيّة علاقة الإنسان بنفسه،هي إنّ أحد النقاط المهمّة في الأخلاق، 

 نفسه مطابقةً بانت معرفته تحتاج إلى أن يعرف الإنسان نفسه، وإذا ك اً العلاقة أيض

والتكامل الحقيقي، فإنّ علاقته مع نفسه  للواقع، وكان يسير في طريق التسامي

وبالتالي سيحصل الإنسان على نتائج وثمار مفيدةً  ؛سوف تكون إيجابيّةً وممدوحةً 

نفسه غير واقعيّةٍ ولا صحيحةٍ، بالمقابل إذا كانت رؤيته ومعرفته وفي  لذلك، اً تبع

ن أجل نفسه صحيحةً، ولن يقتصر الأمر على فلن تكون الخطوات التي يخطوها م

فيما يتعلّق بمسير تكامله؛  اً أيض ذلك بل قد تؤدّي إلى أضرار لا تقبل الاستدراك

وهي أنّ العمل  ،الحياة هو إتقان هذه النقطة ةومن هنا فالأصل المسلّم في مسير

 .سلنفبابدون المعرفة الواقعيّة  أن يتحقّقمكن لا يُ نفس الإنسان لالصحيح 

ِ وا ّا ا ّا  

١ا .  

م منها ارتباط الإنسان بنفسه، ورغم أنّ من الألفاظ التي يُفهَ  )التفكّر(إنّ 

كلّ عملٍ فهو ينشأ من صفةٍ أو من إلاّ أنّ لا يُمثّل صفةً أخلاقيّةً،  التفكّر بحدّ ذاته
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يعدّ التفكّر أداةً للوصول إلى الكمالات القرآن ولقد نجد أنّ  صفاتٍ أخلاقيّةٍ،

 المعرفيّة التي يُمكن من خلال الاستعانة بها طيّ بعض مدارج الترقّي والكمال.

ا   

هو والذي  )التفكّر(تُسمّى قوّة العلم التي تُنير الدرب نحو المعلوم: الفكر، و

يمتلك  فقط هو الذي رأي العقل، والإنسانعلى بناءً تلك القوّة  حركةعبارة عن 

والتفكّر لا يُمكن أن يحصل إلاّ فيما يتعلّق بالأمور التي هذه القوّة دون الحيوانات، 

 .)١(لتفكّر في ذات النفس غير ممكنٍ وبالتالي فا يُمكن إيجاد صورتها في الذهن،

في الفلسفة  وقد عُرّف التفكّر في المصطلح الفلسفي والعرفاني بالنحو التالي:

معناه التفكير، وتصرّف القلب في معاني الأشياء من أجل إدراك المطلوب، التفكّر 

 .)٢(وعند أهل الذوق هو نتيجة التذكّر والتفكّر في االله بواسطة التوجّه إلى آثار صنعه

 .)٣(»تَصرّف القلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب«فهو 

، لكلّ منهما وجود مراتبر، رغم وتجدر الإشارة إلى أنّ مفهومي التدبّر والتفكّ 

 هما:يلكن يُوجد فرقٌ دقيق بين معني

)٤(. 

   ا  اآن

ودوره في هداية  التفكّر والتدبّرحول في كتاب االله الكثيرة  ياتتحدثت الآ

الفكر قيمة  قدّرونيُ لبصيرة، وأكثر الناس ومنشأ النور ا فالفكر مفتاح، الإنسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٠٤ص :الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآناُنظر: ) ١(

 .١٠٨، ص٢ج :فرهنگ معارف اسلامى [=قاموس المعارف الإسلاميّة] ،جعفر ادي،) سجّ ٢(

 .١٠٦٥، ص٤ج :موسوعة نضرة النعيم ،بن محمّد، عبد الرحمناو، صالح  ،بن عبد اهللا) ٣(

 .١٢١ة، صمعجم الفروق اللغويّ  ،بيت االله ات،) بيّ ٤(
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ولهذا السبب لا يُمكن المقارنة  ؛ على ثماره وحقيقتهين، ولكنّهم غير مطّلعتهمنزلو

إلى قيمة تفكّرهم، وقد أشير في القرآن مع مقدار  بدنيبين جهدهم الجسمي وال

قال ف، أهميتهبالوصيّة بالتفكّر ومنها  اتٍ ح في عدّة أيّ مرّة ، صرُِّ  ةعشر سبعالتفكّر 

¼ ½ ¾ ¿Á À ﴿ تعالى:  » º ¹ ¸¶ µ  ´ ³

Ä Ã Â﴾)١(. 

وعلى سبيل  أكثر،بشكل من حيث متعلّقه  القرآن الكريم واهتمّ بالتفكّر وصىأوقد 

وجب معرفة يُ  الأمر الذيوهو  ،بالتفكّر في الآيات والمظاهر الإلهيّةالقرآن  المثال أوصى

 ومع ذلك هناك بعض الآيات التي توصي بشكلٍ عامٍّ  تكامل الإنسان، وبالتالياالله 

́ µ ¶﴿: قوله عزّ وجلّ  من قبيل تفكّربال طلقٍ مو  ³﴾. 

من خلال تعبير  اً نّ هذه الدعوة للتفكّر تكون أحيانإ ؛ومن الجدير بالذكر

وسنتعرّض  ،)فكر(ادّة ممن  خالٍ أخرى يستعمل  اً اتها، وأحياناقشتقاو )انظروا(

 هنا لهذه الآيات بشكلٍ مجملٍ.

﴿ ... w  v u t s r q p o n m l

x      y﴾)٢(. 

بالآفاق بما يشمل الخلقة وإحياء الأرض في فصل تتعلّق هناك آيات أخرى و

الأرض وارتفاع الجبال، ونمو النباتات الزوجيّة فيه، وكيفيّة الطعام  الربيع، وسعة

 والحيوانات وكون الأرض مسطّحة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٦آية :) سبأ١(

 .١٩١آية :) آل عمران٢(
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﴿F E D C B A @ ? > =< ; : 9...﴾)١(. 

﴿Ñ Ð Ï Î Í﴾)٢(. 

﴿X W V U T S R Q P O NM L K﴾)ــــد  .)٣ وق

ل وقـفيذُكر في بعض الآيات بأنّ الهدف من نزول القرآن هو التدبّر والتفكّر في آياته، 

 .)٤(﴾J I H G F E D C B﴿ تعالى:

إنّ القرآن بحرٌ عميقٌ لا يُمكن الوصول إلى كنوزه الثمينة إلاّ من خلال التفكّر 

حوالي  ـ وسنّةشيعة   والغور في أعماقه، وطوال التاريخ الإسلامي، كتب المسلمون ـ

دورة تفسيريّة للقرآن، وقدّم كلّ تفسيرٍ معارف جديدة بالنسبة للتفسير  )١٥٠٠(

كنبع فوّار يُمكن لكلّ إنسانٍ أن يستفيد منه بحسب القرآن السابق عليه، وبقي 

ومع مرور الزمان  وبحسب ما لديه من معارف وفكر، ،مقتضيات الزمان والمكان

فتمّ  ،ن وبيانهامعارف القرآت في تفسير لَ عي التي بُذِ والتطوّر العلمي زادت المسا

 يتوقّف على رونق القرآن في العالمَ  اً الوصول إلى تعاليم جديدة قيّمة وصافية، وأساس

لبعض الأديان والمناهج  اً هما، خلافيساع نطاقالتطوّر العلمي والفكري المدهش واتّ 

 التي تتوقّف في وجودها على جهل الناس.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨آية :) الروم١(

 .٢٤آية :) يونس٢(

 .٨٢آية :) النساء٣(

 .٢٩آية :) ص٤(
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﴿¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z...﴾)١(. 

p o n m l k j i h g f ﴿ كما في قوله تعالى:

r q﴾)٢(.  :وقوله تعالى﴿... ¼ » º ¹﴾)٣(. 

̀ ed c b a ﴿كقوله تعـالى:   _ ̂  ] \ [ Z Y

k j i h g f﴾)٤(. 

تعود الوصيّة بالتدبّر في أمثال القرآن إلى أنهّا تُوضّح وتُبينّ الآيات، وبشكلٍ و

يُبينّ  وهذا المثال الذي في هذه الآية ،المراد وفهمهفي بيان  كبيرٌ  لمثال تأثيرٌ لعامٍّ 

، ولا يمكن لتوضيحٍ آخر أن يحلّ محلّ اً تأثير وأكثر اً مة القرآن، وهو أقوى بيانعظ

 البلاغة والجمال. هذا البيان بهذه

  . اال٢

الأخلاقيّة الممدوحة والإيجابيّة، وهو مُؤيّدٌ إنّ الوسطيّة والاعتدال من المفاهيم 

 .اً من العقل والشرع المقدّس أيض بل كلٍّ من قِ 

   اال

يّـة ة (ناظم الأطباء)، الوسطيّة في الكمّ يّ الاعتدال في اللغة يعني: الوسطيّة في الكمّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٥آية :) الأعراف١(

 .١٣٧آية :) آل عمران٢(

 .١٧٦آية :) الأعراف٣(

 .٢١آية :) الحشر٤(
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 .)١(ف)ين (المؤلّ والكيفيّة (منتهى الأرب)، والوسطيّة بين كميّتين أو كيفيّت

  اال  اآن

عدّة في ولكن ذُكر معناها ومفهومها  ،في القرآنالاعتدال  كلمة ستعملتلم 

وفيما يلي سنتعرّض لبيان هذه الآيات ومفهوم  آيات بخصوص موضوعات مختلفة،

 الاعتدال الذي ورد فيها:

 أفضل العبادات، ومع الالتفات إلى وقت أدائها واحدة منإنّ صلاة الليل هي 

 تتمّ الذي بأخلص وجه، ولكن في نفس الوقت من خلالها  إظهار العبوديّةيُمكن 

، فقد طُلِبَ من المؤمنين اً جدّ  يّة التعبّد والتهجّد في الليل بشكلٍ كبيرٍ ة بأهمّ وصيّ الفيه 

(    )   $ % & '   #   ! " ﴿ على قدر طاقتهم، قال تعالى: يؤدّوا ذلكأن 

- , + *﴾)٢(. 

بأن يتمّ  ،باقي المؤمنينخيرّ أنّ االله خيرّ نبيّه وبالتبع ويُستفاد من هذه الآية 

 أحد هذه الأزمنة للتجهّد في الليل، [قال العلاّمة الطباطبائي عن ذلك]: اختيار
 بين قيام النصف، وقيام أقلّ من النصف بقليلٍ، للتخيير، فقد خيرّ والترديد بين الثلاثة «

 .)٣(»ه [أي من نصف الليل] بقليلٍ وقيام أكثر من

، وضع مقدار زمان التهجّد بيد المصلّيننجد أنّ االله عزّ وجلّ قد  ؛هناومن 

، وعلى أيّة حالٍ لم يأمرهم بأمرٍ يشقّ عليهم، ورغبةٍ  بمقدار ما لديهم من طاقةٍ  وجعله

G      I H﴿ ل تعالى:وقفيبل حذّر في بعض الآيات نبيّه من أن يشقّ على نفسه، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩٠٦ص ،٢ ج :]قاموس[=  نامه  ) علي أكبر دهخدا، لغت١(

 .٣ـ ١ةآي :) المزمّل٢(

 .٦١، ص٢٠ج :الميزان في تفسير القرآن ،) الطباطبائي، محمّد حسين٣(
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K J﴾)١(. 

أن يخرج بتبليغه للدين مقام فإنّ االله عزّ وجلّ لا يجُيز في  ؛وبناءً على هذا

 الاعتدال ولا أن يؤذي نفسه.حدّ الإنسان عن 

﴿¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ ...﴾)٢(.   

 هـو )حنيـف(كلمـة  ن الآية لا بدّ أن نُبـينّ أنّ المـراد مـنولكي يتّضح المراد م

وقـد وصـف  ،)٣(»الحنف ميل القدمين إلى الوسط والمراد به الاعتـدال«لأنّ  ؛الاعتدال

، وهي تطلب من المسلمين بأنّه حنيف في سبع آياتٍ  ×القرآن الكريم النبيّ إبراهيم

وا إلى الإفـراط والتفـريط  ينجرّ لاّ لأسلوب الاعتدال الإبراهيمي، وأ يبقوا أوفياءأن 

̂ _ ﴿ في العقائد والأخلاق، قال تعـالى:  ]\ [ Z Y X W V U

a ̀﴾)٤(. 

 توصيةً التوصية بها  تإنّ الإنفاق المستحبّ هو أحد العبادات الماليّة التي تمّ 

 ،ضوع في الفصل الثاني بشكلٍ مستوفٍ ، وقد بحثنا حول هذا المواً جدّ بشكل ملفت 

مع ذلك لا  ، لكناً ا كثيروصي بهأُ  ومن الأمور التي اً جدّ  قيِّماً  اً ومع كون الإنفاق أمر

، وقد نهى صراحةً مرّتين عن أيضاً  يقبل القرآن بالإفراط والتفريط في هذا الأمر

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ ل تعالى:وقفيالإفراط في الإنفاق، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢آية :) طه١(

 .٣٠آية :) الروم٢(

 .١٧٨، ص١٦ج :الميزان في تفسير القرآن ،) الطباطبائي، محمّد حسين٣(

 .١٢٣آية :) النحل٤(
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Ó  Ò Ñ﴾)١(. 

أنّ إحدى تُبينّ ، و)عباد الرحمن(الآية التالية تُشير إلى إحدى صفات كما أنّ 

لرحمانيّته ولطفه  اً الخصوصيّات الاثني عشر لهؤلاء العباد الذين جعلهم االله مورد

. / 0 1 2 3 ﴿ ل تعالى:وقفينفاق، وعنايته هي اعتدالهم في الإ

4 : 9 8 7  6 5﴾)٢(. 

من الإفراط  الآية هي أنهّا رغم نهيها عن كلِّ  هذه والنقطة المثيرة للاهتمام في

وقد  الإنفاق،عند  نتائج الإفراط لومها وتحذيرها على إلاّ أنهّا صبّتوالتفريط، 

خل واضحٌ للجميع، ولكن البعض لديه البُ  خطأيكون هذا التأكيد من جهة أنّ 

كما فعل عثمان بن مظعون عندما أنفق جميع   تصوّرٌ باطلٌ بأنّه كلّما زاد الإنفاق ـ

 أكثر.عز وجل الله إلى ا اً ـ كلّما كان مقرّب أمواله

؛ لأنّ اً أيض اً حيحوص اً صائب عدّ الاعتدال من الناحية النفسيّة عملاً يُ هذا، و

التفريط في الأمور يؤدّي إلى شعور الإنسان بالذلّة والتخلّف عن الآخرين، كما أنّ 

يؤدّي من الناحية  )الاعتدال(في المقابل و ي.الإفراط يُسبب السأم والتراجع الدفع

 النفسيّة إلى المحافظة على نشاط الإنسان وانتعاشه.

ّا ا  

من خلال بيان علاقة الإنسان مع نفسه يتّضح بأنّ بعض الحالات والصفات 

العلاقة  منها تُبينّ البعض الآخر كما أنّ ، مع نفسه حسنةً  علاقةً  تُبينّ في الإنسان 

المفاهيم الحاكية عن  بعرض نقوم، وفي هذا القسم سوف ةالسلبيّة وغير الطبيعيّ 

 :هاوضيحوت العلاقة السلبيّة بين الإنسان ونفسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٧آية :) الفرقان١(

 .٢٩آية :) الإسراء٢(
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١ا .  

 الأسُسمن وجهة نظر  اً الغفلة تخُبرنا عن مدى جهلنا، وتُعدّ هذه الحالة خطيرةٌ جدّ 

 الأخلاقيّة، ويُمكن لها أن تكون الأساس للعديد من الصفات والأعمال القبيحة.

ا   

على الإنسان  اً إذا كان النسيان عارض رّفت الغفلة في معاجم اللغة بما يلي:لقد عُ 

 .)١()غفلة(أو بسبب قلّة الوعي فيُسمّى ذلك  نقص الحفظمن جهة 

ولى للسقوط والابتعاد عن وأمّا في العرفان والأخلاق، فتُعدّ الغفلة الخطوة الأُ 

الغفلة في اصطلاح أهل  ، وقد عرّفوها بهذا النحو:كثيراً وا بها ولذا اهتمّ  ؛السلوك

غفلة القلب عن الحقيقة، وقد جاء في شرح كلمات بابا طاهر بأنّ أصل الغفلة  : هياالله

ما باع النفس إلى الغفلة اتّ  :العلماء كلماتهو الحرمان في المستقبل عن ذكر الحقّ، وفي 

 .)٢(الوقت بالبطالة تلافتريد وإ

  ا  اآن

 )غافلين(بالاشتقاقات التالية: الكريم غفلة في القرآن كلمة القد تكرّرت 

الآيات  مرّة، ويُمكن أن تُصنّف )٢٢( )غافلاً (و )غفلة(و )أغفلنا(و )غافلون(و

 تحت عنوانين: الأخلاقيّة المتعلّقة بهذا البحث

 يان. الهلاك في الد١

﴿Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾)٣(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٧٧، ص٢ج :فرهنگ معارف اسلامى [= قاموس المعارف الإسلاميّة] ،جعفر ادي،) سجّ ١(

 .نفسه) المصدر ٢(

 .١٣١آية :) الأنعام٣(
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 من الحيوانات أكثراط الانحط  .٢

﴿ @ ? >= < ; : 9A﴾)١(. 

   :، هيوجد ثلاثة نقاطتفي هذه الآية ف

 .الأنعام مثل الكفّار نّ إ. ١ 

 .الحيوانات من أحطّ  نهّمإ. ٢ 

 . غافلون نهّمإ. ٣ 

إنّما حصل الامتياز بين  ما يلي: الآية هذه تفسير في الرازي الفخر كتب وقد

الإنسان وبين سائر الحيوانات في القوّة العقليّة والفكريّة التي تهديه إلى معرفة الحقّ 

لأنّ الحيوانات لا  ؛﴾; > =﴿لذاته، فلماّ أعرض عن ذلك كان كالأنعام، ثم قال: 

 عطي القدرة على تحصيلها، والإنسانقدرة لها على تحصيل هذه الفضائل، والإنسان أُ 

 ؛﴾A﴿وأمّا وصفهم بأنهّم  العاصي رغم أنّ له القدرة لكنّه لم يستفد منها.

 .)٢(العقاب لأوليائه من الثواب ولأعدائه من فلأنهّم غافلون عماّ أعدّ االله

يُمكن تقسيم الآيات التي تُبينّ الغفلة وعواقبها في الحياة المعنويّة للإنسان إلى 

 أربعة أنواع:

 الغفلة عن االله. ١

﴿@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5﴾)٣(. 

﴿, + * ) ( ' & % $ # " !﴾)٤(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٩آية :) الأعراف١(

 .٣٧٩، ص٣ج :تهذيب التفسير الكبير محمّد بن عمر، )الفخر الرازي،٢(

 .٢٨آية :) الكهف٣(

 .٣٩آية :) مريم٤(
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زينة الدنيا تجعل  إلىالانجذاب  أنّ  أو ،هذه الآية في مقام بيان أنّ عدم الإيمانو

 يوم القيامة. الذي هوويّته المصيريّة، عن حتميّة مستقبله وأهمّ  الإنسان غافلاً 

 . الغفلة عن رسالة االله٢

﴿ [a ` _ ̂  ] \﴾)١(. 

 . الغفلة عن العهد مع االله٣

﴿ DC B A @ ? > = < ; :  9 8 7 6

R  Q P O N M  L K J IH GF E﴾)٢(. 

 ﴾? @ F E DC B A﴿  يقول الفخر الرازي في تفسير عبارة

شهدت بها عقولهم، فصار ته، وة على ربوبيّ  نصب لهم الأدلّ ه تعالىنّ إوالمعنى:  ما يلي:

 .)٣( تهإذا أشهدهم على أنفسنا وإقرارنا بوحدانيّ مجرى ما ذلك جارياً 

 . الغفلة في الحرب٤

﴿ G F  E D C B A @ ? > =

H﴾)٤(. 

ولذا نجد  ؛: إنّ العامل الأساسي لجميع انحرافات الإنسان هو الغفلةملاحظة

 )اليقظة(ولى في التكامل والسلوك في الأخلاق هي أنهّم يذكرون بأنّ الخطوة الأُ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٢ةآي :) يونس١(

 .١٧٢آية :) الأعراف٢(

. [وتجدر الإشـارة إلى أنّ الـرازي ٤٠٢، ص١٥ج :التفسير الكبيرالفخر الرازي، محمّد بن عمر، ) ٣(

ن أثبت الميثاق الأوّل فكلّ هذه الأشياء أمّا على قول مَ «ذكر تفسيرين للآية بناءً على قولين، فقال: 

حيـث قـال:  ؛بناهرض في الأعلى، بعد أن بينّ م، ثمّ تعرّض للقول الذي عُ »محمولة على ظواهرها

 (م)].»  نّه...إن أنكره قال: إنهّا محمولة على التمثيل، والمعنى: وأما على قول مَ «

 .١٠٢آية :) النساء٤(



 في الأسُس والمفاهيم الأخلاق الإسلاميّة في القرآن؛ دراسةٌ   ....................................................  ٣٥٤

وبسبب هذا التأثير السلبي للغفلة في  والصحوة، فاليقظة هي النقطة المقابلة للغفلة،

الحياة المعنويّة للإنسان نجد بأنّ القرآن يذكر في عدد من الآيات أنّ الهلاك الدنيوي 

ببيان السبيل للتخلّص من هذه  اً خاصّ  اً والأخروي ينشأ من الغفلة، ويهتمّ اهتمام

 هذا البُعد من البحث حول الغفلة في القسم السابق. درسناالرذيلة، وقد 

٢ُا .  

هو أحد الصفات الأخلاقيّة السلبيّة والتي تُبينّ العلاقة غير السليمة  )جبالعُ (

 فيما بين الإنسان ونفسه.

ُا   

النظر إلى والرضا عن الذات،  :جب هوالعُ  :قولهملقد عرّفوا العُجب في اللغة ب

 .)١(الآخرين، وعدم الرضا عن أيّ شيءالنفس على أنهّا أرفع من 

العُجب عبارةٌ عن  فقد عُرّف العُجب بهذا النحو: ،وأمّا في اصطلاح العرفاء

يعود  وفي الأساس، وهذا الأمر غير جيّدٍ ، النفس وعملها، فيعدّ عمله عظيماً النظر إلى 

أن يُفضّل الإنسان  :ما عند الخلق من الجاه ومدح الشخص، والآخر :إلى أمرين: الأوّل

فعل شخصٍ على شخصٍ آخر فيمدحه إلى أن يُعجب الفاعل بنفسه، وقد قال أحد 

، أحبّ إليّ من وأصحو في الصباح وأنا منكسرٌ وخائفٌ  الليلأعاظم الدين: أن أنام كلّ 

 .)٢(بنفسي اً عجبأستفيق في الصباح مُ و ،الليل كلهأن أصليّ 

يتشابهان في المعنى،  جب والتكبرّ من مفهوم العُ  لاً ومن الجدير بالذكر أنّ كُ 

 اً جب هو أن يرى الإنسان لنفسه مقامولكن مع ذلك هناك فرقٌ دقيقٌ بينهما: فالعُ 

 فهو أن يرى برْ على الآخرين بدون أن يُقارن نفسه بالآخرين؛ وأمّا الكِ  اً ورُتبةً وعلوّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :فارسى [= المعجم المعاصر (عربي/فارسي)] ـ ) آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربى١(

 .٣٥٠ص

 .١٢٤٠، ص٢ج :فرهنگ معارف اسلامى [= قاموس المعارف الإسلاميّة] ،جعفر ادي،) سجّ ٢(
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عليهم بدون أن  اً وعلوّ  أنّ له عظمةً ب ـ عندما يُقارنها بالآخرينـ الإنسان لنفسه 

مجلسٍ في صدر  إلىإذا أظهر هذه الصفة كأن يجلس إذا دخل  ولكن يُظهر ذلك،

 .اً لأنّه يرى نفسه أعلى، فهذا يُسمّى تكبرّ  ؛المجلس

ُ آنة ام  

ظ لم يرد لفمع أنه ، وعبارةٌ عن مرضٍ وآفةٍ أخلاقيّةٍ جب يعتبر القرآن أنّ العُ 

أن نجد معناه في سبع آيات، وهذه الآيات  في القرآن، ولكن يُمكننا )جبالعُ (

 يُمكن أن تُبحث ضمن أربعة عناوين:

أشارت ، وقد ولا في محلّهذا قيمةٍ ليس  اً جب يفرح فرحإنّ الإنسان المبتلى بالعُ 

Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë ﴿ الآية التالية إلى هذه الحالة:

Ö  Õ﴾)١(. 

 ـ من الآيات محلّ البحث  ـوفي آخر آيةٍ  :قولهمالآية هذه وقد جاء في تفسير 

من آثار الشرك وعلائمه في عبارةٍ موجزةٍ ذات معنى كبيرٍ، فيقول: لا  اً  القرآن واحديُبينِّ 

Ì Ë ﴿تكونوا من المشركين الذين انقسموا في دينهم على فرقٍ وأحزابٍ كثيرةٍ: 

Ð Ï  Î Í﴾،  والعجيب في الأمر أنهّم على تضادّهم واختلافهم

Ö﴿  فإنّ   Õ Ô Ó Ò﴾)٢(. 

جب يكون العُجب أمرٌ واقعيٌّ لا يقبل الإنكار، فالإنسان المبتلى بالعُ إنّ إضلال 

الحقّة من  الأمورلسماع  مستعداً بحيث لا يكون  ،تفكيرهعن عن نفسه و ياً عادةً راض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢آية :) الروم١(

 .٥٢١، ص١٢ج في تفسير كتاب االله المنزل: ناصر، الأمثلمكارم الشيرازي، ) ٢(
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°﴿ ل تعالى:وقفيالآخرين، ولا أن يتأمّل فيها،   ¯ ®  ¬±  ³ ²
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 مَا﴿المرُاد بـ :نصهالعلاّمة الطباطبائي في تفسير هذه الآية ما  ذكرقد ف .)٢(﴾¬

من زينة الحياة الدنيا وفنون التدبير  ما وقعَ في قلوبهم وشغلَ نفوسهم ﴾¤ ¥ ¦

 .)٣(وقَصرََ عِلمهم فيه ،لهم ماً وقد عدّ االله سبحانه ذلك عِل ،للظفر بها وبلوغ لذائذها
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عن  اً الأرضيّة للبقاء بعيد يّئوهو يهُ  ،جب من الرذائلفالعُ  ؛ومن هنا

جب لن يتكامل بسبب ئات، والشخص المبتلى بالعُ الصالحات والمحافظة على السيّ 

يم بأنّ الرضا عن النفس هو منشأ الكروقد بينّ القرآن  غروره ورضاه عن نفسه،

وفي الأخير  ،للتعلّق بالعلم الباطلوالتي لا قيمة لها، كما أنهّا منشأ  ،المضلّةلتعلّقات ا

بحسب ما ذكره الحكماء ـ  )العُجب( إن هي السبب للعذاب الأليم، ومن هنا قيل:

والسرور والابتهاج رضوان االله عليهم ـ عبارةٌ عن تعظيم العمل الصالح واستكثاره 

 .)٥(بار الإنسان نفسه غير مُقصرٍّ به، واعت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٥ـ ٧٤ةآي :) غافر١(

 .٨٣آية :) غافر٢(

 .٣٥٦، ص١٧ج في تفسير القرآن: الميزانالطباطبائي، محمّد حسين، ) ٣(

 .١٨٨آية :آل عمران) ٤(

؛ [وفي النسخة المعرّبـة: ٦١ حديثاً]، صينالأربعشرح شرح چهل حديث [=  روح االله، ) خميني،٥(

 ].٨٣ص
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ـ يتّضح   التي نُقلت ومع الالتفات إلى الآيات والروايات وتعاليم الأعاظم ـ

 جب هو أحد المهلكات الأخلاقيّة، وينبغي معرفته ومحاربته.أنّ العُ 

عن  اتروايبعض السوف نذكر  ،الموضوع هنا ةيّ ولكي تتّضح أهمّ 

جب والرضا عن النفس ما في ذمّ العُ  ×، حيث يقول الإمام علي^المعصومين

 .)٢(»جبلا وحدة أوحش من العُ « ×:ويقول .)١(»أوحش الوحشة العُجب« يلي:

في إحدى الروايات كيفيّة الابتلاء بالعُجب بالنحو  ×يُبينّ لنا الإمام الرضاو

د العمل، جب الذي يُفسِ قال: سألته عن العُ  ×عن عليّ بن سويد عن أبي الحسن« التالي:

نَ للعبد سوءُ عمله منها  درجاتفقال: العُجب  عجبه، ويحسب أنّه فيُ  اً نسَ حَ  فيراهأن يُزيِّ

  .)٣(»نّ  عليه فيه المَ والله ،زّ وجلّ  عفيَمُنَّ على االله ،أن يُؤمن العبد بربّه :ومنها ،اً نعيحُسن صُ 
 من  عند االلهسيّئةٌ تسوؤك خيرٌ « في إحدى الروايات: ×يقول أمير المؤمنينو

 .)٤(»حسنةٍ تعجبُك

كلّ هذا في سبب أنّ ال وبإمعان النظر في هذا النوع من الكلام القيِّم، يتّضح لنا

يعود إلى أنّ الإنسان يغفل عن نفسه وعن أعماله، في والابتلاء به  جبالذمّ بحقّ العُ 

د جب يُقيِّ وكأنّ العُ  للتكامل هي اليقظة والتخلّص من الغفلة، حين أنّ أوّل خطوةٍ 

 يمنعه من أن الإنسان المبتلى به، فلا يجعله يلتفت إلى واقعيّة نفسه الوجوديّة، ورجليَ 

وفي الحقيقة تفقد أعمال  ،سهتكامل نففي سبيل عمال الخير بأ يقوميستغفر ويتوب و

يمنع الإنسان عن الحركة  ام ؛خاصيّة التكاملجب الإنسان المبتلى بالعُ  لدىالخير 

فروح العبادة وعمل الخير هي بتأدية العبوديّة والطاعة والتسليم  الحقّ تعالى،نحو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨ح :نهج البلاغة، الكلمات القصار، ×خطب الإمام علي) ١(

 ]. (م)١١٠ح :[نهج البلاغة، الكلمات القصار، ×خطب الإمام علي) ٢(

 .٤٢٧، ص٣ج :أصول الكافي ،محمّد بن يعقوب ) الكليني،٣(

 .٤٥٩ص ،٦ج الحكمة: ميزان ،محمّدشهري، ) الري٤(



 في الأسُس والمفاهيم الأخلاق الإسلاميّة في القرآن؛ دراسةٌ   ....................................................  ٣٥٨

هي فمن الداخل،  إلى كونها أسيرةً  اً مضاف جبلكنّ الروح الأسيرة بالعُ  الله تعالى،

رضا الإنسان عن جب وعن العُ فالتكبرّ ينتج  بمعصيّة التكبرّ والغطرسة، مبتلاةٌ 

  .عتبر أحد الكبائرهو يُ ولذا ف ؛نفسه

الملاّ أحمد النراقي حول  ذكرقد فجب، بين التكبرّ والعُ  اً وتمايز اً هناك فرق على أن

الغير، أنّ المتكبرّ يرى نفسه أعلى من  : هوالفرق بين العُجب والكبرِْ  :ذلك قائلاً 

ويكون  ،ن يُعظّم نفسهب هو مَ والمُعجَ  ،اً يرى لغيره مكانن لا ومرتبته أكبر، والعُجب أ

 .)١(وينسى المُنعِم ،، ويرى نفسهبها اً فرح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلاصة معراج السعادة [المقامات العليّات في موجبات السـعادة الأبديّـة]،  ،الملاّ أحمد ) النراقي،١(

 .٦٥ص :ياس القمّ تلخيص الشيخ عبّ 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

اا ا  

ا ن اما   ا  

  

الأمور التي التي من حوله، هي إنّ أحد جوانب العلاقة بين الإنسان والطبيعة 

ة من مواهب الطبيع ما يستفيد فالإنسان دائماً  في ظلّ وجودها، اً ممكنالعيش يُصبح 

ولغرض استمرار العيش فإن من الضروري التوفّر  التي وضعها االله تحت اختياره،

وهناك شرطان لا بدّ منهما لحفظ سلامة الطبيعة عند على حياة طبيعيّة وسالمة، 

  الاستفادة منها:

 لطبيعة بالنحو الأمثل والصحيح. الاستفادة من ا :أوّلاً 

  بنحوٍ غير صحيح. أو استهلاكها: اجتناب الإسراف اً وثاني

ورغم أنّه من الممكن أن تكون بعض المفاهيم التي سنتعرّض لها في هذا الفصل 

به  السبب والمنشأ لأي عملٍ يقوملكنّ ، مباشرٍ  بشكلٍ  صفةً أخلاقيّةً  مماّ لا يعتبر

 .مغروسةٌ في ذاتهةٌ لصهو صفةٌ داخليّةٌ وخ ،الإنسان

ِ وا ّا ا   

 لطبيعةثلى من االم الاستفادة. ١

تُشير إلى الطبيعة، من قبيل الآيات التي  العديد من الآيات في القرآن هناك

أنّ وقد أشارت العديد من الآيات إلى  تتكلّم عن الأرض والطعام والماء والحيوان،
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m l﴿ :قوله تعالى مثل ،هو من أجل الإنسان الطبيعة خلق  k﴾)١(. 

الهدف من خلق الطبيعة هو استفادة الإنسان  تبينّ أنّ وسنذكر هنا الآيات التي 

 :وهي، منها
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: تعالى بداية الآية يقول ففي مرّتين، )لكم(التعبير في هذه الآية بكلمة  جاء لقد

﴿|  { z y x﴾في الزراعة جعلها متوافقة مع احتياجاتكم  :(أي ؛

 اً جدّ  فهي ليست صلبةً  لكم خلقها بنحوٍ مناسبٍ  حيث والسكن والطرقات و...

وفي آخر الآية صرّح بأنّه جعل نزول الماء من السماء وإخراج  ،)اً جدّ  ولا رخوةً 

 من أجل الإنسان. الثمرات

﴿ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

 À  ¿  ¾ ½ ¼ » º ¹  ¸
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ثلاثة أنواع من ـ   في صدد إثبات التوحيد وعظمة االله وهي ـتُبينّ هذه الآية و

 :، وهيالمهمّة التي في البحر والعطايا المواهب

لسلامة  اً جدّ  المفيدةو اللذيذة مةعطي من الأهو :جةلحوم السمك الطازأ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠آية :) الرحمن١(

 .٢٢آية :) البقرة٢(

 .١٤آية :) النحل٣(
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الإنسان، وهذا اللحم الحلو واللذيذ يخرج من الماء المالح، الأمر الذي يكشف عن 

 .تعالى قدرة االله

ألبسة النساء، لزينة  وسيلةٌ  هما لذانالمرجان الولؤلؤ الوالمراد منه  :اللباسب) 

 .اً لذا جاء الضمير في الآية مذكّر ؛للرجال يتزَيَّنَّ  نبأنفسه نَّ نّ النساء هإوحيث 

 تحمل المسافرين والأحمال في البحر، حيث ،التي يستفيد منها البشر :فنحركة السُّ ج) 

  طريق المحيطات والبحار.فالقسم الأعظم من حركة التجارة في الدنيا تحصل عن 

س السير الطبيعي لكيفيّة ظهور الأنواع المختلفة من بَ سورة عَ  عرضتلقد 

ª © ¨  ¬  ± ° ¯ ®   ² »﴿ ل تعالى:وقفيالفاكهة والأطعمة للإنسان، 

µ ´ ³ ¶ ¹ ¸ º ¼ » ½¿ ¾ À Â Á Ã  Å Ä

Æ﴾)١(. 

بعد أن بينّ  :قائلاً القرآن من هذه الآيات  استنتاج بشأن بعض المفسرين يذكرو

 هذه الآية الأخيرةم الطبيعة، بينّ من خلال عأنواع من نِ آيات و االله عزّ وجلّ ستّ 

﴿z  y x﴾  َاالله عز وجل  من منح الناس هذه المواهب؛ فصرّح بأنّ  الحكمة

ما ينتفع  امنهف، ناوأنعام نحن اهمن نتفعنو ابه عتمتّ نهذه الزروع من أجل أن  أنبت

 .)٢(يأكله الحيوان ما ابه الإنسان، ومنه

الصحاري  للطبيعة بما تتضمّنه منفإنّ االله خلق النظام الجميل  ؛ومن هنا

والجبال والبحار والحيوانات لينتفع منها البشر بمختلف أنواع الفائدة، والسؤال 

 ما هي وظيفة الناس من وجهة نظر القرآن تجاه هذه الطبيعة؟ :المطروح الآن هو أنّه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].٣٢[ ـ٢٥ةآي :) عبس١(

 .٤٨، ص٣٠ج :تفسير المراغيأحمد بن مصطفى، المراغي، اُنظر: ) ٢(
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وفي الجواب نجد أنّ القرآن أوصى الإنسان بوظيفتين مهمّتين للاستفادة من الطبيعة 

 بنحو كامل (أمثل).

ه ا ت اوا  

يد من للعد يبالنظر إلى الزاد والولد الدائمين والتطوّر الصحّي والعلاج

 ؛الأمراض، نجد أنّ نمو عدد السكان في الكرة الأرضيّة صار أسرع من السابق

نواع الحاجات الطبيعيّة لهذا العدد الكليّ هو حماية تلبية أومن هنا فالطريقة الوحيدة ل

 القرآن بوصايا أساسيّة ومهمّة وصىأوقد  ،كبيرةٍ  الطبيعة وحفظ ما لها من إمكاناتٍ 

 ل تعالى:وقفيفيما يتعلّق بالمحافظة على البيئة وكيفيّة الاستفادة من مواهب الطبيعة، 

﴿Ò Ñ Ð Ï Î Í﴾)١(. 

فقد ، )استعمر(و )أنشأ(ينبغي علينا في هذه الآية أن نهتمّ أكثر بمعنى كلمتي و

ءِ  : إحِداثُ الشيءُ والنَّشْأَةُ  النَّشْ  إن :ولىبشأن الكلمة الأُ قال الراغب الأصفهاني 

 .)٢(وأكثرُ ما يُقال ذلك في الحَيَوانِ  ،ءِ وتربيتُهُ  والإنْشَاءُ: إيجادُ الشي وتربيتُهُ...

العِماَرَةُ: نقيض  :قائلاً الراغب  ذكر) فيالعمارة(توضيح معنى مقام في وأمّا 

هُ: إذا فوّضت سْتَعْمَرْتُ ماَرَةً. وأَعْمَرْتُهُ الأرضَ واالخراب، يُقال: عَمَرَ أرضَهُ: يَعْمُرُهَا عِ 

 .)٣(إليه العِماَرَة

إلى خلقة  ـ في مقام بيانها للتوحيد  ـنّ الآية المبحوث عنها تُشير هذا، وأ

بينه وبين االله، وبناءً  وارتباطٍ  الإنسان بوجود علاقةٍ  كما أنهّا بصدد تذكيرالإنسان، 

Ð Ï Î ÍÖ ﴿ ذلك تقول:على   Õ Ô Ó Ò Ñ﴾. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦١آية :) هود١(

 .٨٠٧ص :معجم مفردات ألفاظ القرآنالراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، ) ٢(

 .٥٨٦ص :نفسه) المصدر ٣(
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تحويل  )العِمارة(إن  في تفسير هذه العبارة: +يقول العلاّمة الطباطبائيكما 

كعمارة الدار للسكنى  ؛بة منهاقّ تصلح بها أن يُنتفع من فوائدها المتر الأرض إلى حالٍ 

 )الاستعمار(و ،ه فيهاالمسجد للعبادة والزرع للحرث والحديقة لاجتناء فاكهتها والتنزّ و

طلب العمارة بأن يَطلب من الإنسان أن يجعل الأرض عامرةً تصلح لأن ينتفع بما  :هو

 طلب من فوائدها.يُ 

والكلام   ـ ﴾Ò Ñ Ð Ï Î Í﴿يكون معنى قوله:  ؛وعلى ما مرّ 

 ،ة بالإنسانة هذه الحقيقة المسماّ الأرضيّ  أنّه تعالى هو الذي أوجد على الموادّ  ـ  يُفيد الحَصر

وأفطره على أن يَتصرّف في الأرض بتحويلها إلى حالٍ  ،اً فشيئ اً ثمّ كمّلها بالتربية شيئ

 .)١(ينتفع بها في حياته، ويرفع بها ما يتنبّه له من الحاجة والنقيصة

لإحياء الطبيعة وازدهارها، هو السعي ـ  في المقام ـفتكليفنا  بناءً على ما تقدّم؛و

 على العكس من ذلك إذا عمل إنسانٌ ف ،في فطرة الإنسانودع كأنّه أُ وهذا التكليف 

 فهو في الواقع يحُارب فطرته.

في الآيات التي عرضناها في القسم الأوّل من البحث حول االله عزّ وجلّ  يقول

من أجل غيرها الطبيعة بأنّه خلق الأرض والبحار والجبال والغابات والحيوانات و

ظلّ الهدف من خلقتهم إنما يتحركون في الناس في حال أنّ  ن تستفيدوا منها أنتم،أ

أمّا إذا لم يفعلوا و استفادوا من هذه المواهب بنحوٍ صحيحٍ وبمقدار حاجتهم، ما إذا

ضون مستقبلهم ومستقبل الآخرين للخطر من خلال إهدار فإنهّم سوف يُعرِّ  ذلك

ف وهذا النوع من الاستغلال المسرِ  ،وغير عادلٍ  عم واستغلالها بنحوٍ مسرفٍ النِّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١٠، ص١٠ج :الميزان في تفسير القرآنالطباطبائي، محمّد حسين، ) ١(
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( ﴿ ومن هنا نجد أنّ القرآن الكريم يقول: ؛وغير العادل يخُالف هدف الخلقة

1  0 / . -, + نجد أنّ االله عزّ وجلّ يقول  ،في هذه الآيةف .)١(﴾* 

 عقلائيبما أنّ الاستهلاك غير ال ولكن : كلوا واشربوا،لنا في ظلّ هدف الخلقة

 .محلّهفي غير  يكون تهلاك الزائد الذيلذا فهو ينهى عن الاس ؛مخالفٌ لهدف الخلقة

فلوجود الحياة فأحد أنواع علاقات الإنسان هو علاقته بالطبيعة،  ؛ومن هنا

القرآن كذلك بأنّ بينّ قد و ،واستمرارها ليس أمامنا سبيل إلا الاستفادة من الطبيعة

والاستمرار بالحياة ورفع حاجات البشر، وفي نفس  االله وفّر الطبيعة من أجل النمو

الوقت يعتبر أنّ بقاء الطبيعة الجميلة وسلامتها يكون من خلال التطوّر والاستفادة 

 منها استفادة عقلانيّة.

 وفي المصطلح الاقتصادي يُسمّى هذا النوع من الاستفادة: الاستفادة المثلى،

فيقومون بتخريب  ،لمصلحتهم اً ملون خلافومن المؤسف أنّ البشر في هذه الأيّام يع

فهناك مئات الأنواع من المواد السامّة والكيميائيّة والمضرّة  ،وتدميرها هذه الطبيعة

 من خلال مجاري المصانع والمنشآت الصناعيّة والمناطق الحضريّة،ى وُترمَ ج نتَ التي تُ 

 ةٍ كبير يّاتٍ وداخل الأرض بكمّ الأنهار والبحار ى بأجمعها في وهذه المواد الملوّثة تُلقَ 

والحيوانات والبشر جميعهم معرّضون للخطر،  فالنبات والأسماك والطيور ،اً جدّ 

 .اً يّ وهذا العمل غريبٌ عن ثقافة القرآن كلّ 

 . النظافة٢

 ،اً يُؤكّد عليها أيضإنّ النظافة أمر يتطابق مع الفطرة السليمة، كما أنّ العقل 

، هي المختلفة ةيّ وجودات الطبيعالمأنواع ا أن نرى بأنّ النظافة فيما بين ويُمكن لن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١آية :الأعراف) ١(
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في الحياة  سواءنّ هذا الأمر غير قابلٍ للإنكار إسبب بقائها وتطوّر حياتها، بحيث 

وهناك العديد من الروايات والآيات التي أوصت  الحيوانيّة والبشريّة، أوالنباتيّة 

M L K J I H G ﴿ ل تعالى:وقفيبالنظافة في حياة الإنسان، 

Q P O N﴾)١(. 

ّا ا  

  ااف

بينّ العلاقة السلبيّة فيما يتعلّق بعلاقة هو أحد المفاهيم التي تُ  )الإسراف(إنّ 

 الطبيعة.مع الإنسان 

 مفهوم الإسراف

فُ: تجاوز الحدّ في  ما يلي:بالإسراف في معجم مفردات القرآن لقد عُرّف  َ السرَّ

 اً ارويُقال تارةً اعتب وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر... فعل يفعله الإنسان،كلّ 

 .)٢(بالقدر، وتارةً بالكيفيّة

 على مبنيّ  خاصّ في المجال الأخلاقي والفقهيوتفسير للإسراف معنى و

الإسراف يعني الزيادة، وهو مصطلحٌ  :فقد ذكروا أنالأخلاقيّة والفقهيّة،  سسالأُ 

 صرفها على من قبيل ؛ئبصرف الأموال والنقود بنحوٍ سيّ  فيما يتعلّقأخلاقي يُستخدم 

عن الحدّ الواجب في وجهٍ واجبٍ، وعند  ائدٍ زبنحوٍ ات، أو الصرف الشهوات واللذّ 

 ،على كلّ زيادةٍ في أيّ أمرٍ كذلك طلق وهو يُ  ،الفقهاء هو عبارةٌ عن الزيادة في الأعمال

 .)٣(﴾® ¯ ° ±﴿لأنّ االله عزّ وجل يقول:  ؛وهو حرامٌ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١آية :) الأنفال١(

 .٤٠٧ص :مفردات ألفاظ القرآن الحسين بن محمد، الراغب الأصفهاني،اُنظر: ) ٢(

 .١٨٣، ص١ج :فرهنگ معارف اسلامى [= قاموس المعارف الإسلاميّة] ،جعفرسجّادي، ) ٣(
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 مآنا  افا  

تخلّص من هذه ترتبط بكيفيّة ال ليماتالآيات المتعلّقة بالإسراف أربعة تع تُبينِّ 

 :ئالصفة والسلوك السيّ 

﴿... ©¨ § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � « ª...﴾)١(. 

 يدلّ على الحرمة الشرعيّة للإسراف.في هذه الآية للقرآن الصريح النهي  إنّ ف

 المسرفين، وذلك في قوله تعالى: لا يحُبّ  االله تعالى بأنّ في آيتين  ورد التصريح

( * + ,-  ...﴿ :أيضاً  وقوله تعالى، )٢(﴾® ¯ ° ± ...﴿

1 0 / .﴾)٣(. 

إلى ذلك أنّ االله لا  أضافتبالنهي عن الإسراف، كما  صريحةالآية الأخيرة ف

والمراد من عدم محبّة االله في هذا النوع من الآيات هو عدم مطابقة  يحبّ الإسراف،

للطف  هذه الحالة لن يكون الإنسان محلاً  هذا العمل مع الموازين الإسلاميّة، وفي

 .اً االله وعنايته أيض

 :، في قوله تعالىإلى جنب في آيتين اً فراط والتفريط جنبلقد ذمّ االله عزّ وجلّ الإ

Ë ﴿ وفي قوله أيضاً: .)٤(﴾.... / 0 1 2 3 4 5 6 7﴿

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤١آية :) الأنعام١(

 ]. (م)١٤١آية :) [الأنعام٢(

 (م)]. ٣١) [الأعراف، آية٣(

 .٢٩آية :) الإسراء٤(
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Ï Î Í  Ì ...﴾)١(. 

من سورة الإسراء التي يذمّ فيها الإفراط  )٢٩(في آخر الآية  تعالىيذكر 

 :هماو، والتفريط في الإنفاق أثرين ونتيجتين للإسراف

  .اً . يُصبح ملوم١ 

 . اً . يُصبح محسور٢

4 5 6 7 8  ...﴿ في قول تعالى:قد ذُكرَت هاتان النتيجتان و

: الإنسان بالمشاكل بسبب إسرافه في إنفاق الأموال، ابتلي لو ف .)٢(﴾9 

وسوف يقول على نفسه،  يتحسرّ  وكذلك سوف ،من الآخرين اً ملوم فسوف يكون

 عبر هذا العمل!ز نفسي عجِ : يا ليتني لم أُ لنفسه

وحرمته مسلّمةٌ مع الطبيعة،  صحيحةً  علاقةً  لى أيّة حالٍ، الإسراف لا يُمثّلوع

يكون محرومٌ من محبّة االله، وفي النهاية لن مذمومٌ وف من وجهة نظر القرآن، والمسرِ 

إلاّ اللوم والحسرة، وأفضل وصيّةٍ في هذا المجال هي وصيّة القرآن  من نصيبه

ذِينَ  ﴿ وذلك في قوله عزّ وجلّ:ل، بالاعتدا Ð Ï Î Í Ì Ë Ê  الَّ

Ó  Ò Ñ﴾)٣(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧آية :) الإسراء١(

 .٢٩آية :) الإسراء٢(

 ]. (م)٦٧) [الفرقان، آية٣(





  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 درا 

 * القرآن الكريم
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ابن سليمان، مقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبد االله محمود، مؤسّسة ـ ١

 .١ط:التاريخ العربي، بيروت. 

ابن سينا، عبد االله بن الحسين، الإشارات والتنبيهات، نشر الكتاب، طهران، ـ ٢
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 م.١٩٩٨  /ھ١٤١٩أبو حفص، عمر بن علي، اللباب في علوم الكتاب، بيروت،  ـ ٨
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الأندلسي، محمّد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، منشورات دار الفكر، ـ ١٢

 م.٢٠٠٠/ھ١٤٢٠بيروت، 

  .١، ط:  ھ١٤٠٠عبد االله، مصباح الشريعة، دار الأعلمي، بيروت، الأنصاري،  ـ١٣
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نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، بيروت، البقاعي، إبراهيم بن عمر، ـ ١٦

 م.١٩٩٥/ھ١٤١٥
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 .١ط:



 ٣٧١  .........................................................................................................  قائمة المصادر
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 ش. ھ١٣٤١نامه [= قاموس دهخدا]، جامعة طهران،   دهخدا، علي أكبر، لغتـ ٣٢

أخلاق اسلامى [= الأخلاق  ديلمي، أحمد، و: آذربايجاني، مسعود،ـ ٣٣

 ش. ھ١٣٨٢الإسلاميّة]، دفتر نشر معارف، قم، 

الرازي، فخر الدين، تهذيب التفسير الكبير، هذّبه وعلّق عليه: حسين بركة ـ ٣٤

 .١الشامي، دار الإسلام، ط:

راسل، برتراند، تاريخ فلسفه غرب (تاريخ الفلسفة الغربيّة)، ترجمه للفارسيّة: ـ ٣٥

 ش.  ھ١٣٥٣ري، كتابهاى جيبى،نجف دريا بند

الراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: نديم مرعشلي، ـ ٣٦

 . ھ١٣٩٢طبع على مطبعة التقدّم العربي، 

الراوندي، قطب الدين، فقه القرآن، نشر مكتبة آية االلهّ العظمى المرعشي، قم ـ ـ ٣٧

 .٢إيران، ط:

لغربية، ترجمة: زكي نجيب محمود، الهيئة رسل، برتراند، تاريخ الفلسفة اـ ٣٨

 م.٢٠١٠المصريّة للكتاب، 

رشيد رضا، محمّد، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، دار المعرفة، ـ ٣٩

 .٢بيروت، ط:

]، ستاد اقامه العبادة عن وعيش آگاهانه [=تطلب، محمد رضا، پرس  رضوانـ ٤٠

 ش. ھ١٣٧٥نماز، طهران، 

وهبة، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، الزحيلي، ـ ٤١

 م.١٩٩١/ھ١٤١١بيروت، 

السبحاني، جعفر، رسالةٌ في التحسين والتقبيح العقليّين، مؤسّسة الإمام ـ ٤٢

 ش.١٣٧٨، قم ـ إيران، ×الصادق
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سجّادي، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى [= قاموس المعارف الإسلاميّة]، ـ ٤٣

 .٣ش، ط:  ١٣٧٣انتشارات كومش، طهران، 

السيّوري، المقداد، نضد القواعد الفقهيّة، مكتبة آية االلهّ العظمى المرعشي ـ ٤٤

 . ھ١٤٠٣النجفي، قم، 

 ـإيران،  ـ٤٥  .١، ط:  ھ١٤٢٧شبرّ، عبد االله، الأخلاق، منشورات ذوي القربى، قم 

النفس]، مؤسسة ناشر دانش شبي، سعيد، آئين خردپرورى [= قانون تربية ـ ٤٦

 .١ش، ط:  ھ١٣٨١وانديشه معاصر، طهران، 

شجاعي، محمّد، معاد بازگشت به سوى خدا [= المعاد عودةٌ نحو االله]، ـ ٤٧

 .١ش، ط:  ھ١٣٨٢شركت سهامى انتشار، 

 ش. ھ١٣٦٤شجاعي، محمّد، مقالات، سروش، طهران، ـ ٤٨

ير]، مؤسسة فرهنگى دانش شريفي، أحمد حسين، خردورزى [= ممارسة التفكـ ٤٩

 .ش ھ١٣٨١وانديشه معاصر، طهران، 

شعراني، ميرزا أبو الحسن، نثر طوبى يا دائرة المعارف لغات قرآن مجيد [= نثرُ ـ ٥٠

فروشي  طوبى أو دائرة معارفِ لغات القرآن المجيد]، انتشارات كتاب

 .٢إسلامية، ط: 

شعاع  تربيتى عرفان امام خمينى [=پرتوى از مبانى شفيعي ما زندراني، محمد، ـ ٥١

سلامي وابسته إدفتر انتشارات  من مباني التربية العرفانيّة للإمام الخميني]،

 .ش ھ١٣٧٦بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم ـ إيران، 

 :شرح أصول الكافي الكليني، تصحيحالشيرازي، صدر الدين محمد بن ابراهيم، ـ ٥٢

  .ش١٣٦٦محمّد خواجوي، مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنگي، طهران، 

الصادقي الطهراني، محمّد، الفرقان في تفسير القرآن، انتشارات فرهنگ ـ ٥٣

 . ھ١٤٠٥إسلامي، طهران، 
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 ، منشورات الأعلمي، طهران.×الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضا ـ٥٤

) صحيفه سجاديه [= التوبة أو ٣١دعاى (ضياء آبادي، محمّد، توبه يا شرح ـ ٥٥

 .٢) من الصحيفة السجاديّة]، نشر بناء، ط: ٣١شرح الدعاء (

طالقاني، محمود، تفسير پرتوى از قرآن [= تفسير شُعاعٌ من القرآن]، شركت ـ ٥٦

 ش. ھ١٣٦٢سهامي إنتشار، طهران، 

ك [= طاهري، حبيب االله، درسهايى از اخلاق اسلامى يا آداب سير وسلوـ ٥٧

دروسٌ من الأخلاق الإسلاميّة أو آداب السير والسلوك]، دفتر انتشارات 

 . ٤ش، ط:  ھ١٣٧٣إسلامي، 

الطباطبائي البروجردي، محمّد مهدي، بحر العلوم، رسالة في السير والسلوك، ـ ٥٨

مع تقديم وشرح: آية االله الحاجّ السيّد محمّد الحسين الحسين الطهراني، تعريب: 

 .١بارك، دار المحجّة البيضاء، بيروت ـ لبنان، ط:عبد الرحيم م

الطباطبائي، محمّد حسين، الميزان في تفسير القرآن، جامعة المدرّسين في الحوزة ـ ٥٩

 العلميّة في قم.

الطباطبائي، محمّد حسين، مختصر الميزان في تفسير القرآن، إعداد: إلياس ـ ٦٠

 .١كلانتري، دار الأسوة، ط:

ضل بن الحسن، جوامع الجامع، تحقيق: أبو القاسم گرجي، الطبرسي، الفـ ٦١

 .٣انتشارات دانشگاه طهران، ط:

الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، انتشارات ناصر ـ ٦٢

 .٤ش، ط:  ھ١٣٧٤خسرو، طهران، 

 الطبري، محمّد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، دار الفكر، بيروت.ـ ٦٣

الطوسي، الخواجة نصير الدين محمّد، رسالةٌ بقاء النفس بعد فناء الجسد، ـ ٦٤

 شرح: أبي عبد االله الزنجاني، مطبعة رعمسيس، القاهرة.
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الطوسي، الخواجة نصير الدين، اخلاق ناصرى [= الأخلاق الناصريّة]، ـ ٦٥

 .١ش، ط: ھ١٣٧٢انتشارات علميه اسلاميه، طهران، 

ه اخلاق [= فلسفة الأخلاق]، كراس دراسي للمركز عابدي، أحمد، فلسفـ ٦٦

 التخصصي في التبليغ والمعارف الإسلاميّة.

تنظيم: بيت االله، بيّات معجم الفروق اللغويّة، العسكري، أبو هلال، ـ ٦٧

 .١مؤسّسة النشر الإسلامي، قم ـ إيران، ط: و

يا علم اخلاق اسلامى (گزيده جامع السعادات، علم اخلاق اسلامى ـ ٦٨

گزيده...) [= علم الأخلاق الإسلامي (مُنتخب من جامع السعادات)]، 

 ش. ھ١٣٦٩حكمت، طهران، 

الغزالي، محمّد، ميزان العمل، تحقيق: الدكتور سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، ـ ٦٩

 .١م، ط: ١٩٦٤

فائزي، علي، تربيت، روشها واخلاق اسلامى [= التربية، الأساليب ـ ٧٠

 .١ش، ط:  ھ١٣٧٧لاميّة]، نشر مسعى، طهران، والأخلاق الإس

الفخر الرازي، محمّد، التفسير الكبير، مكتب الإعلام الإسلامي، طهران، ـ ٧١

 . ھ١٤١٣

فردريك، كوبلستون، تاريخ الفلسفة، ترجمه للعربيّة: محمود سيّد أحمد، المركز ـ ٧٢

 م.٢٠٠٩القومي للترجمة، الطبعة الأولى، 

تاريخ فلسفه غرب (تاريخ فلسفة الغرب)، ترجمه  فردريك، كوبلستون،ـ ٧٣

للفارسيّة: بهاء الدين خرمشاهى، انتشارات علمى وفرهنگى وانتشارات 

 سروش.

فرهاديان، رضا، أسس التربيّة والتعليم في القرآن والحديث، تعريب: سيّد علي ـ ٧٤
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 .١، ط:  ھ١٤١٥ف، مكتب الإعلام الإسلامي، أشر

ومبانى تعليم وتربيت در قرآن (أسس التربية ومبانيها فرهاديان، رضا، اصول ـ ٧٥

 .١ش، ط:  ھ١٣٧٨في القرآن)،  نتشارات دفتر تبليغات، قم، 

الفلسفي، محمّد تقي، الأخلاق من منظور التعايش والقِيم الإنسانيّة، مؤسسة ـ ٧٦

 البعثة، بيروت.

 . ھ١٤٢٤الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ـ ٧٧

الفيض الكاشاني، محسن، الحقائق في محاسن الأخلاق، تحقيق: محسن عقيل، ـ ٧٨

 . ھ١٤٢٣نشر دار الكتاب الإسلامي، قم، 

الفيض الكاشاني، محسن، المحجّة البيضاء في تهذيب الإحياء، الطبعة الثانية، ـ ٧٩

 دفتر انتشارات إسلامي.

سمّى محاسن التأويل، دار القاسمي، محمّد جمال الدين، تفسير القاسمي المُ ـ ٨٠

 . ھ١٣٩٨، بيروت،  الكتب العلميّة، منشورات محمد علي بيضون

 قراءتي، محسن، تفسير النور، الطبعة الثانية، دار المؤرّخ العربي، بيروت.ـ ٨١

 .١٧قطب، سيّد، في ظلال القرآن، دار الشروق. ط: ـ ٨٢

الغرائب، تحقيق: حسين القمّي المشهدي، محمّد بن رضا، كنز الدقائق وبحر ـ ٨٣

 .١درگاهى، وزارة الإرشاد الإسلاميّة، ط: 

القمّي المشهدي، محمّد، تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب، دفتر انتشارات ـ ٨٤

 . ھ١٤١٣اسلامى، قم، 

 ش.١٣٧٤القمّي، عبّاس، كلّيّات مفاتيح الجنان، قدياني، طهران، ـ ٨٥

علم النفس التربوي]، نشر سمت، كديور، بروين، روانشناسى تربيتى [= ـ ٨٦

 .٤ش، ط: ١٣٨٢طهران، 
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الكليني، محمّد بن محمد بن يعقوب، أصول الكافي، تحقيق: الآخوندي، دار ـ ٨٧

 .٣، ط:  ھ١٣٨٨الكتب الإسلاميّة، 

  الليثي الواسطي، علي بن محمّد، عيون الحكم والمواعظ، دار الحديث، طهران.ـ ٨٨

 سلامى حوزه علميه قم.إ، دفتر تبليغات مجله حوزه [= مجلّة الحوزة]ـ ٨٩

محجوب، فاطمة، الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلاميّة، دار الغد العربي، ـ ٩٠

 م.١٩٩٣القاهرة، 

 ش.١٣٦٢إسلامي، قم،  انتشاراتالمحقّق الأردبيلي، مجمع الفائدة، دفتر ـ ٩١

قم،  محمّدي الريشهري، محمّد، ميزان الحكمة، مركز النشر الإسلامي،ـ ٩٢

 ش. ھ١٣٦٢

مخلص، عبد الرؤوف (ترتيب وترجمة)، تفسير أنوار القرآن (منتخبٌ من ثلاثة ـ ٩٣

 .١تفاسير) [فارسي]، انتشارات شيخ الإسلام، ط: 

 .١المدرّس، عبد الكريم محمّد، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، ط: ـ ٩٤

 .١بيروت، ط: المدرّسي، محمّد تقي، تفسير من هدى القرآن، دار القارئ،ـ ٩٥

 . ھ١٣٩٤المراغي، أحمد مصطفى، تفسير المراغي، دار الفكر، بيروت، ـ ٩٦

مسعود، جبران، فرهنگ الفبائى الرائد [=معجم الرائد الألفبائي]، ترجمه ـ ٩٧

 .٢نژاد، انتشارات آستان قدس رضوى، ط:   للفارسيّة: رضا اترابى

الكريم، دار التعارف  مصباح اليزدي، محمّد تقي، الأخلاق في القرآنـ ٩٨

 . ھ١٤٢٥للمطبوعات، بيروت، 

مصباح اليزدي، محمّد تقي، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، نشر: مؤسّسة ـ ٩٩

 .٧، ط: ھ١٤٣١النشر الإسلامي، قم، 

مصباح يزدي، محمد تقي، بر درگاه دوست [= على عتبة الحبيب] شرح ـ ١٠٠
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ثمالي ومكارم الأخلاق، مؤسسه لمقاطع من أدعية: الإفتتاح وأبي حمزة ال

 ش. ھ١٣٨٣آموزشي پژوهشی امام خمينی، قم ـ ايران، 

مطهّري، مرتضى، انسان كامل [= الإنسان الكامل]، منشورات صدرا، ـ ١٠١

 ش. ھ١٣٧٠طهران، 

مطهّري، مرتضى، فلسفه اخلاق [= فلسفة الأخلاق]، نشر أسوة، طهران، ـ ١٠٢

 .١ش، ط: ھ١٣٧٧

مرتضى، مجموعه آثار [= مجموعة الآثار]، منشورات صدرا، مطهّري، ـ ١٠٣

 ش. ١٣٧٠طهران، 

 المظفّر، محمّد رضا، أصول الفقه، إسماعيليّان، قم.ـ ١٠٤

مكارم الشيرازي، ناصر (تحت إشرافه)، الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل، ـ ١٠٥

 .١، ط: ھ١٤٢١الناشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، 

مكارم الشيرازي، ناصر (تحت إشرافه)، مختصر تفسير الأمثل، تحقيق: أحمد ـ ١٠٦

علي بابائي، الناشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم، 

 .ھ١٤٢٨

 ملكيّان، مصطفى، تاريخ فلسفه غرب [= تاريخ الفلسفة الغربيّة].ـ ١٠٧

سمّى تبصير الرحمن وتيسير المنّان، المهائمي، علي بن أحمد، تفسير القرآن المُ ـ ١٠٨

 .٢بيروت، ط: 

الميبدي، أبو الفضل رشيد الدين، تفسير كشف الأسرار وعدّة الأبرار ـ ١٠٩

(تفسير الخواجة عبد االله الأنصاري)، بسعي واهتمام: علي أصغر حكمت، 

 ش. ھ١٣٦١انتشارات أمير كبير، طهران، 

معراج السعادة [المقامات العليّات النراقي، أحمد بن محمّد مهدي، خلاصة ـ ١١٠
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في موجبات السعادة الأبديّة]، تلخيص: الشيخ عبّاس القمّي، تعريب: 

 .٢، ط: ھ١٤٢١الشيخ أحمد وهبة، دار الهادي، بيروت، 

 النراقي، الملاّ أحمد، معراج السعادة (فارسي)، سازمان انتشارات جاويدان.ـ ١١١

السعادات، انتشارات إسماعيليّان، قم، النراقي، مهدي بن أبي ذر، جامع ـ ١١٢

 . ٧، ط:  ھ١٤٢٨

النهاية، مجد الدين السيّد محمّد الجزائري، مؤسّسه مطبوعاتى إسماعيليّان، قم ـ ١١٣

 .٤ش، ط:١٣٦٧ـ إيران، 

النوري، حسين بن محمّد تقي، مستدرك الوسائل، مؤسسة آل البيت^، ـ ١١٤

 . ھ١٤٠٧قم، 

بن أحمد، التفسير الوسيط، دار الكتب العلميّة،  الواحدي النيسابوري، عليـ ١١٥

 .١بيروت ـ لبنان، ط: 
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 ٨  ...............................................................  (مؤسسة الخُلق العظيم) ودوافع تأسيسها

 ٩  ..............................................................................................................  رؤية المؤسسة

 ٩  ..........................................................................................................  االله تعالى لاً:أوّ 

 ٩  .............................................................................................  النظام الأخلاقيثانياً: 

 ١٠  ........................................................................................................ الإنسانثالثاً: 

 ١١  .................................................................................................................. أهداف المؤسسة

 ١٣  ......................................................................................................  مشاريع المؤسسة

 ١٣  .................................................................................  ـ موسوعة المواعظ الحَسَنة١

 ١٣  .........................................................  ـ موسوعة الأخلاق الإسلامية الألفبائية٢

 ١٤  ..............................................................................  ـ ترجمة النتاجات الأخلاقية٣

 ١٤  ...............................................................................  ـ مشروع التراث الأخلاقي٤

 ١٤  ................................................................... ـ تأليف سلسلة الفضائل والرذائل٥

 ١٤  .......................................  والندوات الأخلاقيةـ مشروع المؤتمرات والملتقيات ٦

 ١٥  ..........................................................................................  ـ المشاريع الإعلامية٧

 ١٥  .............................................................  ـ إقامة دورات في الأخلاق الإسلامية٨



 في الأسُس والمفاهيم الأخلاق الإسلاميّة في القرآن؛ دراسةٌ   ....................................................  ٣٨٢

 ١٥  ........................................................................  ـ المكتبة الإلكترونية الأخلاقية ٩

 ١٥  ..............................................................................................................  هذا الكتاب

 ١٩  ................................................................................................................  ا 

ا   .................................................................................................................  ٢٣ 

 ي ر أا وا ا ّ......................................................  ٢٥ 

 ٢٩  ..........................................................................................  الالتفات إلى حضور االله

 ٣٠  ......................................................................................................................  االلهمحبّة 

  ا اوّل

ّا ق وا   

 ٣٥  ............................................................................................  ح ا :ا اوّل

 ٣٥  .............................................................................................................  . الأخلاق١

 ٣٥  ...................................................................................................  تعريف الأخلاق

 ٣٧  ......................................................................................................  فائدة الأخلاق

 ٣٨  ................................................................................................................  . الآداب٢

 ٣٨  .....................................................................................................  تعريف الآداب

 ٣٩  .........................................................................................................  فائدة الآداب

 ٣٩  ..................................................................................................  . السير والسلوك٣

 ٣٩  ........................................................................................ تعريف السير والسلوك

 ٤٠  .....................................................................شروط السالك لطيّ الطريق إلى االله

 ٤١  .........................................................  تصنيف الناس على أساس السير والسلوك

 ٤١  ............................................................................................  فائدة السير والسلوك

 ٤٢  ...............................................................................................................  . العرفان٤



 ٣٨٣  .............................................................................................................  المحتويات

 ٤٢  .....................................................................................................  تعريف العرفان

 ٤٣  ....................................................................................  الفرق بين العرفان والعلم

 ٤٣  ......................................................................................... جاذبيّة العرفان وتأثيره

 ٤٤  ..........................................................................................  . علم النفس التربوي٥

 ٤٤  .................................................................................تعريف علم النفس التربوي

 ٤٥  .................................................................................... فائدة علم النفس التربوي

 ٤٥  ......................................................................  المتقدّمةالمائز بين العناوين الخمسة 

ما ا: ّق اوا ق ا٤٧  .......................................................ا 

 ٤٧  .........................................................................................................................  تمهيد

 ٤٨  ..................................................................................................  الأخلاق الأرسطيّة

 ٤٩  ..........................................................................................................  معيار السعادة

 ٥٠  .................................................................................... دراسةٌ ونقدٌ لنظرية أرسطو

 ٥٢  .....................................................................................  الرؤية الإسلاميّة للأخلاق

 ٥٤  ........................................................................................ ضرورة التكامل المتناسق

ما ا  

ّق اا آنأا    

 ٥٩  .........................................................................................................................  تمهيد

 ٥٩  ....................................................  تاريخ البحث عن الأسُس الأخلاقيّة في القرآن

 ٦١  .....................................................................................................  أسلوب التحقيق

 ٦٣  ..................................................................................   ادات :ا اوّل

 ٦٣  ......................................................................................................................  تمهيد

 ٦٤  ..................................................................................................  الاعتقاد والعمل



 في الأسُس والمفاهيم الأخلاق الإسلاميّة في القرآن؛ دراسةٌ   ....................................................  ٣٨٤

 ٦٥  ......................................................................  رأي القرآن في كيفيّة تأثير العقيدة

 ٦٦  ......................................................  ×. الإيمان هو الذي حفظ نبيّ االله يوسف١

 ٦٧  ..................................................................................  . قوم لوط وإنكار الرسالة٢

 ٦٨  .........................................................................  لعدم الإيمان. أكل الحرام نتيجةٌ ٣

 ٦٨  ...............................................................  . الإسراف والفساد مع تكذيب النبوّة٤

 ٦٩  ............................................................................................  مراتب الإيمان والعمل

 ٦٩  ............................................................................................  . الفرح بالصالحات١

 ٧٠  ....................................................................................  . الإثبات العملي للتقوى٢

 ٧١  ......................................................................  . الوصول إلى العصمة الاختياريّة٣

ما ة :ا ٧٣  ...................................................................................  ا 

 ٧٤  ..............................................  أساليب القرآن التربويّة والأخلاقيّة في بحث المعاد

 ٧٤  ..................................................................................................  التذكير بالموت. ١

 ٧٥  ...............................................................................................  الدنيا مقدّمة للآخرة

 ٧٥  ...................................................................................................  . فُرصٌ لا تعود٢

 ٧٦  .................................................................................  . كيفيّة الدخول إلى البرزخ٣

 ٧٨  ............................................  . التشجيع على الصالحات والتحذير من السيّئات٤

 ٨٠  .......................................................  . النعم مشروطةٌ بتحصيل القِيَم الأخلاقيّة٥

 ٨١  ...............................................................................................................  أ) التقوى

 ٨١  ............................................................................................................ب) الإنفاق

 ٨٢  ...............................................................................................................  ج) الصبر

 ٨٣  ........................................................................................................د) صلة الرحم

 ٨٣  .......................................................................  أجل تهذيب النفس. التهديد من ٦



 ٣٨٥  .............................................................................................................  المحتويات

 ٨٤  ................................................................................................................  أ) البخل

 ٨٤  ....................................................................................................  ب) تتبعّ العيوب

 ٨٤  ...........................................................................................................ج) التطفيف

 ٨٥  ...............................................................................................................  د) البهُتان

 ٨٦  ...................................................  .  التحذير بذكر الأسماء المختلفة ليوم القيامة٧

 ٨٧  ..........................................................................................................  أ) يوم القيامة

 ٨٧  ......................................................................................  ب) ظهور النوايا والسرائر

 ٨٧  ...............................................................................................................  ج) الجمع

 ٧٨  ..............................................................................................................  د) الفصل

 ٨٨  .......................................................................................................  هـ) يوم الخلود

 ٨٨  ........................................................................................................  و) يوم الحسرة

 ٨٩  ........................................................................................................... ز) يوم التناد

 ٨٩  ....................................................................................................... يوم التغابنح) 

 ٨٩  .....................................................................................................  ط) يوم الحساب

 ٩٠  ........................................................  ي) فقدان الصداقات والعلاقات في ذلك اليوم

 ٩٠  ............................................................................  س) يوم فرار الأقرباء من بعضهم

ا ن :ال ا  وحا ٩١  .......................................................................أ 

 ٩١  .................................................................  ضرورة معرفة النفس في مجال الأخلاق

 ٩٢  ...............................................................................................  معرفة النفس الناطقة

 ٩٧  ....................................................................................................  إثبات تجرّد الروح

 ٩٧  ...............................................................................  الجسد. قوّة الروح وضعف ١

 ٩٨  ............................................................... عدم قابليّة الحقائق البسيطة للانقسام٢



 في الأسُس والمفاهيم الأخلاق الإسلاميّة في القرآن؛ دراسةٌ   ....................................................  ٣٨٦

 ٩٩  ...........................................................................  . انتزاع الكلّيّات من الجزئيّات٣

 ٩٩  .............................................................................  . النفس تُدرك ذاتها٤

 ١٠١  ............................................................  . كلما تحمّلت الروح أكثر ازدادت قوة٥

 ١٠١  ....................................................................................  أصالة الروح مقابل البدن

 ١٠٣  ..................................................................  نظرة القرآن إلى مقام الروح ومنزلتها

 ١٠٣  ..............................................................  بيان القرآن لكيفيّة خلق جسم الإنسان

 ١٠٣  ............................................................................  بيان القرآن لكيفيّة إيجاد الروح

 ١٠٤  .................................................................  هل الأصالة لروح الإنسان أم لبدنه؟

 ١٠٥  .........................................................................................................  حقيقة الروح

 ١٠٦  ...........................................................................................عالم الخلق وعالم الأمر

 ١٠٧  .................................  العلاقة بين أصالة الروح والأخلاق الإسلاميّة في القرآن

 ١٠٨  ...........................................................................................  القوى الأربعة للروح

 ١٠٩  .............................................................................................................  . العقل١

 ١٠٩  ......................................................................................................  تعريف العقل

 ١١٠  ...........................................................................  للإدراك الحالات الثلاثة الممكنة

 ١١٠  ...............................................................................................  الإفراط في التفكير

 ١١٠  ........................................................................  الجهل البسيط أو التفريط في العقل

 ١١١  ................................................................................................  . القوّة الغضبيّة٢

 ١١٢  ..........................................................................................  أ) التفريط في الغضب

 ١١٣  .......................................................................................  ب) الإفراط في الغضب

 ١١٤  ......................................................................  ج) الشجاعة والاعتدال في الغضب

 ١١٥  ................................................................................................  . القوّة الشهويّة٣



 ٣٨٧  .............................................................................................................  المحتويات

 ١١٥  ................................................................................  المعنى اللغوي للقوّة الشهويّة

 ١١٦  ...............................................................................................  الإفراط في الرغبات

 ١١٧  .....................................................................  التقصير في تلبية الاحتياجات الغريزيّة

 ١١٩  .....................................................................................  الاعتدال في القوّة الشهويّة 

 ١٢٣  .................................................................................................. . القوّة الواهمة٤

 ١٢٥  .....................................................................................  كيفيّة الاعتدال في الواهمة

 ١٢٥  ..............................................................................................  العدالة أم الأخلاق

اا ر :اا ّّ  .......................................................................................  ١٢٧ 

 ١٢٧  ....................................................................... الحرّيّة من لوازم النظام الأخلاقي

 ١٢٨  ...................................................................................  الحرّيّة والاختيار في القرآن

 ١٢٨  ....................................................  . اختيار الإنسان في قبال وسوسة الشيطان١

 ١٢٩  ......................................................... . حرّيّة الإنسان عند مخالفته الأنبياء^٢

 ١٣٠  .........................................................  . العلاقة بين هداية االله واختيار الإنسان٣

 ١٣١  ............................................................. . اختيار الإنسان في مسيرته التكاملية٤

 ١٣١  .....................................................................................................  اليقظة والغفلة

 ١٣٣  .........................................................................................................  أنواع الغفلة

 ١٣٣  ...........................................................................................................ـ الموعظة١

 ١٣٤  ..........................................................................................  ـ الالتفات إلى العِبرَ ٢

 ١٣٥  ............................................................................................  ـ التذكير في الموت٣

ر٤  ١٣٥  ............................................................................................................  ـ التفكُّ

 ١٤٠  ..................................................................................  ـ الامتحان أداةٌ للإيقاظ٥

 ١٤٠  ..........................................................................ـ العلم والمعرفة سبب للوعي٦



 في الأسُس والمفاهيم الأخلاق الإسلاميّة في القرآن؛ دراسةٌ   ....................................................  ٣٨٨

 ١٤١  ........................................................................................................... آثار اليقظة

 ١٤١  .........................................................................................  ـ الالتفات إلى النعم١

 ١٤١  ..........................................................  ـ الالتفات إلى حقيقة المعصية وخطرها٢

 ١٤٢  ....................................................................................................  ـ تعظيم الحقّ ٣

 ١٤٢  .....................................................................................  ـ معرفة النفس الأمّارة٤

 ١٤٢  .................................................................................  الإلهيـ الاهتمام بالوعيد ٥

 ١٤٣  .........................................................................................  ـ معرفة قيمة الوقت٦

 ١٤٣  ................................................................  التوبة من ثمار المعرفة وأصل الاختيار

 ١٤٣  ........................................................................................................  مفهوم التوبة

 ١٤٤  ........................................................................................................  حقيقة التوبة

 ١٤٥  .......................................................................................................  شروط التوبة

 ١٤٥  ....................................................................................  . الندم على فعل المعاصي١

 ١٤٥  ..................................................................... الامتناع عن المعصية بسبب قبحها٢

 ١٤٥  .....................................................................................  . العزم على عدم العودة٣

 ١٤٦  ............................................................................  . تدارك الأعمال عند الإمكان٤

 ١٤٧  ......................................................................................  مراحل العودة في التوبة

 ١٤٧  ........................................................................................................  . لطف االله١

 ١٤٧  ........................................................................................... . عودة العبد إلى االله٢

 ١٤٨  ................................................................................... .عودة االله إلى عبده ليقبله٣

 ١٤٩  ..............................................................................................  الاستقامة في التوبة

 ١٥٠  ................................................................................  الذِكر ودوره الحيوي والمهمّ 

 ١٥١  .......................................................................................................  مراتب الذكر



 ٣٨٩  .............................................................................................................  المحتويات

 ١٥٢  ...................................................................................................................  التوكّل

 ١٥٢  .....................................................................................................  مفهوم التوكّل

 ١٥٣  ......................................................................................................  فلسفة التوكّل

ا ا: وا ا ة ااو ّا وا  ل١٥٥  .....  ا 

 ١٥٥  ........................................................................................  الحسن والقبح العقليّان

 ١٥٦  ......................................................................  منشأ الأحكام الأخلاقيّة وكيفيّتها

 ١٦١  ..............................  الأدلّة الشرعيّة على ضرورة إثبات الحُسن والقُبح العقليّين

 ١٦٢  ..........................................  الإلزامات الأخلاقيّة على أساس الملاِكات الواقعيّة

 ١٦٣  ................................................  نفي (الحسن والقبح العقليّين) في الأخلاقآثار 

 ١٦٥  ........................................................................  الدليل على كون الأخلاق مطلقة

 ١٦٧  ............................................................................ الحسن الفعلي والحسن الفاعلي

 ١٦٨  .................................................................................................  . الحسن الفعلي١

 ١٦٨  ............................................................................................... . الحسن الفاعلي٢

 ١٦٩  ...........................................................................  . الحسن الفعلي والفاعلي معاً ٣

 ١٧٠  ..............................................................................  نظرةٌ أخرى إلى الآيات الثلاثة

 ١٧١  ..................................  بعضهما البعضالحسن الفعلي والحسن الفاعلي يُكمّلان 

 ١٧٣  .................................................................................  البيان العُقلائي للموضوع

 ١٧٥  .....................................................................  ورة ن اوا إّ :ا ادس

 ١٧٥  ......................................................................................................................  تمهيد

 ١٧٥  ............................................................................................................  . الهجرة١

 ١٧٦  .............................................................................................................  . الجهاد٢

 ١٧٧  ...........................................................................................................  . الإنفاق٣



 في الأسُس والمفاهيم الأخلاق الإسلاميّة في القرآن؛ دراسةٌ   ....................................................  ٣٩٠

 ١٧٨  ............................................................................................................ . العبادة٤

 ١٧٨  ..........................................................................................  توجيه القرآن للدوافع

 ١٧٩  .........................................................................................  . اتّباع الرضا الإلهي١

 ١٨٠  .............................................................................. الاصطباغ بالصبغة الإلهيّة٢

 ١٨٠  ....................................................................... مع النيّة الخالصة . قبول العمل٣

 ١٨١  ...................................................... . إبراز المحبة في التعبير بـ(إرادة وجه االله)٤

 ١٨٢  ....................................................................  ؟﴾يُريدُِون وجْهَهُ ما هو المراد من ﴿

 ١٨٢  .......................................................................  سبيلان قرآنيّان لجعل الدافع إلهيّاً 

 ١٨٢  ......................................................................................  أ) إيجاد التوحيد الخالص

 ١٨٤  .............................................................ب) تقييم القرآن لـ(الدنيا من أجل الدنيا)

 ١٨٦  ................................................................................................................  الخلاصة

ا ا  

   اق ا  اآن

 ١٩١  .....................................................ا ا  امن  ا :ا اوّل

 ١٩١  ......................................................................................................................  تمهيد

 ١٩٢  ..........................................................................  المفاهيم الإيجابيّة والحاملة للقِيَم

 ١٩٢  ....................................................................................................... الإخلاص١

 ١٩٢  ................................................................................................ مفهوم الإخلاص

 ١٩٤  ......................................................................  الواجبات ولزوم مراعاة الإخلاص

 ١٩٥  .......................................................................................  الإخلاص وقيمة العمل

 ١٩٦  ....................................................................................القرآنمنزلة الإخلاص في 

 ١٩٧  .........................................................................................  ـ مراتب الإخلاص١



 ٣٩١  .............................................................................................................  المحتويات

 ١٩٨  .....................................................................  ـ الامتيازات الخاصّة بالمخُلَصين٢

 ١٩٩  ...................................................................................  نتائج الإخلاص وآثارهـ ٣

 ٢٠٣  ............................................................................  السبيل للوصول إلى الإخلاص

 ٢٠٤  ................................................................................  أهميةّ الإخلاص في الروايات

 ٢٠٦  ........................................................  ما هو الشرط في المقام... الإخلاص أو النيةّ؟

 ٢٠٩  ........................................................................................................ . الإخبات٢

 ٢٠٩  ...............................................................................................الإخبات في القرآن

 ٢١٠  .......................................................................................................آثار الإخبات

 ٢١٣  ...........................................................................................................  . التقوى٣

 ٢١٣  .....................................................................................................  مفهوم التقوى

 ٢١٤  ..................................................................  التقوى.. خوفٌ من االله أم من الذنب؟

 ٢١٥  .........................................................................................  أهمّيّة التقوى في القرآن

 ٢١٦  ...........................................................................................  آثار التقوى في القرآن

 ٢٢٣  ............................................................................................................. التوكّل٤

 ٢٢٣  .........................................................................................  نظرة القرآن إلى التوكّل

 ٢٢٤  ................................................................................  آثار التوكّل على االله في القرآن

 ٢٢٥  .........................................................................................  أنواع التوكّل في القرآن

 ٢٣٠  ......................................................................................والرجاء. الخوف ٦و  ٥

 ٢٣٠  ..................................................................................  المراد من (الخوف والرجاء)

 ٢٣٢  ..........................................................................................  مقام الخوف في القرآن

 ٢٣٢  .....................................................................................................مراحل الخوف

 ٢٣٣  ....................................................................................................  ملالخوف والأ



 في الأسُس والمفاهيم الأخلاق الإسلاميّة في القرآن؛ دراسةٌ   ....................................................  ٣٩٢

 ٢٣٣  .................................................................................................  الرجاء في الآيات

 ٢٣٤  ............................................................................................آثار الرجاء في القرآن

 ٢٣٦  .......................................................................................................... . الخشوع٧

 ٢٣٦  ................................................................................... الوصيةّ بالخشوع في القرآن

 ٢٣٧  .....................................................................................علامات الخشوع الواقعي

 ٢٣٨  ..........................................................................................  . التضرّع في القرآن٨

 ٢٣٩  .......................................................................................................  . الاستكانة٩

 ٢٤٠  ......................................................................................................... . الخشية١٠

 ٢٤٠  ...................................................................................  الفرق بين الخوف والخشية

 ٢٤١  .........................................................................................  منزلة الخشية في القرآن

 ٢٤٦  ........................................................................................................... الشكر١١

 ٢٤٧  ..................................................................................................  الشكر في القرآن

 ٢٤٧  .............................................................................................الحكمة من شكر االله

 ٢٤٨  ................................................................................  فوائد الشكر وثماره في القرآن

 ٢٥٢  ..........................................................................................................  . الصبر١٢

 ٢٥٢  .......................................................................................................  مفهوم الصبر

 ٢٥٣  ..........................................................................................................  قيمة الصبر

 ٢٥٤  .................................................................................................  الاستعانة بالصبر

 ٢٥٥  ......................................................................................  الوصيّة بالصبر في القرآن

 ٢٦٠  ...........................................................................................................  آثار الصبر

 ٢٦٢  ........................................................................  إثبات الصدق والتقوى للصابرين

 ٢٦٣  ......................................................................................................  الصبر الجميل



 ٣٩٣  .............................................................................................................  المحتويات
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